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بسم االله الرحمن الرحيم
 

لسيد محمد علي الحلوبقلم سماحة ا

دون أن تـروي  مـن  لم تكن الدماء النازفة يوم عاشوراء لتعصف بكيانات الظالمين  
غـضةً رويـةً تـدي    رياض النفس الهائمةِ في معترك الأفكار المختلفة، فتنفـتح أسـاريرها        

لا تبقـوا لأهـل   : (حين أن تنـادى القـوم  عليه السلامبقبس الإصلاح يوم رفعه الحسين  
: عليه السلام، فأجام )هذا البيت من باقية

.»...إنَّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي«

الآخرون ان بين البقاء والفناء، وبين الهزيمة والفداء، وبين إرادة التضحية ليحيى تش
وهكـذا تبقـى ثـورة عاشـوراء تحطّـم          .. اءفنسعداء، وأن يموت الجميع ليعيش البعض لل      

..استبداد النفوس الطاغية على إرادة المعرفة لتستعيد لها هيبة الانتصار

كــان اليــوم العاشــورائي مــضمخاً بــدماء التــضحية كمــا هــو مــضمخ بعــبير زهــو  
لخيلاء، والهائجة بعقدة الذنب مساحات شاسعة   الانتصار ليفتح للنفوس المتورمةِ بحمى ا     
          ـا يعـتلجالنفـوس مـن دواعـي المعرفـة والوصـول إلى         في  من التغيير، بل ومن التعبير عم
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الحقيقة، فكان صوت الحرّ حـراً في الاختيـار، وقـد سـبقه قبـل ذلـك زهـير بـن القـين في                
أو مكرهـاً مـن دون أن   التحرر من الانصياع إلى تقديس الاعتقاد الذي رضخ له طائعـاً       

..يعطي للعقل حقّه وللنفس تعبيرها

كان الموقف الحسيني قد أثرى النفوس القاحلـة بمعـين المعرفـةِ لتنقـدح في القلـوب       

مقاتلاً مـن معـسكر آل   ينادبة واحات الحق، وقد استمالت دعوة الحسين للنصرة ثلاث  
..الثورة والانتصارأبي سفيان لينحازوا إلى الحق حتى في آخر لحظات

وهكذا هي دعوة الحسين تفعلُ في النفوس كما هي تفعـلُ في القلـوب وتـصطرخ        

الأعماق، كمـا هـي تـسترقّها الأسمـاع غـضةً طريـةً لا مهـا عـوادي الـزمن ومـسافات             
..الأمصار

وحين تتصفَّح السِفر الذي بين يديك تز فيك أعماق الانتصار وأنت تقرأ قوافل 

ن تتتابع لتدخل محـراب الهدايـة الحـسينية فتـصلّي صـلاة خـشوع الـنفس متـسلّمة               المهتدي
..من هداه رشفة الحياةلتنهلّ زكية، وتتهافت النفوس على رحيق عاشوراء 

ولعلَّك تنساق في وهم الخيال بعد هذا وأنت لم تتصفَّح بعد ما أعده الشيخ ياسـر    

عليــه النفـوس المولهـة بـشهادة الحـسين     تـنفح علـى ربى  ) نفحـات الهدايـة  (الـصالحي مـن   
، والتي هي حياة نفوس هائمة تضطلع بالبحـث عـن الحقيقـة لتقـف عليهـا آمنـةً              السلام
..مطمئنةً

من معين الهداية واسـتجلى أعمـاق الحقيقـة ليـسيرها         ارتوى  هذه هي قصة كتاب     
..بنفوس طائعةٍ مذعنةٍ

*   *   *
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بسم االله الرحمن الرحيم

قدّمةاـِّ

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقـه محمـد وآلـه الطيـبين               

.الطاهرين

لطالما استوقفني العطـاء الحـسيني الثـر في مختلـف الميـادين، فهـو نـبراس في ميـادين                 
التضحية والفداء، وهو المحور في ساحات الجهـاد وبـذل المُهـج عـبر التـاريخ، ولم يقتـصر              

، بح العطاء الحسيني نبض الإنسانية  باع مدرسة أهل البيت فحسب، بل أص      الأمر على أت  
فهو بحق مصباح لا يطفئ، ونور لا يخفت، ومنـار      . ومحرك الضمير البشري عبر الأجيال    

.لا يخبو، وعلم لا ينكفئ، وراية للأحرار لا تنكس أبداً

شراقة من ، وإعليه السلاموبين يديك عزيز القارئ باقة من روض عطاء الحسين       

، عليـه الـسلام  الحـسين حبنور أبي الأحرار أضاءت على القلوب الحرى فغرست فيها    
، فسارت على خطاه، واتبعت جـه،   عليه السلام فيها تعاليم سيد الشهداء   وترعرعت  

واستبصرت داه، وانغمرت في نور قدسه الأج بعد أن كانت غارقة في بحر الظلمـات   
عليـه  فتحولـت إلى مدرسـة الحـسين    عليـه الـسلام  قلوـا بالحـسين      والحرمان، فأنـار االله   

.عليهم السلاموأبناء الحسين السلام
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شخصيات لم تمنعها ماكنة الإعلام الأموي عبر التاريخ من النظـر بعـين البـصيرة،             

والانفتاح على عين الحقيقة، ونبض الضمير الإنساني في لجج الإعلام المضاد، فنهلت من 
.سقياً عذباً سائغاً شرابهعليه السلامالحسين 

فلا أدعي أني أتيت بجديد فغاية مـا وفّقـت إليـه هـو تـسليط الـضوء             وقبل الختام   

.، ومفردة من رحمة االله الواسعةعليه السلامعلى إشراقة من فيض الحسين 

وختاماً فقد استفدت في جمع هذه الفيوضات الحسينية على المستبصرين من عـدد         

ــة استبــصارهم، وأخــص بالــذكر  مــن المو : ســوعات الــتي تتحــدث عــن حيــام وكيفي
موسوعة المستبصرون لمركز الأبحاث العقائدية، وموسوعة المتحولـون للـشيخ المستبـصر            

.هشام آل قطيط، وكذلك من مواقع الانترنيت ومنتديات حوارية

الشيخ ياسر الصالحي

هـ١٤٣٢/ جمادي الأولى/ ٢١
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وترىإبراهيم


، )م١٩٨٠(عـام  )١(في ساحل العـاج )بوندوكو(التابعة لمدينة )سوكو(ولد بقرية   
.من عائلة تعتنق المذهب المالكي

في بـلاده، بعـد    )م١٩٩٣(عام   عليهم السلام ف باعتناق مذهب أهل البيت    تشر

.عت له الحقائق من خلال البحث والتتبأن تجلَّ

 

ر ذلك اليوم الذي طرق سمعي فيه كلمة الشيعة، إذ  زلت أتذكَّ ام(: براهيمإيقول  

ة التاريخ، وفي   نذاك طالباً في مدرسة التربية والتعليم الإسلامي، وكنت أحب ماد         آكنت  
 ام كان الدرس يرتبط بالعهد الأ     أحد الأي  موي، فتطـر    ق الأسـتاذ في الـدرس حـول أهـم

فأشـار الأسـتاذ   ! ة حكم الأمويين، ومنـها واقعـة الطـف    مدلتي وقعت خلال    الأحداث ا 
عليه الخليفة يزيد بن معاوية قتل الحسينبشكل عابر إلى مجريات واقعة الطف، وذكر أنَّ  

مليـون  ) ١٨(اا قرابـة  تقع في الجزء الغربي من أفريقيا وتطل على المحيط الأطلسي، يبلغ عدد سكّ  : ساحل العاج )١(
ة آلاف مـن  فيوجـد عـد  ا الـشيعة هب المـالكي، أم ـ ، أغلبهم من أتباع المـذ )%٥٠(نسمة، تتجاوز نسبة المسلمين   

.من المهاجرينأهل البلد إضافة إلى عشرات الآلاف
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أشار الأستاذ وأهل بيته بصورة فجيعة وبادر إلى إبادة الشيعة في هذه الواقعة، ثمّ    السلام
   الحسين      إلى بعض الأفعال المرو وأهل بيته عليه السلام عة التي ارتكبها معسكر يزيد ضد

.وأصحابه

 

تها ابن بنت رسـول  رت من أعماق كياني بواقعة الطف الدامية التي كان ضحي   فتأثَّ
أ يزيـد بارتكـاب   وأهل بيته، وتداعى في ذهـني كيـف تجـر    صلى االله عليه وآله وسلم    االله

!لشنيعة وهو الخليفة يوم ذاكهذه الأفعال ا

إنَّ: ترى من هم الشيعة الذين ذكرهم الأستاذ وقاليا: وقع تساؤل في نفسيثمّ
؟عليه السلامهي صلتهم بالحسينيزيد أبادهم؟ وما

هــت إلى الأســتاذ لأستفــسر منــه حــول الــشيعة الــذين  نتــهى الــدرس توجاا فلمــ

ولمـاذا أمـر   ؟عليـه الـسلام  هم بالحسينهي صلتوما؟من هم هؤلاء: ذكرهم، فقلت له  
؟صلى االله عليه وآله وسلمالخليفة يزيد بقتلهم وقتل ابن بنت رسول االله

بـن أبي طالـب     ة تعتقـد بإمامـة علـي      الـشيعة طائفـة إسـلامي      إنَّ: فأجابني الأستاذ 

  وولده، وتقول بأن ه الأحق  لهـؤلاء  ، كما أنَّصلى االله عليه وآله وسلمبالخلافة بعد النبي
ون لا ة ومنحرفة، وهم أنـاس خرافيـ  معتقدات تغاير ما عليه المسلمون وهي عقائد ضالّ     

.يستندون إلى دليل منطقي أو برهان عقلي فيما يذهبون إليه

ن غيرهـم بكيفيـة أدائهـم للـصلاة،     مويمكن تمييز هؤلاء : أضاف الأستاذ قائلاً   ثمّ
ف علـيهم أن تـذهب   للمزيد مـن التعـر   ويمكنك  : قال لي  فهم يسجدون على التربة، ثمّ    

ذ أن تلتقـي بـه لتجـد الانحـراف     ع، فأحب ـه أصبح منـهم وانتمـى إلى التـشي        لأن) آدم(إلى  

.ة بوضوحالفكري عنده بصورة مباشرة وتلمس أفكاره الضالّ



11.....................................................................) العاجساحل/ مالکی (/ وترى إبراهیم 

 

فقلت في ! عالتشيقد انتمى إلى)آدم(استغربت من كلام الأستاذ عندما أنبأني بأنَّ
ستفــسر منـه حقيقــة هــؤلاء النـاس الــذين لاقــوا مـا لاقــوا يــوم    أه خـير مــن  إنــ: نفـسي 

.عاشوراء

فقصدته وأخبرته بما جرى بيني وبين أستاذي حول واقعة الطف، وطلبـت منـه أن      

ن لي ما عنده ويذكر لي أسباب انتمائه لهؤلاء الناس، فقبل منيبيفقنا معاً علىي ذلك وات
موعد معيث في هذا الموضوعن لنتحد.

  الأحـداث الـتي تلـت وفـاة     إنَّ: الحـديث قـائلاً  )آدم(ر، بدأ الأخ  وفي الموعد المقر

كـثيرة، ويحتـار الباحـث في تعـيين الانطلاقـة في      صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        رسول االله 
.البحث

بالحـديث  )آدم(أ ضح الأمور، فبـد الأفضل أن نشرع من البداية كي تت   : فقلت له 

هـامهم  ؤ بعض الصحابة عليـه وات وتجرصلى االله عليه وآله وسلمعن مرض رسول االله 
بـالهجر والهـذيان، ومـا جـرى بعـد وفـاة الرسـول الأكـرم        صلى االله عليه وآله وسلم    له  

من أحداث في الـسقيفة، وانتـهاك القـوم لحرمـة بيـت فاطمـة       صلى االله عليه وآله وسلم    
.)ي يزيد لأمر الخلافةج في الأحداث التي وقعت بعد تولّتدر، ثمّ...وعليها السلام

 

شخـصية يزيـد معروفـة وواضـحة لمــن لـه أدنى مراجعـة لكتـب التــاريخ، لأنَّ       إنَّ
الإنسان مخبوء تحت لسانه، والأقوال المنقولة عـن لـسان يزيـد تكـشف بوضـوح حقيقـة          

من أمثال المنـافقين ليخفـي سـريرته، بـل كـان يجهـر بالفـسق        يزيد لم يكن أمره، كما أنَّ 

    ـ  والفجور قولاً وعملاً منذ نشأته حته قـال بعـد مـوت أبيـه     ى تنصيبه للخلافـة، وورد أن
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يت الأمر بعده، ولست أعتذر عن جهل، ولا أشتغل قد ولّ«: فضاء الأمر إليهإمعاوية و
.)١(»بطلب علم

ة الإسـلام وجـوده ويهـدد مـن     مأيفرض على فهو يقر بعنجهيته ولهوه وجهله، و    

نـه وبـين   التـرف باعـد بي    لأنَّ يخالفه بالإرهاب والقتل، ولم يكن مـا صـدر مـن يزيـد إلاَّ             
    ـا مهمـا    إها سوى الدين، فجعله شخصية دكتاتورية لا يهمشباع غرائزها وتحقيـق نزوا

.ف الأمركلَّ

ليعبـث ـا كيـف مـا شـاء،         د لـه الأجـواء والأرضـية      معاوية كان قد مهـ     كما أنَّ 

يزيد هذا الأمـر وارتكـب مـا ـواه نفـسه، فكـان يزيـد يفتقـد الحـد الأدنى مـن                  فاستغلَّ
المقو  مات التي تجعله مؤهوهـو  -بذلك الدعي زياد بن أبيه لاً لمنصب الخلافة، بحيث أقر

صـاحب  ويزيد «: وكتب إلى معاوية بشأن البيعة ليزيد  -من عرف ببغيه وسوء سريرته      

زان، بالتهور وعدم الات ـويزيد معروف ،)٢(»رسلَة واون، مع ما قد أولع به من الصيد        
.)٣(»ركبهبشيء إلاَّلا يهم«: حيث قال عنه البلاذري

   خون عن مقاطع حياته تنكـشف بوضـوح شخـصية يزيـد            وبمراجعة ما ذكره المؤر

أتي في يكما س-رعه ن هو ترعفي ضعف صلة يزيد بالدي  المستهترة، ويعود السبب الكبير   
وهـذه الأجـواء هـي الـتي جعلتـه عـاجزاً عـن النفـاق         -الأجواء المسيحية التي نشأ فيهـا     

   والتظاهر بالورع والتقوى، والتلب         مـات  س بلباس الـدين، وجعلتـه مجـاهراً بارتكـاب المحر
.)٤(واقتراف الآثام

.٥:١٢٤العقد الفريد ؛٣:٦٥مروج الذهب)١(
.٥٠٥: ٣؛ الكامل في التاريخ ٣٨:٢١٢مدينة دمشق تاريخ ؛٢٢٥و٢٢٤: ٤تاريخ الطبري )٢(
.٥:٢٩٩أنساب الأشراف )٣(
الدولـة  ؛٦١-٥٩: سمو المعـنى في سمـو الـذات لعبـد االله العلايلـي       ؛٢:٢٥٨ييخ العرب لفيليب حت   تار: أنظر)٤(

.٧٢: ٣رسائل الجاحظ ؛١٢٩: ة لبروكلمانتاريخ الشعوب الإسلامي؛١٣٨و١٣٧: العربية وسقوطها لولهاوزن
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ي إلى للخلافـة سـوف يـؤد     ي يزيد   تولّ يعلم أنَّ  عليه السلام وكان الإمام الحسين  

  ياضمحلال الدين، وتفش   ة، فلهذا كتب إلى معاوية جواباً على الضلال في أوساط الأم
:ة وبصراحةرسالته ووصف فيها يزيد بدقّ

ة محمـد، تريـد أن   وفهمت ما ذكرت عن يزيـد، مـن اكتمالـه وسياسـته لأمـ           ... «

ا احتويته ا كان ممباً، أو تخبر عمك تصف محجوباً، أو تنعت غائكأن! توهم الناس في يزيد
 رأيه، فخذ ليزيـد فيمـا أخـذ فيـه، مـن      موقع  يزيد من نفسه على      ، وقد دلَّ  بعلم خاص

، والقيــان ذوات بق لأتــرانهارشــة عنــد التــهارش، والحمــام الــساســتقرائه الكــلاب الم

.)١(»المعازف، وضرب الملاهي تجده باصراً

ة فلم يبالولكن معاوية كان يريد أن يحوبما قيل له، بل حاول ل الخلافة إلى ملكي
ى وصل به الحد أن أمر   بنه وبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك، حت      تمهيد أرضية الحكم لا   

، وترسـخ عقيـدة الجـبر في أوسـاط          بوضع أحاديث تروض الناس على الخـضوع والـذلّ        
الأم يجـب الـسكوت علـى    بنه كخليفـة الله  ال بذلك الأرضية لرضوخها في قبول       ة، ليؤه
من رأى من أمـيره شـيئاً يكرهـه فليـصبر عليـه،      «: فاته مهما كانت، كما في حديث  تصر

٢(»مات ميتة جاهليةه من فارق الجماعة شبراً، فمات إلاَّفإن(.

ه معاويـة لتثبيـت    سلوب إحدى طرق التـضليل الـديني الـذي ابتدعـ          وكان هذا الأ  

واالله مـا  (: ت له البيعة بولايـة العهـد  د بعد أن تمَّ   حيث قال له يزي   ! ميةملكه وملك بني أ   
من أردت خديعته فتخادع لك     كلّ: فقال له معاوية  ! ندري أنخدع الناس أم يخدعوننا؟    

٣()ى تبلغ منه حاجتك فقد خدعتهحت(.

.١:١٦٠الإمامة والسياسة )١(
.١٥٧: ٨سنن البيهقي ؛ ٢١: ٦؛ صحيح مسلم ٨٧: ٨صحيح البخاري )٢(
)٣(٢:٨٣د الكامل للمبر.
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 

ه داً مـن رفـض بيعتـ   ب ـعليـه الـسلام  ي يزيد الخلافة لم يجد الإمام الحـسين    عند تولّ 
ا لمَّ ـعليـه الـسلام  الناس وتنبيههم بالخطر الذي كان يهدد جذور الإسلام، فقال          ةوتوعي

: بلغه ذلك

.)١(»ة براع مثل يزيدمى الإسلام السلام إذ قد بليت الأوعل«

   عليه الـسلام  بح الحسين ى حدثت مجزرة كربلاء الرهيبة، فذُ     فقابله يزيد بعنف حت
بيت ثّـل ـم أبـشع تمثيـل، وسـ     ومـن شـايعهم، وم  معلـيهم الـسلا   وقتل آل رسـول االله    

  ذه الجريمة، بل أمر بالهجوم علـى  هب رحلهم، ثمّنساءهم وذراريهم، ون لم يكتف يزيد
لمعارضتهم لحكمه، فاستباحها وقتـل أهلـها       صلى االله عليه وآله وسلم    مدينة رسول االله  

   وقتـل الآلاف مـن   ! كـر عساكره في هذه الواقعـة ألـف ب    وهتك الأعراض فيها، فافتض
فة وحرقها وترويـع  وجريمته المنكرة هدمه للكعبة المشر! المسلمين فيهم جمع من الصحابة  

.خون وأصحاب السير وغيرهمهذا ذكره المؤروكلّ! يأهل الحرم المكّ

  خ الأ وقد ذكر المؤر عجيبـة، ومثالـب كـثيرة،    اًه الأَندلـسي أخبـار  موي ابن عبد رب

، وهـدم البيـت وإحراقـه، وسـفك     تل ابن الرسـول، ولعـن الوصـي    من شربه الخمر، وق   
ا قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه، كوروده الدماء، والفسق والفجور، وغير ذلك مم

.)٢(فيمن جحد توحيده وخالف رسله

يؤمنـون بـشيء   يزيد بن معاوية اعتمد في ارتكابه لهذه الجرائم على أعـوان لا     كما أنَّ 
نسانية، بل كـانوا مزيجـاً مـن المـسوخ البـشرية وذوي العاهـات النفـسية الغريبـة                من القيم الإ  

التركيب، فكانوا يمتلكون نفوساً مليئة بالحقد والتدمير للأمة الإسلاميسةة ورموزها المقد.
.١٨: ؛ اللهوف١٧: ٥؛ الفتوح ١٥: مثير الأحزان)١(
.١٤٠-٥:١٢٤العقد الفريد : أنظر)٢(
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الـذي  ) سـرجون النـصراني  (ه مستشاره ونديمه المرافـق لـه كظلّـ   : فكان من هؤلاء 

به يزيد ومنحـه المكانـة العاليـة وبـسط يـده في      كيان الإسلامي، فقراماً في الدوراً هد  أدى
وأخوالـه بـني كلـب    )ميسون(ه  ماُة طفولته وشبابه المبكر مع      مديزيد عاش  الدولة، لأنَّ 

وهو نصراني لئـيم أيـضاً، تمـادى في هجـوه           ) الأخطل(وكان من شعراء يزيد     ؛ النصارى

!نصرانيبّربية أحد أبنائه إلى مربل عهد بتولم يكتف يزيد بذلك، ! للأنصار

المعـروف  ) عبيـد االله بـن زيـاد   (واعتمد أيضاً علـى الأدعيـاء وأبنـاء الأدعيـاء، كــ           
وشيعتهم، والمشهور بفتكه وقسوته، كما اعتمـد علـى         عليهم السلام ببغضه لآل البيت  

المعروف بطمعه وحبه للمناصب، وهو الذي وجه لحرب ) اصعمر بن سعد بن أبي وقّ     (
الحـرب في أرض كـربلاء ضـد الإمـام الحـسين          ، وكان أول من شن    عليه السلام الحسين

يـه بـلاد الـري وجرجـان، فرمـى بـسهم نحـو              ليرضي بـذلك ابـن زيـاد فيولّ        عليه السلام 
، ثمّ)ي أول مـن رمـى  اشهدوا لي عند الأمير أن(: وقالعليه السلاممعسكر أبي عبد االله  

!)١(رمى الناس
عـرف عنـه النـصب    الـذي  ) شمـر بـن ذي الجوشـن     (علـى الخـارجي     واعتمد يزيد   

يـه لـذبح   ة عند تولّخسدها بكلّ، تلك العداوة التي جسعليه السلام والعداوة لآل علي  
عليه السلامد الشهداءسي!

    وغير هؤلاء كثير، فكانت تـصر  م مطابقـة لتـصرفات يزيـد بحيـث غلـب علـى     فا
 الــه مــا كــان يفعلــه مــن أصـحابه وعم ة والمدينــة، امــه ظهــر الغنــاء بمكّــالفـسوق، وفي أي

!واستعملت الملاهي، وأظهر الناس شرب الشراب
ام الجور الذين التاريخ بالرغم من كتابة أكثر فصوله بأقلام كانت تداري حكّوإنَّ

قد ذكر أفعال يزيد وشخصيته، ولكن مع ذلك     عليهم السلام كانوا يبغضون علياً وبنيه   
.٦٠: ؛ اللهوف٤١: ؛ مثير الأحزان١٠٠: ٥الفتوح : أنظر)١(
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ز لعنهنجد هناك بعض ممن في قلبه مرض حاول الدفاع عن يزيد ولم يجو!

:فقد قال ابن كثير بعد ما نقل عن أبي الفرج الحنبلي تجويز لعنه

»    يجعل لعنه وسيلة إلى أبيه أو     ضاً لئلاَّ فوا في ذلك أي   ومنع من ذلك آخرون، وصن
ل وأخطـأ،  ه تـأو فات علـى أن ـ صدر منه مـن سـوء التـصر     أحد من الصحابة، وحملوا ما    

د فـسقه علـى   إماماً فاسـقاً، والإمـام إذا فـسق لا يعـزل بمجـر            مع ذلك   ه كان   إن: وقالوا
قولي العلماء، بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة، ووقوع الهرج         أصح

دينـة  ا بلغه خبر أهـل الم يزيد لمَّا ما ذكره بعض الناس من أنَّ وأم... الحراماء  وسفك الدم 
ه رة من مسلم بن عقبة وجيشه، فرح بذلك فرحاً شـديداً، فإنـ  وما جرى عليهم عند الحَ    

ى يرجعوا وا عليه غيره، فله قتالهم حترالإمام وقد خرجوا عن طاعته، وأم ه  يرى أن كان  
.)١(»إلى الطاعة ولزوم الجماعة

لحـرام االله    ستحلّفالخروج على السلطان الجائر الم     )وإن عشت أراك الدهر عجباً    (
ي إلى وقوع الهرج وسفك الدم الحرام غير جائز    المؤد !ه الهرج بظلّوبقاء الحاكم الذي عم

كـلّ ... وهـدم بـأمره بيـت االله و   عليهم السلاموالمرج، وسفك بأمره دم آل رسول االله    

.هذا جائز
]ونُكمَتح فكَي ١٥٤: الصافّات(]ما لكَُم.(
ن لا نـسبه ولا نحبـه، ولـه نظـراء مـن خلفـاء              ويزيـد مم ـ  «: ههبي عن لعنـ   وقال الذ 

مـا عظـم الخطـب    ملوك النواحي، بل فيهم من هـو شـر منـه، وإن          في  الدولتين، وكذلك   
بتسع وأربعين سنة، والعهد قريب، صلى االله عليه وآله وسلمي بعد وفاة النبيلكونه ولّ

.)٢(»مر منه ومن أبيه وجدهوالصحابة موجودون، كابن عمر الذي كان أولى بالأ

.٨:٢٤٥البداية والنهاية )١(
.٤:٣٦سير أعلام النبلاء )٢(
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! ابـن عمـر أولى بـالأمر منـه     فالذهبي لا يسبه لوجود نظراء سوء مثله، ولا يحبـه لأنَّ          

      ة وريحانة رسول االلهولهذا عظم الخطب عنده، لا لقتله سيصلى االله عليـه وآلـه   د شباب الجن
!فةلهدمه الكعبة المشررة، ولا، ولا لقتله المسلمين وهتكه للأعراض في المدينة المنووسلم

صلى االله عليه وآله الحسين قتل بسيف جدهوزعم أبو بكر ابن العربي المالكي أنَّ    

!)١(، فلا يجوز لعن يزيد لذلكوسلم

بعد أن نقل قولهمـا في  يواستحسن ابن حجر الهيثمي ما ذهب إليه الغزالي والمتولّ        

ه مـن جملـة المـؤمنين، وأمـره إلى         إن ـلا يجوز لعن يزيـد ولا تكفـيره، ف        «: كتابه الصواعق 
!)٢(»به، وإن شاء عفا عنهمشيئة االله إن شاء عذَّ

عليـه الـسلام  وهو الـذي وضـع رأس الحـسين   ! ترى من أين جاء له الإيمان؟  ويا

الـتي افتخـر فيهـا    -ىل بأبيات المشرك ابن الزبعر   لب بين يديه وتمثَّ   ورؤوس آل عبد المطَّ   
:فجعل يزيد ينشد-د حأُيوم بانتصار قريش على المسلمين

مــــن وقــــع الأســــلْجــــزع الخــــزرجليــــت أشــــياخي ببــــدر شــــهدوا   

ـــــــوا واســــــــتهلّوا فرحــــــــاً ـــــشلْلأهلّـ ثمّ قــــــالوا يــــــا يزيــــــد لا تـ

ــادام    ــن سـ ــرم مـ ــا القـ ــد قتلنـ ــدلْ  قـ ــدر فاعتـــ ــل بـــ ــدلنا ميـــ وعـــ

 مع من بخيزرانته وأنشد يقول بمرأى ومس عليه السلام ه نكث رأس الحسين   كما أن

:المسلمين
ــلْ   لــــست مــــن خنــــدف إن لم أنــــتقم ــان فعـ ــا كـ ــد مـ ــني أحمـ ــن بـ مـ

ــلا    ــك فـــ ــم بالملـــ ــت هاشـــ )٣(خــــــبر جــــــاء ولا وحــــــي نــــــزلْلعبـــ

.)العواصم والقواصم(من كتاب ابن العربيالمعنىاويظهر هذ؛٧٣: ٢٦تفسير الآلوسي : أنظر)١(
.٦٤٠و٢:٦٣٩الصواعق المحرقة )٢(
.١٨٨و١٨٧: ٨تاريخ الطبري : أنظر)٣(
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ه كان من الذينوأقواله هذه توحي أن:

ـتَيقنَتْها أَنفْـُـسهم ظُلمْــاً وعلـُـوا    [ ــدوا بهِــا واسـ حـى  [، )١٤: النمــل(]ج فَإنَِّهــا لا تعَمـ
).٤٦: الحج(]لأَْبصار ولكِن تَعمى القُْلُوب الَّتِي فِي الصدورِا

 

ومم  في قـرارة  عز وجـل ه كان لا يؤمن باالله ا يستنتج من أفعال يزيد بن معاوية، أن
الاً للعبث في تصرنفسه، وكان جانحاً ميفاته، وحاقداً على النبيصلى االله عليه وآله دمحم

ة بكفره وجواز لعنه، كابن الجوزي، والقاضي وآله، ولهذا جزم بعض علماء العاموسلم
.وغيرهم، )١(أبي يعلى، والتفتازاني، وجلال الدين السيوطي، وأحمد بن حنبل

،)يزيدب العنيد، المانع من ذمعلى المتعصالرد(ف ابن الجوزي كتاباً أسماه وقد ألَّ

سألني سائل في بعض مجالس الوعظ عن يزيد بن معاوية ومـا فعـل في حـق      «: وقال فيه 
قـد أجازهـا   : تجـوز لعنـه؟ فقلـت   : قال!...يكفيه ما فيه  : ، فقلت عليه السلام الحسين

يزيـد مـا يزيـد علـى     ه ذكـر في حـق  فإن ـ[العلماء الورعون، منهم الإمام أحمد بن حنبـل       
.)٢(»]اللعنة

ه روى في كتابـه المعتمـد في الأصـول    اء، أن ـأبي يعلى بـن الفـر  وروى عن القاضي 
قومـاً ينـسبوننا إلى تـوالي        إنَّ: قلـت لأبي  «: بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبـل، قـال         

! لا تلعنـه؟ مِـفل ـ: فقلـت [يا بني، وهل يتـوالى يزيـد أحـد يـؤمن بـاالله؟           : فقال! يزيد؟

وأين : لا تلعن من لعنه االله في كتابه؟ فقلت    مِـ، ل ]ومتى رأيتني لعنت شيئاً يا بني     : فقال
:في قوله تعالى: لعن االله يزيد في كتابه؟ فقال

.٧٣و٧٢: ٢٦تفسير الآلوسي: أنظر)١(
)٢(الرد٦: ب العنيدعلى المتعص.
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]    كُمــام ــوا أَرحــ ـ ـــي الأَْرضِ وتُقَطِّعـ ـــسِدوا فِـ ــولَّيتُم أَن تُفْـ ـ ـــسيتُم إِن تَـ ـــلْ عـ * فَهـ
.]٢٣و٢٢: محمد[]رهمأُولئِك الَّذِين لعَنهم اللَّه فَأصَمهم وأعَمى أبَصا

.)١(»؟فهل يكون فساداً أعظم من القتل
 وقد صن       اللعن، ومنهم يزيد، ف القاضي أبو يعلى كتاباً ذكر فيه بيان من يستحق

.)٢(»...ا أن يكون غير عالم بجواز ذلك، أو منافقاًالممتنع من ذلك إم«: وقال
ه كفـر حـين أمـر    عليه، لما أن ـوبعضهم أطلق اللعن  «: وقال سعد الدين التفتازاني   

فقـوا علـى جـواز اللعـن علـى مـن قتلـه، أو أمـر بـه، أو          ، وات عليه السلام بقتل الحسين   
ــل الحــسين رضــىإنَّ: والحــق.أجــازه، أو رضــي بــه ــه االله بقت ــه الــسلاميزيــد لعن علي

ر ا تـوات مم ـصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     واستبشاره بذلك، وإهانته أهل بيت رسـول االله       
ف في شأنه، بل في إيمانه، لعنة االله عليه معناه، وإن كانت تفاصيله آحاداً، فنحن لا نتوقَّ  

.)٣(»وعلى أنصاره وأعوانه
: وأنـا أقـول  «:وقال الآلوسي في تفسيره بعد أن ذكر كلام ابن الجـوزي في يزيـد        

ه وآلـه  صـلى االله عليـ    الخبيـث لم يكـن مـصدقاً برسـالة الـنبي           ي أنَّ الذي يغلب على ظنـ    
لا يحـيط بـه   الخبيث كان مسلماً فهو مسلم جمـع مـن الكبـائر مـا       م أنَّ لّولو س ... وسلم

  ر أن يكون له مثل مـن  نطاق البيان، وأنا أذهب إلى لعن مثله على التعيين، ولو لم يتصو
٤(»ه لم يتب، واحتمال توبته أضعف من إيمانهالفاسقين، والظاهر أن(.

لى فعل يزيـد بالمدينـة وأهلـها، وخـصوصاً بعـد مـا ورد في            رة تشهد ع  وواقعة الحَ 
: صلى االله عليه وآله وسلمالحديث الشريف عن رسول االله

.١٧و١٦: الرد على المتعصب العنيد)١(
.١٨: الرد على المتعصب العنيد)٢(
.١٠٣: شرح العقائد النسفية)٣(
.٧٣: ٢٦تفسير الآلوسي )٤(
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من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه ا، وعليـه لعنـة ا والملائكـة والنـاس      «
.)١(»...أجمعين

ى االله صـل عليـه رسـول االله  افيزيد بن معاوية ملعون آيس من رحمة االله، وقد دع   

يزيد لا بـارك االله  «: صلى االله عليه وآله وسلموهو لم يولد بعد، فقال عليه وآله وسلم  
صلى واهاً لفراخ آل محمد... خبرت بقاتلهأُوتيت بتربته، واُالحسين، و، نعي إليَّ...بيزيد

.)٢(»من خليفة مستخلف مترف، يقتل خلفي وخلف الخلفاالله عليه وآله وسلم
: بالوصف أيضاً، فقالاالله عليه وآله وسلمصلىكما لعنه

م من عترتي ما حروالمستحلّ... نبي مجاب الدعوة لعنتهم وكلّ ] ةستّ[سبعة  «
٣(»ا(.

والنيـسابوري،   ،وأخرج ابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والرويـاني، والحـافظ الـسلمي           

صـلى االله عليـه وآلـه    الـنبي نَّأرحمـه االله والبيهقي، وابن عساكر، والضياء، عـن أبي ذر       
: قالوسلم

»ل سل من يبدأون٤(»يزيد:يقال له-وزاد الروياني -ة تي رجل من بني أمي(.

 أء بعض بني   وقد تبرميبنـه معاويـة قـال    اى أنَّة من سوء فعاله، وأدانوا سيرته، حت

منقلبـه،  وقـبح أعظم الأمور علينـا علمنـا بـسوء مـصرعه،     إنَّ«: عنه عندما هلك يزيد   
.)٥(»...الكعبةوحرق ، الحرمةوقد قتل عترة الرسول، وأباح 

.٢٤٤: ٨البداية والنهاية ؛٤:٥٥مسند أحمد )١(
.٣١٠٦١ح / ١٦٦: ١١ال كتر العم؛ ٢٨٦١ح / ١٢٠: ٣المعجم الكبير للطبراني )٢(
ــن حبــان  ؛ ٩٠: ٤، و٥٢٥: ٢، و٣٦: ١مــستدرك الحــاكم )٣( : ٣المعجــم الكــبير للطــبراني  ؛١٣:٦٠صــحيح اب

.٢٨٨٣ح / ١٢٧
.٣٣٦: ٦٣؛ تاريخ مدينة دمشق)٢/٨٧١(ح/ ٢:١٧٦مسند أبي يعلى؛١٤٥ح/ ٢٤١: ٨بن أبي شيبةلاف صنالم)٤(
.٢٥٤: ٢تاريخ اليعقوبي )٥(
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ل شـريعة  ر حكـم االله وبـد  ه غي ـ، لأن ـةبنـه هـذا يحكـم بكفـره لا محالـ      اومن كلام   

وفاعـل ذلـك   -ها حلال ومباح   وتحليل الخمر يعني الحكم بأن     -الإسلام بإباحته للخمر    
!يجب قتلهفطرياً ه ولد من مسلم، يكون مرتداً نإ: كافر شرعاً لا خلاف فيه، وإذا قيل

د عمر بن عبد العزيز إدانته لأفعـال يزيـد، عنـدما ذكـره رجـل في بلاطـه                  كما أكَّ 

فـأمر بـه فـضرب     ،)؟!تقول أمـير المـؤمنين    (: أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، فقال     : فقال
.)١(عشرين سوطاً

     فعن عبد االله ! ب االله عليهمى خشي الناس غض  وقد ارتكب يزيد من الجرائم حت

ى خفنـا أن نرمـى   واالله ما خرجنا على يزيد حتف«: قال،-غسيل الملائكة -بن حنظلة   
هـات والبنـات والأخـوات، ويـشرب الخمـر،       مالأُنكح  ي ـ رجلاً بالحجارة من السماء، إنَّ   

.)٢(»...ويدع الصلاة

 

م قريبي آدم مذهولاً مندهـشاً بعـدما كـشف لي      كلا جعلني(: يقول إبراهيم وترى  
مــن يحمـل هــذه الــصفات  لي بوضــوح أنَّىفتجلّ ـ! الـستار عــن هـذه الحقــائق التاريخيــة  

    ة ترعرعت في أوساطها أقدس رسـالات  المذمومة والرذائل الموبقة لا يجوز له أن يقود أم
   ـه وآلـه وسـلم  صلى االله علي ـخليفة رسول االله   :بأن يلقَّ  االله تعالى، ولا يستحق ه ، لأن

مات الخلافةيفقد جميع مقو.

اً، ناصـبياً، فظّ ـ (: فمن ذلك الحـين وجـدت يزيـد رجـلاً علـى حـد تعـبير الـذهبي              

غليظــاً، جلفــاً، يتنــاول المــسكر، ويفعــل المنكــر، افتــتح دولتــه بمقتــل الــشهيد الحــسين،  

.٢٧٥: ٥؛ تاريخ الإسلام ٣١٧: ١١ذيب التهذيب : أنظر)١(
.٦٣٤: ٢الصواعق المحرقة ؛٤٢٩: ٢٧؛ تاريخ مدينة دمشق ٦٦: ٥د طبقات ابن سع)٢(



نفحات الهدایۀ.................................................................................................22

.)١(»رة، فمقته الناسواختتمها بواقعة الحَ

علـى عقـد لقـاءات أ       )آدم(فقت مع الأخ    فات   ف علـى الـشيعة أكثـر       خـرى لأتعـر

 فأكثر، وتكر  الإمامة والخلافة، وكـان  وعاتدت البحوث حول موض رت اللقاءات وتعد
ة ما كتـب أبنـاء العامـ   يدعم أقواله بالأدلّة والبراهين، ويرشدني إلى الكتـب، لاسـي         )آدم(

...طالع وأستفسر واق في الأمر بنفسي، وهكذا بقيت لأحقّ

ــاقش أســتاذي أومــن جانــب آخــر كنــت  في هــذه -)آدم(ـلــالــذي أرشــدني-ن

دنيل إلى مــذهب الـشيعة، فــزو ي، وخـشي أن أتحـو  المـسائل، فبـدأ الأســتاذ يمـتعض منــ   
  من      سات الثقافية لترفدني بالكتب والإ    بعناوين بعض المؤس صدارات التي قد توقف وتحد

تقريباًيءشكنت أجهل عنهم كلّلاتي في سلوك خلفاء الإسلام الذين تأم.

ولكن  ـا صـعوبة بالغـة،    فت على حقائق واجهت في الإني بمرور الزمان تعر ذعان

 كيـف  ! كيـف أتـرك مـذهبي؟     : بات الفكرية السابقة، وكنت أقول في نفسي      نتيجة الترس
لتقيت بأحد أصدقائي السابقين اى ام حت؟ ودارت الأي...كيف؟كيف! أهجر معتقداتي؟

فتحاورت معه في هذا  -في غانا    عليهم السلام ب مدرسة أهل البيت   وكان أحد طلاّ   -
، )لمـاء بغـداد  مـؤتمر ع (و) لأكـون مـع الـصادقين   (و) اهتديت ثمّ(اال، فأعطاني كتاب    
.من قبل)آدم(د ما ذكر لي خرى تؤيفوجدت فيها حقائق أ

رت داية يجـذبني، فقـر  وشيئاً فشيئاً بدأت سحب الظلام تنقشع من أمامي ونور اله    

عليهم الالتحاق بسفينة النجاة والاهتداء بنجوم الأمان والانتماء إلى مذهب أهل البيت    
رهم تطهـيراً، فأعلنـت استبـصاري عـام       الـذين أذهـب االله عنـهم الـرجس وطهـ          السلام

.)في ساحل العاج)م١٩٩٣(

.٣٨و٤:٣٧سير أعلام النبلاء )١(



٢٣

)٢(

أبو حسن التونسي
 

في تونس، حاصل على شهادة الثانوية، كان منـذ  ) م١٩٦٩/ هـ١٣٨٨(ولد عام   
ت والحــديث مــع الآخــرين في اــالات الثقافيــة  صــغره مولعــاً بمطالعــة الكتــب واــلاّ 

.والعلمية

ر ن من خلاله أن يتحـر    ومن هذا المنطلق حصل أبو حسن على خزين علمي تمكَّ         
ة والــبراهين، وكــان الأدلَّــمــن موروثاتــه العقائديــة، ويــشيد لنفــسه عقيــدة مبتنيــة علــى 

).م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧(استبصاره عام 

 

إشـكالية موجـودة في   أهـم (: نةحول تقييمه لمذهب أهـل الـس       )أبو حسن (يقول  

  إخواننا أهل الس ة أنسـيرة الخلفـاء،   بوصـفه دينـاً سماويـاً و      هم لا يفصلون بـين الإسـلام        ن
ــاء فأنــت تــشكل علــى   : ســلام، أيون الخلفــاء هــم الإدويعــ إذا أشــكلت علــى الخلف

!الإسلام
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ما يستدلّ  وأهم   ة على مشروعية خلاف به أهل الستهم نها لو كانـت مخالفـة لمـا    بأن

هم لا يلتفتـون  لما قبلها أكثرية الصحابة، ولكـن صلى االله عليه وآله وسلم   يريده الرسول 
الأنـصار طـالبوا   عـن حقـائق كـثيرة، كمـا أنَّ    الصحابة قـد يغفلـون   إلى هذه الحقيقة بأنَّ  

صلى االله الخلافة في قريش من خلال حديث الرسول الأكرم بالخلافة وهم يعلمون بأنَّ   

.)عليه وآله وسلم

 

نا أصحاب دليل نحن لا نخشى مثل هذه الشبهات، لماذا؟ لأن (: )أبو حسن (يقول  

يـأتيني بكتـاب   وة مـن بلـدتي، وطلبـت منـه أن    خ ـوأصحاب منطق، ولقد زرت أحـد الإ   
. شيعي ولو كتاباً واحداً، ولكن لم يكن عنده ذلك

نة، اذهب إلى كلّ بيت شيعي تجـد       هذا هو الفرق بين الشيعة وأهل الس      : قلت له 

  ة، وهذا عظيم، الانفتاح على الآخـر، ومعرفتـه مـاذا يطـرح؟ ومـاذا      فيه كتب أهل السن
).يريد؟

 

ة للكـثير مـن الـدروس والعـبر الـتي تمـد             نمـن الوقـائع المتـضم      ءواقعة عاشورا  دتع
الإنــسان بالعطــاء الروحــي والغــذاء المعنــوي، وتحفّــز الطاقــات للعمــل في ســاحة الخــير   

.والصلاح

      ة الـذين يقتربـون إلى الاستبـصار يجـدون بـأنَّ           والكثير مـن أهـل الـسمـر  هـذا الأ ن

أسوة لهـؤلاء   عليه السلام ولهذا يكون أصحاب الإمام الحسين     ،يستدعي منهم التضحية  
.ةمنهم درس الإيثار والتضحينفيتلقّو
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أبـو حـسن    (ينقـل لنـا      عليـه الـسلام   صحاب الإمام الحـسين   أوحول عظمة شأن    

:وهي،قصة طريفة)التونسي

: عليه السلامك أحد الأشخاص ذات يوم في دلالة قول الإمام الحسينشكَّ

ــإنيّ لا أعلــم أصــحاباً أوفــى ولا    « ولا مــن أصــحابي، ولا أهــل بيــت أبــر    أخــير  ف
.)١(»أوصل من أهل بيتي

وحاول ذا التشكيك في الدلالة أن يشكّك في صـدور هـذا الحـديث مـن الإمـام           
أصـحاب الإمـام الحـسين لم يقومـوا          بأنَّ: ، وكان يقول في تشكيكه    عليه السلام الحسين

خارق للعادة، بل كان عملهم أمراً طبيعياً يفعله كلّ إنسان في تلك الظروف الـتي        بعمل
 أظهر العدو  عليه السلامالإمام الحسين لأنَّ ،ة والوضاعة أقصى الخسالأكرمسبط النبي

عليهــا والزهـراء عليـه الــسلام وريحانتــه، وهـو ابـن علــي  صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم   
.من الطبيعي أن ينصره الإنسان المسلم، وهو إمام عصره فالسلام

رأيـت في عـالم الرؤيـا بعـد بيـان تـشكيكي هـذا، وكـأني               : ويقول هذا الـشخص   

   اسـتعدادي لنـصرته، فقبـل    عليه الـسلام فأعلنت للإمام الحسين حاضر في واقعة الطف
: عليه السلاما حان وقت الصلاة قال الإمامذلك، ولمَّعليه السلامالإمام الحسين

ن نريـد إقامــة الـصلاة فقــف أنـت هنــا كـي تحــول بيننـا وبــين سـهام العــدو       نح ـ
.ى نؤدي الصلاةحتَّ

بالـصلاة، ووقفـت أمامـه،      عليـه الـسلام   أفعل يا بن رسول االله، فـشرع      : فقلت

دون مـن  ا اقتـرب طأطـأت رأسـي    وبعد لحظات رأيت سهماً ينطلق نحوي بـسرعة، فلمـ      
ما أقبح ما فعلت، لن أسمح بعد : ، فقلتالسلامعليهإرادتي فإذا بالسهم يصيب الإمام

.٥٧: ٤الكامل في التاريخ )١(
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.عليه السلامهذا بتكرار مثله، أي بوصول سهم إلى الإمام

ة الأولى، وأصـيب الإمـام   فحدث مني ما حدث في المـر وبعد قليل أتى سهم ثانٍ    

 عليـه  رت الحالة ثالثة ورابعة، والسهام تصيب الإمام أبا عبـد االله ثانية بسهم آخر، وتكر
.وأنا لا أمنعها من الوصول إليهسلامال

: مبتسماً، ثمّ قالثمّ حانت مني التفاتة فرأيت الإمام ينظر إليَّ

.»فإنيّ لا أعلم أصحاباً أوفى ولا أخير من أصحابي«

االله تعــالى أراد أن ينقــذني مــن هــذه الغفلــة فاســتيقظت مــن منــامي وعرفــت أنَّ

  نا ينبغي أن نكون     والجهالة، وعرفت أن   د من أصحاب العمل، ولا نكون أهـل قـول مجـر
.عن العمل

 

م، ونحـن  علينـا محـر  كـان في الـسابق يمـر   «: حول واقعة الطف   )أبو حسن (يقول  
د، وكنـا في تـونس نعـ   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       نعيش البعـد عـن الرسـول الأكـرم        

ة لا يعرفه الكثير من العام ـعليه السلاملحسينالإمام ا، ومن هنا نفهم أنَّاًعيد عاشوراء

دة   وحتة وإبعاد الناس        لأنَّ ،ى العلماء معرفة جيالدور الأموي على مستوى تجهيل الأم
.»عن الإسلام الأصيل دور فعال

كنت جالساً في بيتي وأنا أشـاهد بعـض الفـضائيات الـشيعية      «: )أبو حسن (يقول  

أي خوة في الجنوب وفي موعة من الإ  م الحرام، وإذا بمج   ام محرالشمال ات موا صلوا بي، وقـد
    هذه تونس كانت لا تعـتني     : م، فاستغربت وقلت في نفسي    لي التعازي بمناسبة شهر محر

بمحر م، ولكن ل في وطـني الغـالي،       ها اليوم على رغم جهـود الوهابيـة حـصل هـذا التحـو
عض الرايات على منازلهم، ومكتـوب  وبدأ الناس في تونس يلبسون السواد، ويضعون ب       
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.»يا حسين يا مظلوم، يا حسين يا غريب، يا حسين يا شهيد: فيها

كـربلاء إلى  عليه الـسلام أدخل الإمام زين العابدين   لقد(: )أبو حسن (ويضيف  

من كلّ مفردة من مفردات حيـام، فـإذا أكلـوا    اًعمق الشعور عند المسلم فجعلها جزء  
عليه روا عطش الإمام الحسينوإذا شربوا تذكَّ،عليه السلامالحسينروا جوع الإمامتذكَّ

ومعاناتـه،  عليـه الـسلام  روا تعـب الإمـام الحـسين   ، وإذا خلدوا إلى الراحـة تـذكَّ    السلام
 وبذلك تحو  ـة إلى أسـلوب    عليه الـسلام ادلت كربلاء بفعل الإمام السجوطريقتـه الخاص

.ةالإسلاميحياة لدى قسم كبير من أبناء الأمة 

ما ينير له الدرب عليه السلاموذا يستلهم الإنسان دائماً من ثورة الإمام الحسين
.)ب الجهاد والمقاومةفي حياته، ويمنحه الاستقامة في كلّ الساحات التي تتطلَّ

*   *   *



٢٨

)٣(

أبو حيدر الكبيسي


، من عائلة تعتنق المـذهب الحنفـي   في العراق  )ذي قار (بمدينة   )م١٩٥٨(ولد عام   
.ونشأ في أوساط هذا المذهب

بعـد دراسـات   )م١٩٨٦(عام عليهم السلامف باعتناق مذهب أهل البيت  تشر ،
.قة ومحاورات عديدة أجراها مع العلماءفة ومعممكثَّ

 

بمحبـة أهـل   منـذ الـصبى أجـد قلـبي ينـبض      كنـت (: يقول فضيلة الشيخ الكبيسي 
استشهادحياء ذكرى لإ، وكنت أهوى الحضور في االس التي تقام   عليهم السلام البيت

كما كنت أقصد ،-م الحرام ما التي تقام في شهر محر     لاسي -عليه السلام الإمام الحسين   

ين مـن  ام الأربعـين مـع مواكـب المعـز     حرمه الطاهر في كـربلاء لأداء مراسـم الزيـارة أيـ           
ع وقـراءة تـاريخهم وتتبـ   علـيهم الـسلام  قـي لمعرفـة أهـل البيـت      ا أدى إلى تعلّ   ، مم الشيعة

.سيرم الشريفة
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أقـف منبـهراً   علـيهم الـسلام  ة أهـل البيـت  إمام من أئمـ    وكنت بعد معرفتي لكلّ   

   لعظمتهم وجلالة قدرهم، حت ى إن بن أبي طالبة إعجابي بشخصية الإمام عليني ولشد
ني كنـت أؤدي الـصلاة   أنمن رغم بالت أذكره في الإقامة عند الصلاة،     صرعليه السلام 

!وفق المذهب الحنفيعلى وغيرها من الفرائض 

، ولكـن مـصرع الإمـام    عليهم السلامكنت مسروراً بإلمامي ومعرفتي بأهل البيت    
وما جرى عليه من مآسي في كربلاء أوجد حرقـة في قلـبي، فكنـت           عليه السلام الحسين
بدموعي من خلال مشاركتي في مآتم العزاء التي تقام حزناً عليـه، ولم أكـن أبـالي                 أطفئها

بالانتقادات التي كان يوجفرد يمتلك المشاعر كلّني كنت أرى أنَّهها لي أبناء طائفتي، لأن
 ع بسلامة الوجدان يتأثَّ   الإنسانية ويتمت  ر وينفعل بارتكاب أي  إنـسان  ظلم أو جـور بحـق

لـه  على قريب لـه أو عزيـز كـان يكـن    ةفكيف به إذا سمع بوقوع ظلامة فادح   ،  اعتيادي
؟!المحبة من خلال قرابة أو صداقة أو عقيدة

 ل حالة طبيعية للـنفس إزاء  البكاء لا ينافي الصبر، بل هو يمثّأنَّوكان واضح لدي

ائـه  ائه أو أعزد أحببه أو بأح بكاء الإنسان بسبب المآسي التي تحلُّ      الأحداث المؤلمة، وأنَّ  
.)يتنافى مع الفطرة السليمةلا

 

   ماً أنَّقد أشاع البعض متوهت بدعة دخلـت حيـاة المـسلمين فيمـا     البكاء على المي
د أن يراجـع  م يرتفـع بمجـر  في الأذهـان، لكـن هـذا التـوه     عمد إلى زرع الـشك     بعد، ثمّ 

.والمسلمينعليه وآله وسلمصلى اهللالباحث سيرة الرسول

وأصــحابه علــيهم الــسلاموآلــهصــلى االله عليــه وآلــه وســلمالــنبيفقــد ورد أنَّ

ة، والمصائب حلَّوالتابعين بكوا لفقدهم الأعزة والأحبم أو بغيرهم من المقر بينت!
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لـوا  الذين قالوا بحرمة البكاء وجعلها ذريعة للتـوهين والطعـن، غف   وفي الحقيقة أنَّ  

قـت آمالـه شـعر    أو تغافلوا عن الفطـرة الـتي أودعهـا االله في الإنـسان، فالإنـسان إن تحقَّ         
وقـد ينـهار أمـام    ه يحزن ويغتمفإنةبالفرح والسرور، وإن أخفق في ذلك أو أصيب بنائب        

بنـه  ابكى علـى  صلى االله عليه وآله وسلماًد الكائنات نبينا محمدسيذلك، ولهذا نجد أنَّ   

ه مه آمنة بنت وهب، وعلى عم أُه أبي طالب، وعلى     يم، وعلى خديجة، وعلى عم    إبراه
، علــيهم الــسلامار وعلــى الإمــام الحـسين لـب، وعلــى جعفــر الطي ـ حمـزة بــن عبــد المطَّ 

.وغيرهم
  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   دخلنا مع رسول االله: ه قالفقد ورد عن أنس أن ...

تذرفان، فقال صلى االله عليه وآله وسلمرسول االلهوإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا 
: ؟ فقال!صلى االله عليه وآله وسلموأنت يا رسول االله: له عبد الرحمن بن عوف

.»ها رحمةبن عوف، إنَّيا«

: صلى االله عليه وآله وسلمأتبعها بأخرى، فقالثمّ

»نـا، وإ   نقـول إلاَّ العين تدمع والقلـب يحـزن ولا    إننـّا بفراقـك يـا    مـا يرضـي رب
.)١(»إبراهيم لمحزونون

   ه قالوورد عن أبي هريرة أن :ـه فبكـى   أُقـبر  صلى االله عليه وآله وسلمزار النبيم
.)٢(وأبكى من حوله

د ح ـأُبعد غـزوة  -صلى االله عليه وآله وسلم    ا سمع رسول االله   ه لمَّ أن: وورد أيضاً 
صـلى االله عليـه وآلـه    ا رسـول االله البكاء من دور الأنصار على قـتلاهم، ذرفـت عينـ      -

: وبكى، وقالوسلم
.٣١٢٦ح / ٦٤: ٢سنن أبي داود ؛٨٥: ٢صحيح البخاري )١(
.١٥٧٢ح / ٥٠١: ١؛ سنن ابن ماجة ٦٥: ٣؛ صحيح مسلم ٤٤١: ٢مسند أحمد )٢(
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.»!بواكي لهلكن حمزة لا«

          إلى بـاب  فسمع ذلك سعد بن معاذ، فرجع إلى نساء بـني عبـد الأشـهل فـساقهن

صـلى  فبكين على حمزة، فسمع ذلـك رسـول االله      صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله 
امرأة من الأنصار بعد ذلـك إلى اليـوم   فلم تبكِ،هنوردفدعا لهن  االله عليه وآله وسلم   

بدأت بالبكاء على حمزة، ثمّت إلاَّعلى مي١(تهابكت على مي(.

صلى االله عليه وآله وسلمهوورد أنارجعفرقال في حقالطي :

.)٢(»البواكيعلى مثل جعفر فلتبكِ«

علـى عثمـان بـن    دخـل  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    النبيأنَّ: وورد عن عائشة 
ى رأيـت  لـه وبكـى، حتـ   عليـه فقب أكـب فكشف عن وجهـه، ثمّ -وهو ميت  -مظعون  

.)٣(الدموع تسيل على وجنتيه

٤(بكى على غيره من الصحابةصلى االله عليه وآله وسلمهوورد أيضاً أن(.

ه بن ـاا ورد عـن عمـر و  ت قد نـشأت مم ـ شبهة حرمة البكاء على المي   وفي الحقيقة أنَّ  

!عبد االله

: حفـصة بكـت علـى عمـر، فقـال      أنَّ: صحيح مسلم عن عبـد االله     في  فقد ورد   

ب ت يعذَّالميإنَّ«: قالصلى االله عليه وآله وسلم رسول االله  ألم تعلمي أنَّ  ! ةيا بني  مهلاً
.)٥(»ببكاء أهله عليه

.٣٨١: ١؛ مستدرك الحاكم ١٥٩١ح / ٥٠٧: ١؛ سنن ابن ماجة ٩٢و٨٤و٤٠: ٢أحمد مسند : أنظر)١(
.٢٨٩: ١سد الغابة أُ؛ ٦٥: ٢؛ تاريخ اليعقوبي ٢٤٣: ١الاستيعاب )٢(
.٣:٤٠٧سنن البيهقي )٣(
.٢٩٣٢ح / ٣:١٤٢المعجم الكبير للطبراني ؛ ١١٩: ٢مستدرك الحاكم : أنظر)٤(
.٤١: ٣صحيح مسلم )٥(
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   قال،صلى االله عليه وآله وسلم  وعن عمر، عن النبي :»ه بمـا  ب في قـبر ت يعذَّالمي

.)١(»نيح عليه

ا بلغهـا مـن مقالتـهما،       بنـه لمَّ ـ  اعائشة اسـتدركت علـى عمـر و        والجدير بالذكر أنَّ  

: فقالت

»إن٢(»ئبين، ولكن السمع يخطمكذّثوني عن غير كاذبين ولاكم تحد(.

ت المي ـ: ذكر عنـد عائـشة قـول ابـن عمـر      : وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال      
مـا  رحم االله أبا عبد الرحمن، سمع شيئاً فلم يحفظـه، إن        : فقالتب ببكاء أهله عليه،     يعذَّ

جنـازة يهـودي وهـم يبكـون عليـه،      صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       ت على رسول االله   مر
: فقال

.)٣(»به ليعذَّنَّإأنتم تبكون و«

وقد قال النووي في شرح صحيح مسلم عن روايات النهي عن البكاء المروية عن 
اب وهـذه الروايـات مـن روايـة عمـر بـن الخطّـ       «: عليه وآله وسلم  صلى االله رسول االله   

ا إلى النسيان والاشـتباه عليهمـا، وأنكـرت أن       موأنكرت عائشة، ونسبته  . االلهبنه عبد او

٤(!»قال ذلكصلى االله عليه وآله وسلميكون النبي(.

     لات بكى في بعض الحـا صلى االله عليه وآله وسلمه  كما أثبت في سيرة الرسول أن
ه بكى على نإت، بل ستشهد، وعلى قبر المياعلى من رآه مشرفاً على الموت، وعلى من 

!سوف يجري من مصائب على الأحياءما

.٤١: ٣صحيح مسلم ؛ ٨٢: ٢صحيح البخاري ؛ ٥٠: ١مسند أحمد )١(
.٤٣: ٣؛ صحيح مسلم ٤٢: ١مسند أحمد )٢(
.٤٤: ٣صحيح مسلم )٣(
.٦:٢٢٨شرح صحيح مسلم )٤(
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 

صـلى االله عليـه وآلـه    رسـول االله  د أصحاب السنن وأرباب السير في كتبهم أنَّ       أكَّ
كـالطبراني،  : عليـه الـسلام  ات على سبطه وريحانتـه الإمـام الحـسين      ة مر بكى عد سلمو

ــن     ،والهيثمــي ــسابوري، وأبي نعــيم، والمحــب الطــبري، واب ــوارزمي، وأحمــد، والني والخ
      الـصنعاني  اقعساكر، وابن حجر، وعبـد الـرز     اغ ، وأبي يعلـى، وابـن كـثير، وابـن الـصب

 على البكاء عليـه، وكيـف     دوزي الحنفي وآخرين، وحثَّ   الهندي، والقن قيالمالكي، والمت
؟!ارجعفر الطيعلى أصحابه على البكاء لا وقد حثَّ

دخل الحـسين بـن علـي   : عن عائشة، قالت،فقد روى الطبراني بسنده عن عروة     
وهـو يـوحى إليـه، فـترا علـى      صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   على رسول االلهعليه السلام 

   صـلى االله عليـه   ، ولعب على ظهره، فقـال جبرئيـل لرسـول االله         رسول االله وهو منكب

: وآله وسلم

تـك  أمفـإن «: قـال ،»؟!بنيالي لا أحب يا جبرئيل وما«: قال،»أتحبه يا محمد؟ «
في «: يده فأتاه بتربـة بيـضاء، فقـال   عليه السلامجبرئيلفمد،»!ستقتله من بعدك  

عليـه  ا ذهـب جبرئيـل  فلم ـ، »هـا الطـف  بنك هذا يا محمد واسماهذه الأرض يقتل    
صـلى ا  خرج رسـول ا صلى ا عليه وآله وسلممن عند رسول ا   السلام

.)١(...والتربة في يده يبكيعليه وآله وسلم

صلى االله  كان رسول االله  : ها قالت أن االله ارحمهمةلَس مأُوروى أيضاً بسنده عن     

: في بيتي، فقالجالساً ذات يومعليه وآله وسلم

.»يدخل علي أحدلا«

.٢٨١٤ح / ٣:١٠٧المعجم الكبير للطبراني )١(
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صـلى االله عليـه   ، فسمعت نشيج رسول االلهعليه السلامفانتظرت فدخل الحسين 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    لعت فـإذا حـسين في حجـره والـنبي     يبكي، فاطَّ  وآله وسلم 
: واالله ما علمت حين دخل، فقال: يمسح جبينه وهو يبكي، فقلت

»ـ: كـان معنـا في البيـت فقـال       السلامعليه  جبرئيل إن ـ: ه؟ قلـت تحب ا مـن  أم
.)١(»...كربلاء:تك ستقتل هذا بأرض يقال لهاأمإن: الدنيا فنعم، قال

وروى المحبها قالتالطبري بسنده عن أسماء بنت عميس أن:رسول االله عن عق

صـلى  فجاء الـنبي ا كان بعد حول ولد الحسينفلم... الحسن يوم سابعه بكبشين أملحين  
صـلى االله عليـه   وجعله في حجره فبكـى : ففعل مثل الأول، قالتاالله عليه وآله وسلم  

:فقال! بكاؤك؟ي مممأُفداك أبي و: ، قلتوآله وسلم

.)٢(»...تي، لا أنالهم ا شفاعتيه تقتله الفئة الباغية من أمبني هذا يا أسماء، إنَّا«

من فجائع ومآسي يوم عاشوراء لم عليه السلاملحسينما جرى على الإمام اوإنَّ

! والجمـاد ، بل أبكى الملائكـة والجـن  فحسبصلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله  يبكِ
!عليه السلاموآل الأمر إلى بكاء أعدائه عليه

   فيمـا يـرى   صلى االله عليه وآله وسلمرأيت رسول االله: اسفقد ورد عن ابن عب

ي يـا  م ـأُبـأبي أنـت و  : فقلـت ! ار، أغبر أشعث وبيـده قـارورة فيهـا دم       النائم بنصف النه  
: قال! رسول االله ما هذا؟

ــذ اليــوم     « ذلــك اليــوم،   حــصيأُ، ف»لتقطــه أهــذا دم الحــسين وأصــحابه، لم أزل من
.)٣(فوجدوه قتل يومئذٍ

.٢٨١٩ح / ١٠٩و٣:١٠٨المعجم الكبير للطبراني )١(
.١١٩: ذخائر العقبى)٢(
.١٤:٢٣٧مدينة دمشق تاريخ )٣(
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على الحـسين  السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا، إلاَّ        لم تبكِ : وقال ابن سيرين  

.)١(يبن عل

ت الـسماء، وظهـرت   ا قتـل الحـسين أسـود   لمَّ ـ: ، عـن أبيـه    خليفـة خلف بن   وقال  

اراً، حت ٢(ى رأيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمرالكواكب(.

 روقال معم :    ل ما عرف الزهري أنم في مجلس الوليد بن عبد الملك فقال  ه تكلَّ أو
؟ فقـال  المقـدس يـوم قتـل الحـسين بـن علـي      يـت  أيكم يعلم ما فعلت أحجـار ب   : الوليد

.)٣(وجد تحته دم عبيطه لم يقلب حجر إلاَّبلغني أن: الزهري

:يقلنسمعت الجن تنوح على الحسين يوم قتل، وهن: مةلَسمأُوقالت 

ــسيناً    ــاً حــ ــاتلون ظلمــ ــا القــ ــل أيهــ ــذاب والتنكيــــ ــشروا بالعــــ أبــــ

مرســـــل وقتيــــــل مـــــن نـــــبي و  كـــلّ أهـــل الـــسماء يـــدعو علـــيكم 

ــن داود   ــسان ابـ ــى لـ ــتم علـ ــد لُعنـ )٤(وموســـــى وصــــــاحب الإنجيــــــل قـ

أم      عليـه  ه عندما دنـا عمـر بـن سـعد مـن الحـسين          ا بكاء أعدائه عليه، فقد ورد أن

يـا عمـر أيقتـل أبـو عبـد االله وأنـت        (: عليهـا الـسلام   ، قالت لـه زينـب العقيلـة       السلام
!)٥(فبكى وصرف وجهه عنها،)تنظر؟

أخـذ رجـل    ... :عليه، فقال  عليه السلام ذهبي أيضاً بكاء أعداء الحسين    وذكر ال 

أأسلب بنـت رسـول االله  : فقال! تبكي؟ مِـل: فاطمة بنت الحسين، وبكى، فقالت     يحل
.١٤:٢٢٥تاريخ مدينة دمشق )١(
.١٤:٢٢٦تاريخ مدينة دمشق )٢(
.١٤:٢٢٩تاريخ مدينة دمشق )٣(
.١٤:٢٤٠تاريخ مدينة دمشق )٤(
.٢٠٤: ٨البداية والنهاية ؛ ٧٨: ٤؛ الكامل في التاريخ ٣٤٥: ٤تاريخ الطبري : أنظر)٥(
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!)١(أخاف أن يأخذه غيري: فدعه، قال: ولا أبكي؟ قالتصلى االله عليه وآله وسلم

-يبكـي ويـسمع نـشيجه     آله وسـلم  صلى االله عليه و   فيا ترى إذا كان رسول االله     

!ى بفعله الشريف؟فلماذا لا نقتدي به ونتأس-وهو صاحب الشريعة 

صـلى االله  نتحب رسول االله ام، فلماذا   محر وإذا كان البكاء مصحوباً بصوت عالٍ     

!؟)٢(الشهيقه حدؤى بلغ به بكاه حمزة حتعلى عمعليه وآله وسلم

وا بالبكـاء كـضجيج الحجـيج    المـسلمين ضـج  ورد مـن أنَّ ذلك مـا  أضف إلى كلّ  
ت من الصياح أجواء المدينة ارتجَّ، وأنَّ)٣(صلى االله عليه وآله وسلمعلى فقد رسول االله

.)٤(يوم وفاتهعليه السلامعلى الإمام الحسن اتبى

.)٥(عائشة بكت على أبيها بعد رحيله وناحت عليهوذكر أنَّ

لين علـى مـا لا يرضـي االله تعـالى     وإذا لم يكونا مشم    البكاء والنياحة  والحاصل أنَّ 

.فلا إشكال في جوازهما

 

وأهل بيته ليس أمراً يتلبس به، عليه السلام البكاء على مصيبة الإمام الحسين     إنَّ
البكـاء عليـه   يانـه، كمـا أنَّ  للعترة في أعماق قلبه وأعماق كموالٍبل هو أمر يعيشه كلّ   

علـيهم  ومنهجـه إزاء أهـل بيتـه   صلى االله عليه وآله وسـلم   رسول االله  مواصلة لخطّ هو  
:، وقد قال تعالىالسلام

.٣:٣٠٣سير أعلام النبلاء )١(
.٢٩٣٢ح / ٣:١٤٢المعجم الكبير للطبراني ؛ ١١٩: ٢مستدرك الحاكم : أنظر)٢(
.٥٤: ١٧مدينة دمشق تاريخ : أنظر)٣(
.٢٩١: ١٣مدينة دمشق تاريخ : أنظر)٤(
.٣:١٩٦طبقات ابن سعد : أنظر)٥(
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).٢١: الأحزاب(]لقََد كان لَكمُ فيِ رسولِ اللَّهِ أسُوة حسنةٌ[

ســتجابة لقــول اووســلمصـلى االله عليــه وآلــه  ة لرســول االلهل المــوده يمثّــكمـا أن ــ

:الباري

).٢٣: الشورى(]قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودة فِي القُْربى[

 

لهـا بعـد   عليـه الـسلام  فاجعة الحـسين أنَّأدركت(: يقول فضيلة الشيخ الكبيسي   
حساس، ولذلك تفاعلت  يصمد أمامه أي إنسان سليم الوجدان مرهف الإ       مأساوي لا 

.ندمجت ا قلباً وعقلاًابكامل كياني مع أحداث كربلاء، و

 علـيهم الـسلام  نحـو مـذهب أهـل البيـت    عليه السلامني الإمام الحسين  ولقد شد
 وأنَّ   وأدركت أن ،عليـه هـو   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        بكـاء الرسـول    ه صاحب الحق

صلى االله عليه وآله رسول االلهعدهله، حيث ن ناوءه وقاتعلان عن سلب الشرعية عمإ
: سنخاً له حينما قالوسلم

»١(»ي وأنا من حسينحسين من(.

  عليـه الـسلام  نت لي الأهداف التي جاهد من أجلـها الإمـام الحـسين   فمن هنا تبي ،
.)م١٩٨٦رت بنهضته وأعلنت استبصاري عام فتأثَّ

*   *   *

.١٧٧: ٣؛ مستدرك الحاكم ٣٨٦٤ح / ٣٢٤: ٥؛ سنن الترمذي ١٧٢: ٤مسند أحمد )١(



٣٨

)٤(

أحمد حس يعقوب


 ــ١٤٢١(ذي الحجـة  / نشرت مجلَّة المنبر في العدد العاشـر   خطابـاً لأحمـد حـسين    ) ه

، جـاء فيمـا   عليهم الـسلام ه لمذهب أهل البيت ئيعقوب يبين فيه كيفية استبصاره وانتما     
:نشرته الَّة

 

ــ ــاظرة عقائدي ــاً شخــصية علمائيــة، أو شخــصيةلم يكــن من ــاً ، أواً، أو تباحث كتاب
إلى التــشيع )أحمــد حــسين يعقــوب(ذلــك الــذي دفــع المحــامي الأردني الــشهير .. اًشــيعي

بل كانت الومضة الأولى التي قادتـه إلى هـذا   ،عليهم السلامواعتناق عقيدة أهل البيت     
يالمعين العذب، كتاباً أفجعه، لكاتب سد خالد(هو نالأديب المعروف)خالد محم ،.

أحمد حسين (، كان اسم هذا الكتاب الذي وقعت عينا       )كربلاء أبناء الرسول في  (

تعالى، االله الظالمين وثبوا لتبديل شريعة عليه، فقرأه بشغف، ليكتشف كيف أنَّ)يعقوب
جــرائم ينــدى لهــا جــبين ، بمــا ارتكبــوه مــن عليهمــا الــسلام)محمــد وعلــي(ومحـو ذكــر  

أذهان العامة من مضامين خوه فيا رس، وبمة، وإرهاب لم تعرف البشرية له مثيلاًالإنساني
لت المعــروف بــالمنكر، وآل البيــت ، وبــدة جعلــت الحــلال حرامــاً والحــرام حــلالاًثقافيــ

!بالصحابة
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الحسين(ه  إن( ..  د الأحرار والشهداءـ ، هو من فتح ذراعيه لعليه السلامسي) أحمد

عليـه  االله أبي عبـد (ى علـى  ، لمـا جـر  لوعـةً يبكي ألمـاً ويـئن   ، الذي ظلَّ  )حسين يعقوب 
، فكان جرحه النـازف ودمعـه الهـادر، طريقـاً سـلك بـه إلى بـر الأمـان، حيـث                   )السلام

.عليه السلامصاحب الزمان 

ة أهـل البيـت              يتحدـه أن يـدافع طـوال حياتـه عـن قـضيث المحامي الذي عاهد رب
هـم  عليهم السلاممد شيعة آل محن له أنَّته، وكيف تبيالعادلة، عن قص  عليهم السلام 

          تمـع والنـاس، الـذين اتهمـوه بـالكفر والارتـداد والـرفض        الفئة الناجية، كيف واجه ا

.ة والدينوالمروق عن الملَّ

الـذي  )المواجهـة (صـاحب كتـاب   )أحمـد حـسين يعقـوب   (ها كلمـات يـسردها     إن
:ها هو نصه،)المنبر(حوكم بسببه، في خطاب خاص أرسله إلى 

شيرة بني طه أبو عتمة إحدى بطـون عـشيرة العنـوم، ولـدت في كفرخـل              نتمي لع ا
، متزوج من امرأة واحـدة ولي عـشرة أولاد ذكـور،      )م١٩٣٩(الواقعة شمال جرش عام     

ة العامة من مصر، وأكملت دراسة الحقوق في جامعـة    الثانويوأربع بنات، حصلت على     

 دبلوم القانون ال  / لت للدراسات العالية  دمشق، وسجةفي الجامعة اللبناني   عام،لت وسج
ة، ومعلّماً وخطيب جمعة ورئيس بلديـ     فاًلدراسة الماجستير في جامعة الحكمة، كنت موظَّ      

.عاماً)١٧(وأنا أعمل في مهنة المحاماة منذ 

 

     ة عن رئاسـة دولـة الخلافـة    مته للجامعة اللبناني سافرت إلى بيروت لمناقشة بحث قد
مــن جميــع الوجــوه، ويحمــل وجهــة نظــر العامــة  والتــاريخ، وهــو تقليــديفي الــشريعة

أبناء الرسـول  (ومعتقداا في هذا اال، وأثناء وجودي في بيروت قرأت بالصدفة كتاب         
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المؤلّف يتعاطف مع القتلة، ويلتمس لهم الأعذار، لخالد محمد خالد، ومع أنَّ)في كربلاء
وأهـل بيـت    عليـه الـسلام   ود بما أصـاب الإمـام الحـسين       ني فجعت إلى أقصى الحد    أن إلاَّ

النبوة وأصحام، وكان جرحي النازف بمقتل الحسين هو نقطة التحول في حياتي كلّها،              
لمحـسن الأمـين،   )الـشيعة بـين الحقـائق والأوهـام     (وأثناء وجودي في بيروت قرأت كتاب       

طالعـة في فكـر أهـل بيـت         للإمام العاملي، وتابعت بشغف بـالغ الم       )المراجعات(وكتاب  
  ة وأوليائهم، لقد تغيارت تباعـاً القناعـات الخاطئـة    النبورت فكرتي عن التاريخ كلّه، وا

التي كانت مستقرة في ذهني، وتـساءلت إن كانـت هـذه أفعـال الظـالمين بـابن الـنبي                كلّها  
اديين؟تيعوأهل بيته، فكيف تكون أفعالهم من الناس الا

رت جميــع قــد ســخ-وهــي دولــة عظمــى -ة لدولــة التاريخيــالقــد أدركــت بــأنَّ
ة، ونفوذها من خلال برامجها التربوية والتعليمية لغايات قلـب الحقـائق الـشرعي            مواردها  

ة على تلك الوقائع، وإظهار دمة وقائع التاريخ وإضفاء الشرعي وتسخير الدين الحنيف لخ   
.وجهين لعملة واحدةبوصفهما الدين والتاريخ 

شربوا ثقافة التاريخ متصورين بحكـم    أُت عليهم هذه الخطّة، ف    الناس قد انطل  وأنَّ
.ثقافة التاريخ هي ثقافة الدينبأنَّ، العادة والتكرار وتبني الدولة لهذه الثقافة

، ة علـى أهـل بيـت النبـوة ومـن والاهـم      اخ الثقافي حملت الدولة التاريخي  وذا المن 

م بصورة الخارجين على الج    وصوالمنحرفين عن إسـلام  ، الشاقّين لعصا الطاعة ،  ماعةر
قت العامـة  وصـد ، لت عليهم ما لم يقولوه، ونسبت إليهم ما لا يؤمنون به     وتقو،  الدولة

دعايات الدولة ضد أهل بيت النبوة ومن والاهم، وتبنى الأبناء والأحفاد مـا آمنـت بـه             
لقـد  ، نة رسولهولا من ساالله كتاب  ولا دليل لا من   ،  دون تدقيق أو تمحيص   من  العامة  

نحراف والكفـر والخـروج علـى       صارت كلمة الشيعة في أذهان العامة مرادفة لكلمات الا        
.ةالشرعي
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تها الدولـة علـى أهـل البيـت    ة الظالمة التي شنك ثمرة من ثمرات الحملة التاريخي     وتل

ائق تنكـشف  عنـدما أخـذت الحقـ   . وعلى شـيعتهم بـشكل خـاص   ،  عامةعليهم السلام 
فـت  هـا ضـاعفت وكثَّ  فت الدولة من حملتها على أهل بيت النبوة، ولكن رويداً رويداً خفَّ  

.عليهم السلامحملتها على شيعة أهل البيت 

 

 ة ومن والاهم موالاة حقيقي ـأهل بيت  ن لي أنَّ  لقد تبية هـم المؤمنـون حقّـاً،    النبو
من لا يفهم إلاَّالإسلام النقي وأنَّ،  شهود الحق طوال التاريخ   وهم  ،  وهم الفئة الناجية  

، وهـم نجـوم الهـدى   ، طّـة وهـم سـفينة نـوح وهـم بـاب حِ     ،  فهم أحـد الـثقلين    ،  خلالهم
لقـد رفعـوا لـواء المعارضـة     ، ولما بقي للحق من شـهود  ولولاهم لضاع الإسلام الحقيقي   

ا هذا الدين ى أوصلوا لنحت، مله البشرفوق ما يتح  االله  لوا في سبيل    وتحم،  طوال التاريخ 
.ة الكاملة المباركةالحنيف بصورته النقي

، ة عادلـة لأهل بيت النبوة قضية عالميوعرفت أنَّ ،  وباختصار شديد لقد اهتديت   
         ي أن أدافع عـن هـذه القـضيفكانـت كـلّ مؤلّفـاتي مرافعـات     ، ة مـا حييـت   وعاهدت رب

استنهاضــات للعقــل المــسلم خاصــة، وللعقــل و، ومــدافعات عــن عدالــة هــذه القــضية
.لينتقل من التقليد الأعمى إلى الإيمان المستنير المبدع،البشري عامة

 

فصارت أفراح أهل البيت أفراحنـا وأتـراحهم        ،  اللهلقد اهتديت وأولادي والحمد     
.ع عنيولست معنياً بما يقوله اتم، وأنا على بينة من ربي، أتراحنا

ة الساحقة من أبناء اتمعات القديمـة كلّهـا الرسـل والأنبيـاء         لقد وصفت الأكثري  

ولم يسلم خاتم النبـيين     .. همتهم بالسحر والكهانة والشعر والكذب    وات،  باانين،  الكرام
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القـرآن أسـاطير   لقـد بلـغ العـرب المـدى عنـدما قـالوا بـأنَّ       ! من هـذه الأوصـاف الظالمـة      
، ة مـن أبنـاء اتمعـات   ، سـقطت أكاذيـب الأكثريـ   لكن بوقت طـال أم قـصر    و! الأولين

ون، وحصحص الحقا النبي وبقيت الحقيقة الخالدة التي نادى.

، ر لي مجتمعـي ابـني أو تنكَّ ـ إن ضلَّاالله ولا يضيرني عند ،  المطلوب أن أنجو بنفسي   

صـلّي وأحـج وأبكـي مـن     أُني هـم يعرفـون أنـ   ، الخ.. ني رافضيوإن.. ني كافر إن: ليقولوا
تـهم، فكيـف يمكـن    ورئـيس بلدي لقد كنت خطيبـهم، وإمـامهم في الـصلاة،   ، االلهخشية  

؟!التوفيق بين هذه الاتهامات وحقيقة الواقع

 

ه كـان  حكمه وطريقته وعقيدته الفاسدة هي المثلى، وأن     فرعون كان يعتقد أنَّ    إنَّ
دينـه هـو     كـان يعتقـد أنَّ    ،  )٦٣: طـه (]بِطَـرِيقَتِكُم المْثْلـى   [سـى يخشى أن يذهب مو   

دلَ ديِـنكمُ  [، الصحيح، وهو يخاف من موسى أن ينجح بتبـديل ديـن اتمـع        ]أَن يبـ

ساد  [ه مـصلح، ويخـشى أن يظهـر موسـى       كما يعتقـد أنـ    ،  )٢٦: غافر( ي الأَْرضِ الفَْـ ]فِـ

وأنَّ، طريقتـه هـي المثلـى   فرعون مـصلح، وأنَّ لكن من يصدق اليوم أنَّ  )!٢٦: غافر(
؟ !القرآن أساطير الأولـين ؟ من يصدق اليوم أكاذيب العرب بأنَّ     !حاشاه،  موسى مفسد 

، وتظهـر  هـا كلّغ الزائفـة ، وتزول الأصـبا هاكلّبوقت يطول أو يقصر ستسقط الأكاذيب    
أنفـسهم، ويــسجنون  والخاســرون هـم الــذين يكـذّبون علــى   ، دةة اـر الحقـائق الــشرعي 

.ةأنفسهم وعقولهم في كهوف التاريخ ومغر

وأُشرِبوا فِي قلُـُوبهِمِ  [:لقد أدمنت العامة على ثقافة التاريخ، وبتعبير القرآن الكريم     
هم علـى الحـق   واختلطت بدمهم ولحمهـم، وهـم يعتقـدون بـأن       ،  )٩٣: البقرة(]العِْجـلَ 

موالي أهل ب   هم الأكثرية، وأنَّ  لأنة على الباطل لأنية، ونـادراً مـا ينفـع    هم الأقلّيت النبو
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هـم قـد اكتـسبوا معتقـدام بالوراثـة والعـادة، والعـادة طبيعـة ثانيـة،                 لأن ،الجدل معهـم  
، وهم ليـسوا  اًممنظَّاًعقلياًالتغيير، وجهدفي ، ورغبة االلهمن اًلها يحتاج عونعووإبطال مف 

قرآن الكريم نماذج رائعـة مـن خـلال جحـد الأقـوام      على استعداد ليبذلوه، ولقد ساق ال    
وقالُوا لَو كُنا نسَمع أوَ نعَقلُِ ما [:، قال تعالىلأنبيائهم ورسلهم، وفي هذه النماذج عبرة

).١٠: الملك(]كنُا فِي أصَحابِ السعيرِِ

 

 ـوة وعمل أهل بيت الن ،  تعالى بحفظ القرآن الكريم   االله  د  لقد تعهعلـيهم الـسلام  ب

ومهمـا كانـت قـوة الإعـلام ومهمـا عظـم            ،  وأوليائهم على حفظ بيان النبي لهذا القرآن      
مع التمسك ، الحنيف من الوضوح بحيث لا يخفى على عاقلاالله دين المكر التاريخي فإنَّ

    مة، فقد جرت عدذه المقد  ها كانت مكشوفة، مـن ذلـك مـا    ة محاولات للتحريف ولكن
للإمـام  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   ه الطبري في تاريخه عن حديث الدار وقول النبي      روا

: علي
»وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواإن ١(»هذا أخي ووصي(.

على ثقافـة  ما بعد خطورة هذا النص الشرعيأو الناشرون فيثمّ اكتشف الطبري  
هذا إنَّ«:منهماووضعوا بدلاً)خليفتيويوصي(، فحذفوا كلمتي ةالتاريخ وبناها التحتي

وعندما ذكر ابن الأثير رسالة محمـد بـن أبي   ، نموذج للتحريفأهذا ! )٢(»أخي وكذا وكذا 

واكتفى بـالقول  ، ها تكشف حقيقة معاوية وتاريخه  لأن ،بكر لمعاوية لم يذكر نص الرسالة     
!)٣(فيها أموراً لا تحتمل العامة سماعهابأنَّ

.٦٣: ٢خ الطبري تاري)١(
.٢٠٣٧٤ح / ١٤٩: ١٩تفسير الطبري )٢(
.٢٧٣: ٣الكامل في التاريخ : أنظر)٣(
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مـا  إن، البخاري لم يكن يكتب ما يسمعه من حديث الرسـول مباشـرة     والثابت أنَّ 

مراعيـاً في صـياغته معتقـدات النـاس     ، ويصيغ ما يسمعه في بلد آخر، كان يسمع في بلد  
لقــد صــيغت الأخبــار لتكــون منــسجمة مــع الواقــع التــاريخي وغــير  ، ونظــرم للأمــور

.متعارضة معه

دان أنَّنة يؤكّ ـعند إخواننـا أهـل الـس   فالبخاري ومسلم وهما أصح كتب الحديث     
    ل إليه أنالرسول وأنَّ، )١(ه قد فعل الشيء وما فعلهاليهود قد سحروا الرسول بحيث يخي

وأنّ الرسـول  ، )٢(مـن النـاس    اعتياديفردآية من القرآن الكريم فذكّره ا       كان قد نسي  
وتلـك  ! الخ... )٣(سببكان يفقد السيطرة على أعصابه فيسب ويشتم ويلعن الناس بلا 

صـلى االله  الرسـول القرآن الكريم يؤكّد أنَّ  لأنَّ،  تحريفات واضحة لتخدم وقائع التاريخ    
وما رواه البخاري ، ق عظيمالرسول على خلُوأنَّ، لا ينطق عن الهوىعليه وآله وسلم

يت تـصد )المواجهـة (وفي كتـابي  ، رةة المطه ـة النبوي ـومسلم يناقض القرآن الكريم، والسير  
.ة من اختراعهانت الغاية الحقيقيهات، وبيرلهذه الت

، ك مـن أحـد مـشركي مكّـة    فاعجـب برب ـ -لا أراك الدهر عجباً      -وإن تعجب   
لتناول الطعام عنـده، فـرفض هـذا المـشرك أن        صلى االله عليه وآله وسلم    دعاه الرسول 

   ة أنعليهاالله م ما ذكر اسه لا يأكل إلاَّيأكل من طعام الرسول بحج !  وإن كنت في شـك
بــاب مـا ذبــح علـى النــصب   ،كتـاب الـذبائح  ،مـن هـذا فــارجع إلى صـحيح البخــاري   

نة أيـن س ـ (مـور في كتـابي     حال فقد ناقشت أساس مثل هذه الأ       وعلى أي ! )٤(والأصنام
).!الرسول وماذا فعلوا ا؟

.١٤: ٧؛ صحيح مسلم ٩١: ٤صحيح البخاري : أنظر)١(
.١٩٠: ٢؛ صحيح مسلم ١١٠: ٦صحيح البخاري : أنظر)٢(
.٢٦: ٨؛ صحيح مسلم ١٥٧: ٧صحيح البخاري : أنظر)٣(
.٢٢٥: ٦صحيح البخاري : أنظر)٤(
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 

، يسير على خطى الرسول وأهل مؤمن حقيقي هنإيعني  ،  اًعندما يكون المرء شيعي   
، وقيادتــه وبيـان الـنبي لهـذا الكتـاب    االله قانونـه النافـذ عليـه هـو كتـاب      ، بيتـه الطـاهرين  

ويعـادي مــن  ، يـواليهم ويـوالي مـن يـواليهم    ، ة الوحيـدة هـم أهـل بيـت النبــوة    الـشرعي 
.يعاديهم سواء أكان حياً أم ميتاً

 

لـو كنـت موجـوداً في زمـن     ، سأل نفسكاى التزامك الكامل بالإسلام علاوة عل 
قتـل بـين يديـه؟    ى توتقاتل دونه حت، ، هل كنت ستقف معهعليه السلامالإمام الحسين   

دت وإن تـرد ، فإذا كان الجواب بالإيجاب فأنت من موالي أهل البيت حقّاً ومن شـيعتهم       
.بك وذهنكق مفهوم الولاية في قلتعمإلى فأنت بحاجة 

 

 ياً، لكنة بطراً ولا تشهأهل البيت بنـاءً  هم يوالونالشيعة لا يوالون أهل بيت النبو
، لا مجـال للفـرار مـن تنفيـذها        ،  ة وتنفيذاً لأوامر إلهية آخذة بالأعناق     على أحكام شرعي  

ر     ب على التنفيذ نتائج محوريـ     ويترتـدرك إلاَّ     ،  ةة ومنجيـة أو مـدمك   فالهـدى لا يبالتمـس
ف علــى تنفيــذها اكتمــال الإســلام والإيمــان  ة يتوقَّــهــا أحكــام شــرعيإن، بــالثقلين معــاً

.ةالتفصيل الوارد في أمكنته الشرعيوب

 

، وهي أعلـى مراتـب الـوعي عنـد المـسلم     ،  ةة لأهل بيت النبوة مرتبة ثقافي     الموالا
بأرقى وأرفع صورة، نضج العقليها تمثّل ال  إن ،ها القدوة الصالحةإن ،عاقل في الدنيا فأي
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، يترك آل محمد ويقتدي بغيرهم؟ أصحاب المذاهب الأربعة من تلاميـذ الإمـام الـصادق       
والصحابة الكرام على مختلف طبقام ، ويتمنون لو كانوا خدماً لعمداء أهل بيت النبوة    

ة آخـذة  النصوص الـشرعي إنَّ، وا فيها على محمد وآل محمد  لا تصح صلام إن لم يصلّ     
، ة الـشيخ حـسن البنـا   أهمّينحن لا نقلّل من أهمّية أصحاب المذاهب، ولا من         ،  بالأعناق

أي، لكـن ق والأحـزاب رأو محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم من قادة الفِ         ،  أو ابن تيمية  
ق رك بغيرهم مـن قـادة الفِـ    الكتاب ويتمس أعمى قلب ذلك الذي يترك آل محمد أعدال         

!للظالمين بدلاًبئس؟!والاتجاهات والأحزاب

 

، وقبلـة واحـدة، وديـن واحـد       ،  ونبي واحد ،  لنا ولهم كتاب  ،  طبعاً الجميع إخواننا  
            فهم ومن واجبنا أن نبذل كلّ ما بوسعنا وبالحكمة والموعظة الحـسنة، لنـضع تحـت تـصر

.المستقيماالله وندلّهم على صراط ، دةة اررعية والموضوعيالحقائق الش

 

شـهر رمـضان    ) ٢٦(نشرت مجلَّة العصر لقاءً مع أحمد حسين يعقـوب في عـددها             
:، وهذه مقتطفات مما جاء في اللقاء)هـ١٤٢٤(

؟عليهم السلامهل تسمح لنا بالحديث عن رحلتك مع أهل البيت:سؤال

مرحلـة مـن مراحـل    علـيهم الـسلام  الولاء لأهل بيت النبـوة     أعتقد أنَّ  :وابج

ه على سجيتها، ويبحث بحثـاً  أي إنسان لو يترك نفسوأعتقد أيضاً بأنَّالتكامل العقلي،  
هو عليهم السلامالولاء لأهل بيت النبوة ه سيصل إلى نتيجة مفادها أنَّ    داً فإن اً مجر علمي

عليهم الـسلام الناس عرفوا حقيقة أهل بيت النبوة   ولو أنَّ ،  يق السليم الحلّ، وهو الطر  
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هـم أحـاطوا علمـاً بوجهـة نظـر      ولو أن، عليهم السلام لدخلوا جميعاً في دائرة الولاء لهم     
ة لتغير مجرى التاريخ تماماًأهل بيت النبو.

بالي هـل  طر فيولم يخلى هذا الاعتقاد نتيجة نشاط عقلي،      في الحقيقة أنا لم أصل إ     

   ي على المذهب الحقلكـن عنـدما   مثـل هـذا الـسؤال،   نفكّـر بالإجابـة عـ   أُ؟ ولم أكـن  أن
              ذهبت إلى بيروت لمناقـشة رسـالة بحـث لـدبلوم القـانون العـام  ،     ل في  وبينمـا كنـت أتجـو

الحسين شرف للسيد عبد)المراجعات(فتناولت كتاباً اسمه ، يبيع كتباً الشارع رأيت رجلاً  
فعنـدما قـرأت   ، حـدث لي تحـول  )الشيعة بين الحقائق والأوهام(وكتاباً آخر اسمه ،  نالدي

علـيهم  لأهـل بيـت النبـوة    وهـو أنَّ ،  هنالك شيئاً مخفياً عـن النـاس       الكتابين أدركت أنَّ  
وسـائل الإعـلام طـوال التـاريخ طمـسته         يغطّي ساحة الحياة، ولكن    فكراً كاملاً  السلام

.وتجاهلته

ن لي تفاصيل مأساة كـربلاء الـتي   فتبي، تاريخ أخذت أقرأ وأقرأ وأقرأ   ومنذ ذلك ال  

اً لما حبراً يهودياً أو عالماً مسيحيعليه السلامإذ لو كان الإمام الحسين    ،  اكتشفت فظاعتها 
   عي الإسلام ما فعلهفعل فيه ذلك الجيش الذي يد .ولما تصرمجي لقـد  . ة بالغةفوا معه

في كربلاء هاوتفاصيلعليه السلامات محنة الإمام الحسين   ى كلّي أدركت عندما وقفت عل   
هـم وحـدهم القـادرون علـى فهـم الإسـلام علـى         علـيهم الـسلام   أهل بيت النبـوة      أنَّ

لقد صرت حينها أقرأ أو أكتـب  .. فون بقيادة العالم نحو الأفضل  ووحدهم المكلَّ ،  حقيقته

: -بغير ادعاء-الحمد أقول والله نا الآن وأ.. كلّ يوم ما بين العشر والاثنتي عشرة ساعة
ة أهل البيتني على علم بالكثير من كلّيبأنهاوتفاصيلالعادلةعليهم السلامات قضي.

ت إلى وقوع الاختلاف بين المسلمين؟برأيك ما هي أهم الأسباب التي أد:سؤال

، القـانون  القيـادة أو  : حد سـببين  أالاختلاف في اتمعات يكون نتيجة       :جواب
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صـلى االله  االله فرسـول  ، سبحانه وتعالى مسألة القيادة طوال عصر النبـوة     االله  وقد حسم   
القـرآن الكـريم وبيـان    ا مسألة القـانون فـإنَّ  أم، هو القائد، وهو المرجع   عليه وآله وسلم  

لهـذا القـرآن همـا التـشريع أو القـانون        هوتفـسير صلى االله عليه وآلـه وسـلم      النبي الأكرم 
.نافذال

أنباء النبـوة  صلى االله عليه وآله وسلم    االله  الذي أعلن فيه رسول     هنفسوفي اليوم   
فقـال أمـام عــشيرته   عليـه الـسلام  ، أعلـن عـن ولايـة الإمــام علـي    والرسـالة والكتـاب  

:الأقربين

»إن١(»فيكم فاسمعوا له وأطيعوايهذا أخي وخليفتي ووصي(.

سـبحانه  االله ولد من صلبه، ويأمره االله لرسول  ة أن لا يبقى     العناية الإلهي  توشاء

هـذا الرجـل   مِـن المعروفة بسيدة نساء العالمين عليها السلاموتعالى أن يزوج ابنته فاطمة  
ج سيد المـسلمين  فسيدة نساء العالمين تتزو، ليكون خليفة لنبيه من بعده   االله  الذي اختاره   
، ه لقيادة مرحلة ما بعد النبـوة الذي أعداالله ج وليّالصديقة الطاهرة تتزو، وسيد العرب 

.ومن هذين الزوجين الطاهرين انبعثت القيادة للعالم أجمع

عليـه الـسلام  يقول للإمام علي   صلى االله عليه وآله وسلم    لقد كان النبي الأكرم   
: أمام الصحابة

.)٢(»أنت سيد المسلمين«

: ويقول أيضاً
.)٣(»اعني وإمام أوليائيأنت راية الهدى ونور من أط«

.٦٣: ٢تاريخ الطبري )١(
.٢٨٧ح / ٢٩٥: المناقب للخوارزمي)٢(
.١٢٨: ؛ مطالب السؤول١٦٧: ٩شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )٣(
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التي يخلعها النـاس  كافّة المصطلحات عليه السلامأي كان يخلع على الإمام علي    

ه قريبـه وابـن   ولم يفعـل ذلـك لأنـ   ، مـن بعـده  بوصفه إمامـاً ويقدمه  ،  على الرئيس عادة  
سبحانه وتعالى أمره بذلك، والذي أمـره أيـضاً بـأن يعـد هـذا الإمـام      االله بل لأنَّ،  عمه

وهذا الأمـر لا يجـادل   ، إعداداً تاماً بحيث يكون هو الأفضل والأعلم والأتقى والأقرب        

    ـعليه السلاماًى الذين كرهوا الإمام عليفيه أحد من المسلمين حت ه الأعلـم،  اعترفوا بأن
 ت وهكـذا حلَّ ـ . صلى االله عليه وآله وسـلم االله ه الأشجع والأقرب لرسول    واعترفوا بأن

صـلى االله عليـه وآلـه       ادة ومن قبلها مسألة القانون بعـد رحيـل الـنبي الأكـرم            مسألة القي 
.، فوقع الاختلاف فيما بينهمالمسلمين لم يلتزموا ما كاملاً، غير أنَّوسلم

برأيك أين تكمن مواطن الضعف عند المسلمين على الـرغم مـن الفكـر           :سؤال

الأصيل والتراث العظيم الذي يملكونه؟
فمــن يغلــب ، هــم دائمــاً مــع الغالــب الــضعف في المــسلمين أنمــوطن :جــواب

فعنـدما  ، موهـا مـن ثقافـة التـاريخ    نة قـد تعلَّ تلك الـس . والمغلوب يتركونه ،  ينصاعون له 
رة واسـتباحة مدينـة رسـول االله   ن يزيد بن معاوية من سحق المقاومـة في المدينـة المنـو           تمكَّ

بنـا؟  مـن يـؤم  : ة آنـذاك قطـام الروحي ـ ، سأل الناس أحـد أ صلى االله عليه وآله وسلم    
!)١()نحن مع من غلب(: فقال

، مثـل   مور المختلفة التي مارستها في حياتك     كيف استطعت الجمع بين الأ    :سؤال
ة وإمامة المصلّين والخطابة والتأليف والتحقيق؟المحاماة والبلدي

، ثمّ فـاً ة وموظَّنـاً مـن وزارة الأوقـاف الأردنيـ    أنا كنت إماماً وخطيباً معي    :جواب

   ، ة، ونجحـت في الانتخابـات  حت لرئاسـة البلدي ـ حلت على التقاعد، وترش   أُ
معي       خـذت لنفـسي مكتبـاً في جـرش    نة درست القـانون وأصـبحت محاميـاً وأسـتاذاً، وات ،

.، عن الأحكام السلطانية لأبي يعلى١٤٨: ١معالم المدرستين : أنظر)١(

   +�"4. ��*+$
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ة وعندما تعرة أهل بيت النبوفت عن ممارسة مهنة توقَّعليهم السلامفت على معالم قضي
.ونعمهاالله غت للبحث والدراسة والتحقيق، وكلّ هذا بفضل من ماة، وتفرالمحا

ما هـو  ، ة والصحوة الإسلامية الشاملة للأمة   في ضوء الإرهاصات العالمي    :سؤال

في مواجهة التحديات المعاصرة؟عليهم السلامالولاء لأهل البيت يؤديهالدور الذي 

ــوة   :جــواب ــت النب ــولاء لأهــل بي ــيهم ال ــسلامعل ــل  ال ــسان لتحم ــل الإن يؤه

وهـو  االله وكلّ ما يقوله من رسـول  ، الولاء لهم قائم على الشرع الحنيفلأنَّ ،المسؤولية
بقـدر مـا   عليهم الـسلام  لذلك يفهم الناس من أهل بيت النبوة      ،  عز وجل االله  من عند   

من الذين  يعرفه الذين يشربون منه أكثر    ،  فهم كالنهر الصافي والجاري   ،  يستفيدون منهم 
بـاللجوء إلى أهـل   ة إلاَّ كلّ حال لن تكون هناك صحوة حقيقيـ       وعلى  .. جون عليه يتفر

.عليهم السلامالبيت

 

صدر ، )ة، حكم الشرعنرأي الشيعة، رأي الس(النظام السياسي في الإسلام-١
.قم/عن مؤسسة أنصاريان)هـ١٤١٢(في طبعته الثانية عام 

رأي رأي الشيعة،(الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام    نظرية عدالة -٢
الــســإترجمــه ، )حكــم الــشرع،ةنعــام /اميــد: الناشــر/د قاضــي زادهلى الفارســية محم

.)هـ ش١٣٧٤(

صدر ، )في الإسلام، في الرأسمالية، في الشيوعية(ر السياسي مرتكزات الفك-٣
.)هـ١٤١٣(عن شركة شمس المشرق للخدمات الثقافية سنة 

بيروت عام / صدر عن دار الثقلين، ةسلامية الإمالخطط السياسية لتوحيد الأ-٤

.)هـ١٤١٥(
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دينيـة،  الأحزاب العلمانية، الأحـزاب ال    (طبيعة الأحزاب السياسية العربية   -٥

ةمعالم فكر أهل بيت النبو( ،بيروت عام / ةصدر عن الدار الإسلامي)هـ١٤١٧(.

.)هـ١٤١٧(صدر عن دار الغدير سنة ، الوجيز في الإمامة والولاية-٦

صـدر عـن دار الغـدير في        ،  )ة الكاملـة  القـص (المواجهة مع رسول االله وآله      -٧

.)هـ١٤١٧(طبعته الثانية عام 

 ــ١٤١٨(صـدر عـام     ،  ، من أجل الوفاق ومعرفة الحقيقة     وارمساحة للح -٨ )ه
.بيروت/ عن دار الغدير

.بيروت/ عن دار الغدير)هـ١٤١٨(صدر عام ، )الثورة والمأساة(كربلاء -٩

.)م١٩٩٩(صدر في طبعته الثانية ، الهاشميون في الشريعة والتاريخ-١٠

عـن دار  )م٢٠٠٠(عـام  صـدر ، مام المهـدي المنتظـر  حقيقة الاعتقاد بالإ -١١

.ردنالأ/الملاك

١٢-أين سا،ة الرسولن ؟وماذا فعلوا

ــة   -١٣ ــازل التاريخي ــشرعية والمه ــائق ال ــين الحق ــهاد ب ــة الأولى، الاجت /الطبع

.ةمركز الغدير للدراسات الإسلامي/هـ١٤٢١

.سلامالمرجعية السياسية في الإ-١٤

.مختصر المواجهة-١٥

 

شرت في مجلة المنهاج العدد ن، فهوم الإمامة والولاية في الشريعة والتاريخم-١
.م١٩٩٦/ هـ١٤١٧خريف /الثالث
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/العـدد الـسادس  /شرت في مجلة المنـهاج ن، الحزب الوحيد في القرآن الكريم   -٢

.م١٩٩٧/هـ١٤١٨صيف 

 

سـلامي، فلمعرفـة    ناراً ينير الدرب في تاريخنا الإ     ا زالت م  مكانت ملحمة كربلاء و   
رين بظـاهر  للظالمين المتستعليه السلامل في الإمام المعصوم   كيفية مواجهة الإسلام المتمثّ   

جريمــة انتــهاك كــلّخلافــة المــسلمين وفي الوقــت نفــسه لا يرتــدعون عــن ارتكــاب أي
ا لتب   مقدس، يمكن استيحاء دروس هذه الملحمة واستيعان للأجيال معنى انتصار الفئـة  ي

نواع الـسلاح  أجة ب ـ ة على الفئة الكثيرة المدج    نفسها الكريمة الأبي  أالقليلة التي لا تملك إلاَّ    
ن كذلك معنى انتصار دم الشهداء على سيوف ارمين العتاة والجبناء  مكانات، ولتبي والإ

الـشاهد  عليه الـسلام ام المعصومة من الإمح كيفية إقامة الحجلتوضفي الوقت نفسه، ثمّ 
على عصره على الأمت الدنيا وكرهت الموت في سبيل االلهة المتخاذلة التي أحب.

 

المسؤول الحقيقي عن مجزرة كربلاء هـو الخليفـة الأمـوي يزيـد         ح الكاتب أنَّ  يوض
بذلك على ما قيل في ، ويرد)١(صلى االله عليه وآله وسلم الملعون على لسان رسول االله    

      تبرئـة نفـسه   ه لعبيد االله بن زيـاد محـاولاً  بعض كتب التاريخ بعدم علم يزيد بالمذبحة وسب
:لصاق المسؤولية بتابعه الذليل، فيقولإو

)    ار في كربلاء، هـو يزيـد بـن معاويـة بـن صـخر               القائد الفعلي لجيش الخلافة الجر
   ى بأبي سفيان، فهو المهندس الفعليزرة كربلاء، وصانعها، وما كان عبيد االله بن المكن

ة أركان القتـل والإجـرام في كـربلاء إلاَّ   اص، ولا بقيزياد، ولا عمر بن سعد بن أبي وقّ     
.٣١٠٦١ح / ١٦٦: ١١ال كتر العم؛ ٢٨٦١ح / ١٢٠: ٣المعجم الكبير للطبراني )١(
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 مجـر    ذون توجيهاتــه دهم يزيـد بـن معاويـة وينفّـ    د جـلاوزة، أو عبيـد، يـأتمرون بـأمر ســي
حيثما يشاء، وكيفما يـشاء، ومـتى   كها د أدوات أو دمى يحرة كاملة، أو مجرالعسكرية بدقّ 

بيـده مفـاتيح   ،!)أمير المؤمنين وخليفـة رسـول االله علـى المـسلمين    (فهو ! م لا؟ ِـول! شاء
، والأكثرية الساحقة ةكافّارةوتحت إمرته تعمل جيوشها الجر)ةسلاميالإ(خزائن الدولة 

إليهـا مـن   )الأرزاق(لة باسـتمرار وصـول     متأم! ق له رغبة أو رهبة    من رعايا دولته تصفّ   
).!فتموت جوعاً)الأرزاق(خليفتها، ووجلها من أن يغضب فيقطع عنها 

:حاً طبيعة يزيد بذكر بعض خصائصه وأفعاله، فيقوليضيف موضثمّ

واالله مـا خرجنـا علـى    (: وأخرج الواقدي عن عبد االله بن حنظلة الغـسيل، قـال      
 يزيد حت      أُه رجل ينكح ى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إنهـات الأولاد والبنـات   م

، تجد ذلك في الصواعق المحرقة لابن حجر )١()والأخوات، ويشرب الخمر، ويدع الصلاة

).١٣٧ص(

مـع شـربه الخمـر، وإتيانـه       مـا فعـل     ا فعـل يزيـد بأهـل المدينـة          ولمَّ(: وقال الذهبي 
٢()عليه الناسالمنكرات اشتد(.

يزيـد رجـل يـشرب الخمـر،     إنَّ(: للحـاكم ستدرك علـى الـصحيحين   الم ـوجاء في   
.)٣٩٠ص /٣ج(فضائل الخمسة :راجع،)٣()!ويزني بالحرم

هذه طبيعة يزيد الذي قاد جيش الخلافة في كربلاء، وصنع مجزرا الرهيبة، فذبح         

 آل محم         د وأهل بيته ومن والاهم وأخذ بنـات الـنبي          ثَّـل بـضحاياه شـرسـبايا، بعـد أن م
!تمثيل

.٦٣٤: ٢الصواعق المحرقة ؛٤٢٩: ٢٧؛ تاريخ مدينة دمشق ٦٦: ٥طبقات ابن سعد )١(
.٣٠: ٥تاريخ الإسلام : أنظر)٢(
.٥٢٢: ٣مستدرك الحاكم : أنظر)٣(
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الحكم ثـلاث سـنوات، ففـي الـسنة الأولى مـن حكمـه قتـل أولاد الـنبي         وقد ولي 

وأحفاده وبني عمومته ومن والاهم بمذبحة كـربلاء، وفي الـسنة الثانيـة، اسـتباح المدينـة،             
، وخـتم  )يوم الحَرة(وفض جيشه ألف عذراء وقتل عشرة آلاف مسلم بيوم واحد وهو          

        لأمـير المـؤمنين   (خـول وعبيـد      هـم أعناق الصحابة وأخـذ البيعـة علـى أن(  ـم   يتـصر ف

 ف السيتصر  د بعبيده، أم     وهـذه أمـور قـد    . م الكعبـة وأحرقهـا  ا في السنة الثالثة فقـد هـد
أجمعت الأمة وقوعها وتوثيقهاة على صح!

 

  فـة يزيـد   مـن خلا عليـه الـسلام   ح الكاتب موقف الإمـام الحـسين      في المقابل يوض
:وأساس هذا الموقف، فيقول

د فيها الإمام الحسين من هلاك معاوية ومن استخلافه رسميـاً          منذ اللحظة التي تأكَّ   

  لابنه يزيد من بعده قرائياً على عدم مبايعة يزيـد بـن معاويـة    ر الإمام وصم ًم تصميما
.مهما كانت النتائج

ة، الإمامة والقيادة الشرعية للأم   عهد رسول االله للإمام الحسين ب     : أساس الموقف 

ا من قبل لأبيه علي ولأخيه الحسن، فهو موقن أن هكما عهد:

إمام زمانه بعهد من االله ورسوله، وباستخلاف معاوية لابنه وتجاهله للإمام           -١
     ـ    الحسين يكون معاوية قد غصب حقة، تمامـاً كمـا فعـل هـو     الإمام الشرعي بقيادة الأم

د ة محم ـة هـي أم ـ الأم ـه بأبيه وأخيه، وهذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنَّ     والذين من قبل  
  رسول االله، فمحم   د هو الذي كو ن الأمس دولتـها والإمـام الحـسين كأبيـه وأخيـه      ة وأس

  د رسول االله، ومن جهة ثالثة فإنَّ      أولى المسلمين بمحم  ذين د وذوي قربـاه هـم الـ     آل محم
 احتضنوا النبي  ـ   ودينه، وضحة وتكـون الدولـة، بالوقـت الـذي     وا بأرواحهم لتكـون الأم
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م أعداء االله ورسوله علـى    فهل من العدل أن يتقد    . حاربه فيه الأمويون وناصبوه العداء    
أولياء االله ورسوله، المؤه؟ة قيادة شرعيةلين لقيادة الأم!

ة والقهـر  قوة، والاسـتيلاء علـى أمرهـا بـال      ن معاويـة مـن هزيمـة الأمـ        ا تمكَّ لمَّ -٢

ب، قطع علـى نفـسه عهـد االله أن يجعـل الأمـر مـن بعـده شـورى بـين المـسلمين                   والتغلّ
ليختاروا بمحض إرادم من يريدون، واستخلاف معاوية ليزيـد ـذه الحالـة هـو نقـض             

.لعهد االله

٣- ها تعلم حال يزيد، فهو مستهتر، تـارك للـصلاة، شـارب للخمـر،              ة كلّ الأم

ى أمـر  ومن غـير الجـائز شـرعاً أن يتـولّ    ! ى بكفرهيجاهر بفجوره ويجاهر حت   ه  إن ، ثمّ وزانٍ
! المعهود إليـه بالإمامـة مـن االله ورسـوله         وفيهم ابن النبي  ! المسلمين من كانت هذه حاله    

      ولا ميزة ليزيد بن معاوية سوى أن      ة ه قد ورث ملكاً مغـصوباً حـصل عليـه وأبـوه بـالقو

!بوالقهر والتغلّ

ها تعرف الإمام الحسين، وتعرف قرابته القريبة مـن رسـول االله،       ة كلّ الأمإنَّ -٤
وأن    ه المعهود إليه بإمامة الأما، وتعرف الأمها علمه، ودينه، ومكانته الدينية ة كلّة وقياد

زة، فعندما يضع الإمام الحسين يده المباركة بيد يزيد القذرة النجـسة ويبايعـه خليفـة             الممي
الإمـام الحـسين يـصدر فتـوى ضـمنية بـصلاحية يزيـد               فـإنَّ ! على المـسلمين  لرسول االله   

ه الـشرعي بقيـادة     للخلافة، وبشرعية غصبه لأمـر المـسلمين، ويتنـازل ضـمنياً عـن حقّـ              
ةالأم !بالدين والعقيدةوفي ذلك مس.

ة إلى الطريـق الـشرعي، فـإن    إنَّ من واجـب الإمـام الحـسين أن يرشـد الأمـ          -٥

 بت عنـه فـلا سـلطان للحـسين عليهـا ولا      وأخذت به فقد اهتدت وإن تنكَّ  ة  سلكته الأم
 قدرة له، بل ولا ينبغي له إجبارها على الحقاً فعـاجلاً أو آجـلاً سـتدفع    وجرها إليه جر
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ا بأمر االلهة ضريبة تنكّالأماوبها عن الشرعية و.

يجبر على البيعـة، وأن   اه الإمام الحسين أن لا    أقصى ما يتمن   وذه الحالة فإنَّ   -٦

يترك وشأنه حتةى يستبين الصبح للأم!

 

ة الإسلامية ودور عقلائها بالخصوص، فيقوليتساءل الكاتب عن دور الأم:

  أين كانت الأم ؟أيـن كـان المـسلمون   ! ؟ة عندما وقعت مذبحة كربلاء ة الإسلامي!
  هل كانو!؟ة ووجهاؤهاوأين كان عقلاء الأمكـانوا غـزاة   أم !؟فشغلوا بمناسكها بالحج

أم كانوا نياماً وقد استغرقوا في نومهم فلم يـسمعوا صـرخات            !؟يجاهدون في سبيل االله   
!؟السيوف، ووقع سنابك جيش الخليفةالاستغاثة، ولا قرقعة

ــالحجأنإلى ة القاطعــة تــشير الأدلَّــ ــوا ب ــزهــم لم يكون ى، ولا كــانوا ، ولا كــانوا غُ

ي قين بالنوم، بـل جـرت أمـامهم فـصول المذبحـة فـصلاً فـصلاً، وبالتـصوير الفنـ            مستغر
هــم تــابعوا وشــاهدوا وقــائع المذبحــة البــشعة في كــربلاء، بنظــرات ســاكنة، البطــيء، وأن

وأعصاب باردة، تماماً كما يشاهدون فلماً من أفلام الرعب على شاشة التلفـاز، وكـان            
ة، ودور وجهائهـا وعقلائهـا مقتـصراً علـى     سـلامي ة الإدور الأكثرية الـساحقة مـن الأمـ     

نفعالات الشخصية المحدودة التي أبـداها  المتابعة والمشاهدة باستثناء بعض التعليقات أو الا  
!بعضهم همساً وهو يتابع ويشاهد المذبحة

   كان بإمكان عقلاء الأم ـ        ة الإسلامية ة ووجهائها، وكان بإمكان أكثرية تلـك الأم
فالوجهـاء والعقـلاء   ! يحجزوا بين الفئـتين المتنـازعتين قبـل وقـوع المذبحـة         أن   على الأقلّ 

!مثل هذه الحالاتفي الذين لا دين لهم يحجزون 
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 

يوضح الكاتب حالة الأمكثرية فيها، فيقولة وموقف الأة الإسلامي:

مـا  ة، إننبـو لم يقف يزيد بن معاوية وحده في وجـه الإمـام الحـسين وأهـل بيـت ال            
        مجموعـة  ةوقفت مع يزيد بن معاوية واستنكرت موقف الإمام الحسين وأهل بيـت النبـو

ة م ـالأ(من القـوى الكـبرى الـتي كانـت تكـون رعايـا دولـة الخلافـة أو مـا عـرف باسـم                   
وهذه القوى هي،)ةالإسلامي:

بت النبية نفسها التي كذَّوأحابيشها وموالوها وهي القو)٢٣(بطون قريش الـ-١

فاستـسلمت   ى أحـاط ـا الـنبي      عامـاً حت ـ   )٢١(وقاومته وتآمرت علـى قتلـه، وحاربتـه         
واضطرت مكرهة لإعلان إسلامها وهي تخفـي في صـدورها غـير الإسـلام، ويزيـد بـن             

معاوية ليس غريباً على البطون، فجددها للوقوف ه أبو سفيان هو الذي قاد البطون ووح
ضدمحمدها لحرب علي، . دد، لمحاربة محمومعاوية والد يزيد هو الذي قاد البطون، ووح

)٢٣(قريش الـواحد من أبناء البطون، وتشترك بطون      كلّشأن  يزيد موتور شأنه     إنَّ ثمّ
.د والحقد عليهم ورفضها المطلق لقيادم وإمامتهم وخلافتهممبكراهية آل مح

٢-     ـثَ مـن    ووقف المنافقون من أهل المدينة وممبن حولها من الأعراب، ومـن خ
م، ومنافقو مكّ  ذرـ         ياـ ة ومن حولها جميعاً مع يزيـد بـن معاويـة، لا حب اً اً بيزيـد، ولا حب

د وطمعاً دم أساسـيات الـدين    د وآل محم  وحقداً على محم   ببطون قريش ولكن كراهيةً   

دوا ي ـأة لـذلك  د إبـادة تام ـ الفرص قد لاحت لإبادة آل محم      بيد معتنقيه وقد اعتقدوا أنَّ    
.يزيد بن معاوية

رتـزاق  ووقفت المرتزقة من الأعراب مع يزيد أيضاً، وقد وجدت ظـاهرة الا        -٣

       الظاهرتـان، والمرتزقـة قـوم لا    وبقيـت جنباً إلى جنب مـع ظـاهرة النفـاق، ومـات الـنبي
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ات مصالحهم، مهنتهم اقتناص الفرص، وتأييـد المواقـف، وتـرجيح الكفّـ    لهم إلاَّ  ئمباد
والانقضاض على المغلوب، وهم على استعداد لمناصرة مـن يـدفع لهـم أكثـر كائنـاً مـن        

     كان، ولا فرق عندهم سواء أي النفع دوا الشيطان، فهم يدورون مع دوا رسول االله أم أي
نظر إلى قول سنان بن أنس، قاتل الإمام الحسين لعمر بن سعد بـن  أالعاجل حيث دار،   

:اص عندما جاءه طالباً المكافأة على قتل الحسينأبي وقّ
ــا   ــضة أو ذهبـــ ــابي فـــ ــلأ ركـــ ــا  امـــ ــسيد المحجبـــ ــت الـــ ــي قتلـــ ــ إنـ

ــسبا   ــذكرون النــ ــن يــ ــم مــ ــاأُقتلــــت خــــير النــــاس وخيرهــ ــاً وأبــ ـ )١(مـ

ية، ولكن ما يعني هذا التافه هو يعرف الإمام الحسين، ويعرف مكانته العلّفاللعين 

فه بقتـل الـشيطان يقتلـه    ، أو كلّه نبييقتله مع علمه بأن  فه بقتل نبي  عطه المال وكلّ  االمال،  
!ثنينإن رآه وبأعصاب باردة، لا فرق عنده بين الا

يزيـد سينتـصر   غلبون وأنَّالإمـام الحـسين وأهـل بيتـه سـي         لقد أدركت المرتزقة أنَّ   

دوا يزيد بن معاويةوسيعطيهم بعض المال لذلك أي.

الأكثرية الساحقة من الأنصار، وقفت مع يزيد بـن معاويـة، فقـد بايعتـه أو             -٤

قبلت به، أو تظاهرت بقبوله، فليس وارداً على الإطلاق أن تقف مـع الإمـام الحـسين،             
ة، فلو طلب منـها يزيـد أن تميـل علـى الإمـام      وليس وارداً أن تعصي أمر يزيد بن معاوي  

   م وهم أحياء لأجابتـه أكثريـة الأنـصار إلى    الحسين وأهل بيت النبوة فتحرق عليهم بيو
   ل وقادها الخليفة الثـاني  ذلك، فللأنصار تاريخ بالطاعة، فالسرية التي أرسلها الخليفة الأو

    لحـسن، والحـسين، وفاطمـة    وفيـه علـي، وا  -د على من فيـه      لحرق بيت فاطمة بنت محم

 بنت محم  إنَّ  :ارتيـاح  لـذلك يمكنـك القـول وبكـلّ       )٢(كانت من الأنصار   -د  د وآل محم
.٣٤٧: ٤تاريخ الطبري : أنظر)١(
.الإحراقعملية في ذين اشتركوا لتجد أسماء الأنصار ال، ٥٩-٥٦: ٢لابن أبي الحديدشرح ج البلاغة:راجع)٢(
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    فه، وكـانوا عمليـاً مـن حزبـه ومـن      أكثرية الأنصار كانت سيوفهم مع يزيد وتحت تـصر
!ةليسوا من حزب أهل بيت النبوحزب خلفاء البطون أو على الأقلّ

ين دخلوا في الإسلام على يد جيش الخلفاء الفاتح كانوا    ذالمسلمون الجدد ال   -٥
      هم فهموا الإسلام على طريقة قادة البطـون     بأكثريتهم الساحقة مع يزيد بن معاوية، لأن

د، ولا وا تعليمهم في مدارس البطون وأكثريتهم لا يعرفون أهل بيت محم         وأبنائها، وتلقّ 
)٢٣(الخلفاء وأبنـاء بطـون قـريش الــ    لأنَّذوي قرباه ويجهلون تاريخهم الحافل بالأمجاد،     

علي بـن أبي  أكثريتهم يعتقدون أنَّدوا تجهيل الناس بذلك، بل وأبعد من ذلك فإنَّ      تعم
هـم أعـداء   ة ينازعون الأمر أهله، وأن   ه وأهل بيت النبو   وأن ،)حاشاه(طالب قاتل ومجرم    

ولماذا أصـدر  ! ؟عنه على رعايا الدولةسبه ول )الخليفة معاوية (فلماذا فرض    للدين، وإلاَّ 
لـذلك وقفـت الأكثريـة    !؟)١(مـن يـوالي عليـاً وأهـل بيتـه     الخليفة معاوية أمراً بقتـل كـلّ   

.يزيد بن معاويةعالساحقة من المسلمين الجدد م

)أهـل الـشورى   (ـذين عرفـوا بـ    اويـة أبنـاء الخمـسة الـ       ووقف مع يزيد بن مع     -٦
فّنَّويكفي أن تعلم أهموشيعموبطوذت على يد عمر بن سعد بن مذبحة كربلاء قد ن
اب لمنافسة علي بن أبي اص، وكان أبوه أحد الخمسة الذين اختارهم عمر بن الخطّأبي وقّ

طالب صاحب الحقالشرعي بالإمامة من بعد النبي!

ذين اسـتولوا علـى مقاليـد    يزيد بن معاوية أبنـاء الخلفـاء الـ     كذلك وقف مع     -٧

، ووقفت معهم أيضاً بطون الخلفاء وشـيعهم، ويكفـي أن تعلـم أنَّ   عد النبي الأمور من ب  
سين لبيعة يزيد بن معاوية، ومـن أكثـر   اب كان من أكثر المتحم عبد االله بن عمر بن الخطّ     

وهو نفسه الذي امتنع عن مبايعة علي بن أبي طالب! عين على هذه البيعةالمشج!

.٤٦و١١:٤٥البلاغة لابن أبي الحديدشرح ج : أنظر)١(
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:لى فئتين أيضاًعدت ثورة الإمام الحسين تنقسم ية المؤمنة التي أيالأقلّ

وهي الفئة التي خرجت مع الإمام الحسين، فرافقته دربه وشـاطرته           : الفئة الأولى 
  ـ   دت موقفه، ونالت شرف الدفاع عنه، وقاتلت بكلّ       قناعاته وتحليلاته، وأي ى قواهـا حت

.شهداء مذبحة كربلاء ومن نجا منهم بعذر شرعيأدققتلت بين يديه، وهم بتعبير 

موا شرعية موقفهوا الإمام الحسين بالفعل وتفهوهم فئة مؤمنة، أحب:الفئة الثانية
الحسين ومن معه لا طاقة لهم بمواجهة الخليفة وأركان دولتـه   روا أنَّ هم قد ، ولكن تهوعدال

ة بالتعـاطف القلـبي مـع الإمـام الحـسين،         ده، وقـد اكتفـت هـذه الفئـ        والأكثرية الـتي تؤيـ    
       وتصعيد خالص الدعاء الله لحفظه وسلامته، وتابعت أنباءه بشغف بالغ، ولكنلت ها فض

ا استشهد الإمام الحسين بكـت هـذه الفئـة عليـه     حياا على الوقوف معه ومناصرته، ولمَّ 
     الإمـام  نـت أنَّ ت لو ماتت دونـه، بعـد أن تيقَّ        بصدق وحرقة، وندمت على موقفها وتمن

!والأمل قد اختفى ائياً من سماء العالم الإسلاميقمر العزالشرعي قد قتل، وأنَّ

 

أن لا يـذهب إلى العـراق      عليه الـسلام  اقترح بعض المشفقين على الإمام الحسين     
الإمام لأصحاب صغىألمدينة أو يذهب إلى اليمن، وقد    ة أو يعود إلى ا    ن يبقى في مكّ   أو

ن دواعـي  فصاح عن رأيه، وهنا يحاول الكاتـب أن يبـي  دون الإمِن  المقترحات وشكرهم   

:اختيار الإمام للكوفة، فيقول

هــا امتنــاع الإمــام الحــسين عــن البيعــة ة كلّة الإســلاميلقــد سمعــت جماعــات الأمــ
الإمام الحسين يبحث ة، وعرفت كذلك أنَّتاً في مكّوخروجه من المدينة، واستقراره مؤقَّ    

         م،  أمـويين و ة مـن الأ عن مأوى ومكان آمن، وجماعة تحميه وتحمي أهل بيت النبوذنـا
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ـا وتجاهلـت بالكامـل محنـة الإمـام        اتلك الجماعات عيوا، وأغلقت آذ     فأغمضت كلّ 
     ا للإمـام الحـسين،   ذين كتبـو ة، وأهـل الكوفـة هـم وحـدهم الـ         الحسين وأهل بيـت النبـو

وأرسلوا له رسلاً ودعوه لا ليحموه فحسب بل دعوه ليكون إماماً وقائـداً لهـم، ولـيس        
في ذلك غرابة، فالكوفة كانت عاصمة دولـة الخلافـة في زمـن الإمـام علـي، والأكثريـة                

       الساحقة من أهل الكوفة عرفوا فضل علي خاص  ة، وقارنوا بين حكم ة وأهل بيت النبو
ين دركوا البون الشاسع بين هـذين الخطّـ      أوسيرته وحكم الجبابرة وسيرهم، و    الإمام علي   

الفرصة مؤاتية لإعادة الحقمن الحكم، فليس عجيباً بعد أن هلك معاوية أن يدركوا أنَّ  
  ة بعد أن سمعوا امتناع الإمام الحسين عن البيعة وخروجه من المدينة وبحثه      إلى أهله خاص

قهم النـاس، والمعقـول أيـضاً أن    فـالمعقول أن يـصد    . بيتـه  لـه ولأهـل   عن المأوى الآمـن     
؟خيار آخر فإلى أين عساه أن يلجأه ليس أمام الحسين أيإنيصدقهم الإمام الحسين، ثمّ

؟ن سيطلب الحماية والمنعة   ومم ثمانية عشر ألفاً من أهل الكوفة قد بايعوه فإن أنَّوالأهم
داً مثل الإمام الحسين له القدرة على أن يفـتح ـم العـالم    قائكانوا صادقين بالفعل، فإنَّ   

!كلّه

لعملية إرسـال  ختراق الأموي رسال الرسل والكتب، وفكرة الا    إوفكرة المؤامرة ب  

!الرسل والكتب، لم تكن ببال عاقل

اختيــار الإمــام الحــسين للكوفــة كــان اختيــاراً معقــولاً في مثــل ظــروف  فــإنَّنإذ

.دودةالحسين، وخياراته المح

 

ة علـيهم كاملـة،   قامة الحج إجيش الخلافة بالقتال قبل      عليه السلام لم يبدأ الإمام  

  ة فرص لأصحاب الإمام للنيل من أعداء االله لكـن الإمـام مـنعهم مـن        وقد سنحت عد
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:يتها، فقالهمّأة وقامة الحجإر الكاتب كيفية وقد صو. ذلك

ة، وأشـرفوا عليـه   بمعسكر الإمام الحـسين إحاطـة تامـ     )!يش الإسلامي الج(أحاط  

ويـشاهدها جـيش   كها الإمام أو أحد في معسكره إلاَّ، فما من حركة يتحر    إشرافاً كاملاً 
مـام أو أحـد مـن معـسكره إلاَّ    ظ ـا الإ  ، ومـا مـن كلمـة يـتلفَّ        ه بوضوح تـام   الخلافة كلّ 

!ةحاطة التامن الإها حالة مإن! ويسمعها جيش الخلافة

مـام الحـسين   قة على الإه وإن كان ذلك الوضع من الناحية العسكرية كارثة محقّ     إن

 إلاَّ،ة ومن والاهم وأقام في معسكرهموأهل بيت النبون ناحية ثانيـة هـو الوضـع    ه مأن
مـام الحـسين بـذلك الوضـع،       م الإ ذا تكلَّ إة على القوم قبل القتال، ف     قامة الحج الأمثل لإ 

جانـب، ولا  ن يسمع كلامه، فالجيش يحيط به مـن كـلّ   أمكان جيش الخلافة كلّه     إب نَّإف
االله سـبحانه وتعـالى قـد جمعهـم علـى      فكأنَّ. متار  يبعدون عنه إلاَّ  

.نزال العذاب مة عليهم تمهيداً لإقامة الحجإمام الحسين من ن الإهذه الصورة ليمكّ

 

ن أللــسلطات جرائمهــا، ويـسوغوا اعتـاد الكــثير مــن الـذين يمــسكون بــالقلم أن   

    ار والأحـرار الـذين يقـاومون الظلـم ويجعلـوهم الـسبب في       ينتقدوا إضافة إلى ذلك الثـو
         ن جرائمها المآسي التي يرتكبها الطغاة، والكاتب هنا يفعل العكس فينتقد السلطات ويبي

ن خصائصه ويبيعليه السلامالأحرار الإمام الحسينابأويمتدح ،تسويغهامكانية إوعدم  
ــاه، وهــذا هــو الخــطّ  ــالــصحيح لكــلّومزاي ــاد  الكت اب الــذين يريــدون أن يلتزمــوا الحي

:يقول الكاتب، في عرض الحقائقوالإنصاف

           تـه واسـتعداداته    عندما تستعرض بذهنك صور كثرة جـيش الخلافـة، وصـور عد

بوصفها التي تدعمه، ومكانتها في العالم السياسي المعاصر لها         ااقاوطوإمكانيات الدولة   

    [� ?� `�5G: RaK 
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     ـدولة عظمى، وتستعرض صورة الجمع الآخر الذي كان يضم د الإمام الحسين وآل محم
ك لا تـستطيع أن تـصدق أنَّ    دم ووقفت معهم، فإن   ة القليلة التي أي   وذوي قرباه، والقلَّ  

احتمـال حـدوث مواجهـة    نَّإو! هـذين الجمعـين  مواجهة عسكرية يمكن أن تحـدث بـين         
   عسكرية أمر يفوق حد ر والتصديق، فجيش الخلافة بغنى عن هذه المواجهة، لأنه التصو

ليست له على الإطلاق ضرورة عسكرية وليست هنالك ضرورة لتعذيب الإمام الحسين   
  يلولـة بينـهم   وذوي قرباه وصحبه وأطفالهم ونـسائهم وهـم أحيـاء، والح   وأهل بيت النبي

ى يموتـوا عطـشاً في صـيف الـصحراء          وبين ماء الفرات الجاري، ومـنعهم مـن المـاء، حتـ           
!الملتهب

جيش الخلافة لو حاصرهم يومين آخرين فقط لماتوا مـن العطـش مـن دون      نَّإثمّ
!قتال، ولَما كانت هنالك ضرورة لتلك المواجهة العسكرية المخجلة

د، وذوي قربـاه يخـرج   مام الحسين، وطبيعة آل محمـ  أي إنسان يعرف طبيعة الإ     إنَّ
  بيقين كامل بأن المـوت بمفـاهيمهم   ة مخافة المـوت، لأنَّ هم أكبر وأعظم من أن يعطوا الدني

!العلوية الخالدة أمنية، وخروج من الشقاء إلى السعادة المطلقة

أي-الجيش ملّة من الملل لوجدجد الإمام الحسين كان رجل دين لأي  لو أنَّ  ثمّ
ولكـان وضـعه الـديني    ! د التفكير في قتله ى جيوش المشركين حرجاً كبيراً ر     حت -جيش  

د، وبإمام كالإمام فكيف بابن بنت رسول االله محم! حاجزاً لذلك الجيش عن سفك دمه     

؟!الحسين
-إنـسان أي-قتل الرجل وأولاده وأهل بيته دفعة واحـدة يـثير بالإنـسان         إنَّ ثمّ

ـ   عوراً بالا ى إنسان العصور الحجرية ش    حته عمـل يعـارض الفطـرة       شمئزاز والاستياء، لأن
السليمة التي فطـر االله النـاس عليهـا، فكيـف برجـل كالإمـام وبأهـل بيـت كأهـل بيـت             

؟!ةالنبو
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فات الخليفة وأعماله، وأعمال أركان دولته، ما هي في الحقيقـة   تصر ويظهر لنا أنَّ  

د، ومـسكونة بـشبح الـوتر    ، وعلـى آل محم ـ وب مملوءة بالحقد على النبي   انعكاس لقل  إلاَّ
  ذا التحليل أنَّوالثأر كما بي النا، وسيظهرة الاستعداد لقتال الإمام ذين وقفوا على أهب

    الحسين وقتله، وإبادة أهل بيت النبوما كانوا وحوشاً مفترسة ضارية ة لم يكونوا بشراً، إن

نحطـاط، ولا  لم يعـرف التـاريخ البـشري جيـشاً ـذا الخلـق والا            ! شرولكن على هيئة الب   
 ي علـى مرضـها   ها نفوس مريضة نتنة، وتغطّ ـحاكماً بتلك الجلافة، والفساد، والحقد، إن

عــاء الزائــف بالإســلام، والإســلام بــريء منــهم، فلقــد دخلــوه مكــرهين،  دونتنــها بالا
دععداً لهم كما بت ثمودوخرجوا منه طائعين، ألا ب.

*   *   *



٦٥

)٥(

حمد راسم النفيسأ


بجمهورية مصر العربية، كـان أبـوه مـن    )المنصورة(في مدينة )هـ١٣٧٢(ولد عام  
رجال التعليم، وأمه فكان عالماً من علماء الأزهر الشريف يقوم بالخطابة في مسجد ا جد

مـون علـى يديـه    من أبناء هذه القرية، يتعلَّ فونيجتمع فيه المثقَّ   )منتدى(القرية، وكان له    
.العلوم الدينية والفقهية والأدبية

 

، ...فـات الحديثـة  عيناي على أسمـاء الكتـب والمؤلَّ      حتتفت(: يقول الدكتور أحمد  
صـدقائه مـن الـشعراء    أوكـم دارت مـساجلات في بيتنـا حـول الـشعر والأدب بـين أبي و      

ي حـب  مـت مـن أبي وجـد   ، فتعلَّ...مدينـة المنـصورة  اكنـذ آحفلت ـم    والأدباء الذين 
اًواحـد اًكتابثناء طفولتي إلاَّأما وقع تحت يدي من كتب  لاع، وقرأت كلَّ  القراءة والاطّ 

للكاتب المصري خالـد  )أبناء الرسول في كربلاء(عجزت عن مواصلة القراءة فيه، وهو    
اللحظة التي أمسك فيها الكتاب وأعجز عـن  د خالد، حيث كنت أجهش بالبكاء في محم

)....مواصلة قراءته
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 

ه الدكتور أحمد بعد ذلك إلى الدراسة الأ  توجهـ١٩٧٠(ى حصل عام كاديمية حت(
  على الثانوية العام  له للدخول في كلّ   ة بمجموع أه  يـة  بمدينـة المنـصورة، وفي الكلّ  ية الطـب

فضل مكان يتيح لـه العمـل   أه وجده حاد الطلبة، لأنتور أحمد إلى الالتحاق بات    بادر الدك 
   ال الثقافي، ومن هذا المنطلق تفتحت ذهنيته علـى الـصراعات الفكريـة والـسياسية     في ا

.اتيوائل السبعينأالتي امتلأت ا الساحة المصرية في 

ا م ـار الـشيوعي  التيكان(: تلك الحقبة الزمنية قائلاً  وضاعأفيصف الدكتور أحمد    

ــتي قــع ايــزال نــشطاً مــن خــلال المو  الحجــم والواقــع أنَّ. هــا في الحقبــة الناصــريةاحتلّال
  ـ       الإعلامي لهذا التيار تجاوز بكـثير حجمـه الحقيقـي، وكـان التي  ك بـصورة  ار الـديني يتحـر

ارين التياكتساب بعض المواقع، وكان من الطبيعي أن يحدث الصدام بين      خجولة محاولاً 

ة أنَّالمتناقضين، وخاصة للجميعالتيك بصورة مستفِزار اليساري كان يتحر(.

وبعــد سلــسلة مــن الاســتفزازات )م١٩٧٥(في عــام(: ويــضيف الــدكتور أحمــد
ار بيــة تحــت رايــة التيــار الإســلامي في مواجهــة التيــاليــسارية، خــضنا الانتخابــات الطلاّ

ــاهر للتي ــاليــساري، وانتــهت المعركــة زيم ــ ــصار ب ار الإســلامي، ة ســاحقة لليــسار وانت
.)المنصورة لعامين متتالينية طبب بكلّمت رئاسة الطلاّوتسلَّ

 

كـبر تـأثير في    أ، فكـان لهـذا الحـدث        )م١٩٧٩(يران  إة في   سلاميانتصرت الثورة الإ  
لرصـاص بـصدره واسـتعذب    ى اعجاب الدكتور أحمد ـذا الـشعب المـسلم الـذى تلقّـ         إ

هحول قائدالشهادة والتفق لنفسه النجاح والانتصارى حقَّبحماس حت.

كمـا  )منحـرف العقيـدة  (أن يكـون ذلـك الـشعب        ضايقني(: يقول الدكتور أحمد  
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وعنــدما حاولنــا طباعــة كتيــب لمناصــرة الثــورة ،...وصــفه بعــضهم مــن غــير المنــصفين
ض رفاقنا في العمل الثقافي، ولم يكن بوسـعي يومهـا   يران، رفض ذلك بع   إة في   سلاميالإ
.)السكوت، فليست هناك مصادر للمعرفة حول هذا الأمرإلاَّ

 

   بقي الدكتور أحمد متأن  زاء الثورة الإ  إخاذه الموقف   ياً في اتيران، وبقـي   إة في   سلامي
رانيةيى وقعت الحرب العراقية الإعلى هذه الحالة حت.

كانـت هـذه   ) م١٩٨٥-١٩٨٢(الآونـة  في(: فيقول الدكتور أحمد في هذا اال    

الحرب على أشدمن النفط عن مساره المعهود في تمويل آلة الحرب اًل جزءها، وفجأة تحو
وفي هذه الآونة أمطرت الـساحة المـصرية بوابـل مـن الكتـب الـصفراء الـتي          ،...العراقية

م على المسلمين    تتهجار السلفي ليقوم بالدور المرسوم له في مهاجمـة  الشيعة، وانطلق التي

ذون هـؤلاء كـانوا ينفّـ      ومـن الواضـح تمامـاً أنَّ      . المسلمين الشيعة وبيان بطلان عقائدهم    
ة سـلامي ع في الجمهوريـة الإ وراء التشييحاء بأنَّاً مرسوماً ومدعوماً، بل ويحاولون الإ   خطّ
وهذه مقولة تكـشف بوضـوح الرؤيـة       ! سلام العربي مواجهة الإ اً عنصرياً فارسياً في     خطّ

.)البعثية العراقية التي امتطت ظهر السلفية

 

: عكه بمـذهب التـشي  ه الـسابق وتمـس  ءيقول الدكتور أحمد حول أسباب تركه انتما     
حـدى المكتبـات   إفعثـرت في  ،)م١٩٨٤(ام صيف عام في سفرة عائلية في أحد أي    كنت(

، فاستأذنت في أخـذه، ولم يكـن   )لماذا اخترت مذهب أهل البيت؟    (: على كتاب عنوانه  
   بت، ثمّأحد يعبأ به أو يعرف محتواه فأخذت الكتاب، وقرأته، فتعجبت كيف يمكن تعج

ل إلى ف الكتـاب أن يتحـو  د مرعـي الأمـين الأنطـاكي مؤلّـ    لعالم أزهري هو الشيخ محمـ     
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هـذا  : فأرقتني هـذه الفكـرة آونـة، وقلـت في نفـسي           ؟عليهم السلام ذهب أهل البيت  م
واحتفظت بالكتابنئذٍآر شيئاً الرجل له وجهة نظر ينبغي احترامها، فلم أقر.

: وبعد عام وفى التوقيت نفـسه، وفي المكـان نفـسه، عثـرت علـى الكتـاب الثـاني                

قتـرب  أني ني شعرت بـأن   ر شيئاً، ولكن  أقرفقرأته وفهمته ولم     )خلفاء الرسول الاثنا عشر   (
.)عليهم السلامبصورة تدريجية إلى فكر أهل البيت

ية الطبام، وكان هناك معرض للكتاب في كلّأيمضت(: ويضيف الدكتور أحمد

تـأليف المستـشار   )الإمـام جعفـر الـصادق   (بالمنصورة، فمررت به فوجدت كتاباً بعنـوان   
.م١٩٩٧/ةسلاميمجمع البحوث الإعبد الحليم الجندي، طبعة

هذا كتاب عن الإمام جعفر الصادق من تأليف كاتـب مـصري   : فقلت في نفسي 

يـران، فأخذتـه   إة في سـلامي سني، وصادر من قبـل مؤسـسة رسميـة قبـل قيـام الثـورة الإ         
طمـستها  علـيهم الـسلام  وقرأته وتزلزل كيـاني لمـا فيـه مـن معلومـات عـن أهـل البيـت         

.د بخيرالقوم لا يطيقون أن يذكر آل محمنَّإئرة وكتمها علماء السوء، فالأنظمة الجا

فعــدت إلى الكتــابين الــسابقين، وأخرجــت مــا فيهمــا مــن المعلومــات، ووجــدا 

  نوردوا علـى  أالمـسلمين الـشيعة كـذَّبوا فـ    لعلَّ: ية، فقلت في نفسيجميعها من مصادر س
ر بنفسها، فقمت بعملية جرد دقيق لجميع هذه فلنعد إلى هذه المصاد! الناس ما لم يقولوه

     الكتب، سواء منها ما كان في مكتبتي الخاصان المـسلمين،  ة، أم كان في مكتبة جمعية الشب

.)ة هذه المعلوماتقت فعلاً من صحوتحقَّ

 

لمقارنة بـين المـذهب     وا أسابيع بعد البحث الجاد    لم تمض إلاَّ  (: يقول الدكتور أحمد  

 الـسة تمامــاً مــن الناحيــة العقائديــة، ثمّموكانــت المــسألة محـسو ي والمــذهب الــشيعي إلاَّن
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الذي وجدتـه علـى هـذا الأمـر، وبـدأنا في دراسـة               اءالتقيت بواحد من الأصدقاء القدم    
.حكام الفقهية اللازمة لتصحيح العباداتبعض الأ

قفلت عيـادتي  أني ى أنرسالة الدكتوراه، حتوكنت مشغولاً في هذا الوقت في إاء    

ذه الرسالة، وقبلت في نيسان عـام          للتفر ـاوبـدأت    )م١٩٨٦(غ للعمل ب لـدخول   تأه
قبلت على القراءة العلميـة وكانـت       فأ. )ةالباطنية العام (امتحانات الدكتوراه في تخصص     

، هي اللجوء إلى كتب أهل   صابني الملل من القراءة في الطب     أراحتي ومتعتي الوحيدة إذا     
.)عليهم السلامالبيت

 

وبـادر أصـحاب   ة قصيرة من شـيوع خـبر استبـصار الـدكتور أحمـد إلاَّ             مدلم تمض   
لصاق مة الانحراف الفكري والخلل العقلي بشخـصية الـدكتور، ثمّ          إالعقليات المنغلقة ب  

طاحة بسمعتى البعض لتسقيط شخصيته والإ   تصدى هذا الأمـر إلى مقاطعـة   ه، بحيث أد
.من قبل جمع غفير من الناس

هــذا العــداء عــن سـر يل بــيني وبـين نفــس ءكنـت أتــسا (: فيقـول الــدكتور أحمــد 

ة، ومـا هـي الجريمـة الـتي     آل بيـت النبـو  إلى خـطّ يمـن ينتم ـ والشراسة في مواجهـة كـلّ   
).ارتكبها أولئك المنتمون؟

ط البعض لإخراجي من عملي     شكلاً آخر، وخطَّ  خذ التآمر   أثمّ(: ويضيف أيضاً 

مـا لـديهم مـن وسـائل،         كـلّ  استعمالقصى جهدهم لذلك وحاولوا     أبالجامعة، فبذلوا   
سـت )م١٩٩٢(ى حت ـ)م١٩٨٧(تأخير حصولي علـى الـدكتوراه مـن عـام         ومن هنا تمَّ  

          هم لم سنوات كاملة من الضغوط الوظيفية والمعاشية كي يجبروني على تغيير عقيـدتي لكـن
.)عليهم السلاميستطعيوا أن يزعزعوا أنملة من التزامي بمذهب أهل البيت
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 

/ صـدر عـن مركـز الغـدير    ، عليهم السلامالطريق إلى مذهب أهل البيت   -١
.م١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت سنة 

.م١٩٩٧/هـ١٤١٨سنة /صدر عن مركز الغدير، على خطى الحسين-٢

 

ة المنـهاج الـتي   نـشرته مجلّ ـ ، د باقر الـصدر  د محم سيد قطب والسي   فقه التغيير بين  
.م٢٠٠٠ربيع /هـ١٤٢١/العدد السابع عشر/تصدر في بيروت

 

ست جـاً في    س ـأل إحدى محاولات استلهام ملحمة كـربلاء الـتي          هذا الكتاب يمثّ  
لـت الخطـى الـتي     ، ومثَّ الساعون إلى الحـق    ههديت درباً يسير على     مقاومة الطغيان، وشقَّ  

صلى االله هجرة ثانية تعيد سيرة هجرة جده المصطفىعليه السلام سارها الإمام الحسين  
.رةمة إلى المدينة المنوة المكرمن مكّعليه وآله وسلم

:ينسلامي الأموي في معركة صفّونبدأ مع الكتاب في عرضه للصراع الإ

. الفرات بين الشام والعراقئوهي مكان يقع بالقرب من شاط، )صفّين(شهدت 
ة ل القيـادة الـشرعية للأمـ   الـتي دارت بـين جـيش الإمـام علـي الـذي يمثّـ       )واقعة صفّين (

اة وجيش القاسطين الظالمين، بقيادة معاوية الإسلاميل عمرو بن آكلة الأكباد ووزيره الأو

صلى االله عليه وآلـه  من حذَّر رسول االلهتوشك النبوءة أن تتحقَّق، يوشك    .بن العاص 
له دي الأصيل، كما يمثّلمحماالصراع محتدم بين قيم الإسلام . موا منبرهمنهم أن يتسنوسلم

 والفئة الباغية بقيادة ابن آكلة الأكباد ووزيـره       عليه السلام علي بن أبي طالب    إمام الحق
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فريق من الفريقين ولـسلوكه، ثمّ   كلّ وسنعرض نماذج متقابلة لخطاب   . ل ابن النابغة  الأو
نرى النهاية الفاجعة لهذا الصراع، أو اية البداية لفجر الإسلام المضيء، على يـد هـذه          

.العصابة، وهو عين ما حاولوه يوم عقبة تبوك، فلم يحالفهم التوفيق

 

ان، فهـل كـان ابـن آكلـة       الثـأر لعثمـان بـن عفّـ       رفع معاوية بن أبي سفيان شـعار        
ل صادقَالأكباد ووزيره الأون في دعواهما؟ فلنقرأ سوياً في صفحات التاريخي:

ا قتل عثمان قـدم النعمـان بـن بـشير علـى      لمَّ(: روى ابن جرير الطبري، في تاريخه    

الأجناد، أهل الشام بقميص عثمان ووضع معاوية القميص على المنبر، وكتب بالخبر إلى 
أصابع نائلة زوجـة  -قة فيه وثاب إليه الناس، وبكوا سنة وهو على المنبر والأصابع معلّ     

ى يـأتوا النـساء ولا ينـاموا علـى الفـرش حتـ            وآلى الرجال من أهل الـشام ألاَّ       -عثمان
يقتلوا قتلة عثمان، ومن عرض دوم بشيء أو تفنى أرواحهم، فمكثوا حول القمـيص               

ق في أرادنه أصـابع  له أحياناً فيلبسه، وعلَّيوم على المنبر ويجلّيوضع كلّسنة، والقميص   
.)١()قتل عثمانعليه السلاماًعليمضى معاوية ينشر في الناس أنَّثمّ.نائلة

لاً في ل الحقيقـة؟ فلنقـرأ أو     كان هذا هو الشعار المعلن، فهل كان هذا الـشعار يمثّـ           
.تاريخ عمرو بن العاص

 

أنا أبو عبـد االله قتلتـه    : ، قال ...ا بلغ عمراً قتل عثمان    لمَّ(: وروى الطبري، أيضاً  
وأنا بوادي السباع، من يلي هذا الأمر من بعـده؟ إن يلِـه طلحـة فهـو               -يعني عثمان -

وهو أكره مـن يليـه   سيستنطق الحقفتى العرب سيبا، وإن يلِه ابن أبي طالب فلا أراه إلاَّ      
.٣:٥٦١لطبري اتاريخ )١(
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اماً ينظر مـا يـصنع النـاس،    ص أيعليه وترباً قد بويع له، فاشتد    علي فبلغه أنَّ : قال. إليَّ
أسـتأني وأنظـر مـا يـصنعون، فأتـاه الخـبر أنَّ      :فبلغه مسير طلحة والزبير وعائـشة، وقـال       

    لـشام لا يريـد أن    معاويـة با   إنَّ: عليه أمره فقال لـه قائـل       طلحة والزبير قد قتلا، فارتج
       وقيـل  . إليه من علي بن أبي طالـب     يبايع لعلي، فلو قاربت معاوية، فكان معاوية أحب

ض علـى الطلـب بدمـه، فقـال         ان ويحـر  م شأن قتل عثمـان بـن عفّـ        معاوية يعظّ  إنَّ: له
قـد كـان مـا قـد بلغكمـا مـن قتـل        : داً وعبد االله فدعيا لـه، فقـال     دعوا لي محم  اُ: عمرو
ا مـا تريـان؟ أمـ   : وقالعة الناس لعلي وما يرصد معاوية من مخالفة علي، وبي... عثمان

.علي فلا خير عنده وهو رجل يدل بسابقته، وهو غير مشركي في شيء من أمره

ى يجتمـع  يدك وتجلـس في بيتـك حتـ       أرى أن تكف  ... :فقال عبد االله بن عمرو    

   من أنياب العـرب، فـلا أرى   أنت ناب :د بن عمروالناس على إمام فتبايعه، وقال محم
ا أنـت يـا عبـد االله،    أم: أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت ولا ذكر، قال عمرو       

د، فـأمرتني بالـذي   ا أنت يا محم ـسلم في ديني، وأمأفأمرتني بالذي هو خير لي في آخرتي و     
ى حت ـخرج عمرو بـن العـاص، ومعـه ابنـاه،    ثمّ. هو أنبه لي في دنياي وشر لي في آخرتي      

.قدم على معاوية، فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان

طلبوا بدم الخليفة المظلوم، ومعاوية لا      ، اُ أنتم على الحق  : فقال عمرو بن العاص   
تـرى إلى معاويـة لا يلتفـت إلى     ألا: فقـال ابنـا عمـرو لعمـرو       . يلتفت إلى قـول عمـرو     

ي أرفدك واالله لعجب لك إن: لى معاوية فقالقولك، انصرف إلى غيره، فدخل عمرو ع
 بما أرفدك وأنت معرض عنفي النفس ا واالله إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة، إنَّي، أم

مـا أردنـا هـذه    ا إنمن ذلك ما فيها حيث تقاتل من تعلم سابقته وفـضله وقرابتـه، ولكنـ           
.)١()الدنيا، فصالحه معاوية وعطف عليه

.٥٦٠و٥٥٩: ٣تاريخ الطبري )١(
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أنـا  (: وا على عثمـان وهـو القائـل     بن ألَّ ل، فهو نفسه مم   ر الأو هذا هو حال الوزي   

ما هو انضمامه لابن آكلة الأكباد إنبأنَّ، وهو المقر)١()عبد االله، قتلته وأنا بوادي السباع
.)٢(من أجل الدنيا

أم    عاءات الكاذبـة،  ا معاوية، صاحب القميص الذي صار مضرباً للمثل على الاد

:ا عهده المشؤومخطبته التي استهلَّفنورد فقرة من

ا انتـهى الأمـر لمعاويـة، وسـار         لمَّ(: روى أبو الفرج الأصفهاني فى مقاتل الطالبيين      

ـا فخطبـهم قبـل أن يـدخل الكوفـة خطبـة طويلـة               حت لة وجمع الناسيخى نزل الن(...
:وأورد بعض مقاطعها ومنها

)  ما اختلفت أم  فنـدم فقـال  ... ل باطلها على أهل حقّهـا ظهر أهها إلاَّ ة بعد نبي :

.)...هاها وإنة فإنهذه الأمإلاَّ

.)هاتين لا أفي بهيشيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمكلّألا إنَّ(

)إني واالله ما قاتلتكم لتصلّوا، ولا لتصوموا، ولا لتحجكم وا، ولا لتزكّوا، إن
ــك  ــون ذل ــاتلتكم لأ وإن. لَتفْعلُ ــا ق ــأمم ــتم    ت ــك وأن ــد أعطــاني االله ذل ــيكم، وق ر عل

.)٣()كارهون

      ل عمرو بن العاص يطالبان بدم عثمان أو       هل كان ابن آكلة الأكباد ووزيره الأو
منـهما في طبيعـة   بعـد قراءتنـا خطـاب كـلّ    ا؟ وهل يبقى شـك   همالسلطة كانت هدف   أنَّ

ة التي مـا كـان لهـا    عاءات المرفوعة من قبل الفئة الباغية والصورة الحقيقية    الادلحركة الرد
؟لا تخاذل بعض المسلمين ووهن بعضهم الآخرق هدفها لون تحقّأ
.٢٧٥: ٣؛ الكامل في التاريخ ٥٥٩: ٣تاريخ الطبري )١(
.١٦٨: ٤٦دمشق ؛ تاريخ مدينة ٥٦٠: ٣؛ تاريخ الطبري ٢٢٢: ٢تاريخ اليعقوبي : أنظر)٢(
.٤٥: مقاتل الطالبيين)٣(
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، )إذلال المؤمنين(و)الاستحواذ على السلطة (: كانت هذه هي الأهداف الحقيقية    

.)الثأر من قتلة عثمان(: وهي تختلف عن الأهداف الدعائية

 

ا عن الوسائل ال   أم بعها ابن آكلة الأكبـاد مـن أجـل تحقيـق غاياتـه الـشيطانية          تي ات
)  في )قـردة (صلى االله عليه وآله وسـلم في رؤيا رسول اهللان بدووهي إقامة حكومة م ،

:فهي في المستوى نفسه، ومن نماذجها نذكر) مواجهة حكومة العدل الإلهية

 

:تينموذج الآوإليك الأ
حاول معاوية رشوة قيس بن سعد بن عبادة، والي الإمام علي على مصر، فكتب 

تابعنـا علـى   . ن يطلب بدم عثمان فافعـل فإن استطعت، يا قيس، أن تكون مم     ... (: له

أمرنا ولك سلطان العراقَين، إذا ظهرت ما بقيت، ولمن أحببت من أهـل بيتـك سـلطان          
.)١()أوتيتهك لا تسألني شيئاً إلاَّفإنا تحبهذا مموسلني غير. الحجاز ما دام لي سلطاني

أم اً  ا ردقيس بن سعد بن عبادة رضوان االله عليه، على ابن آكلة الأكباد فكان رد
: مخرساً فقد كتب إليه

ا بعد، أم. بسم االله الرحمن الرحيم، من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان          (
، واستـسقاطك رأيـي، أتـسومني الخـروج مـن           بي وطمعـك فيَّ    العجب من اغتـرارك    فإنَّ

     م من رسـول االله       طاعة أولى الناس بالإمرة وأقولهم للحقصـلى  وأهداهم سبيلاً وأقر
الناس مـن هـذا الأمـر،    خول في طاعتك، طاعة أبعد   ، وتأمرني بالد  االله عليه وآله وسلم   

صلى االله عليه وآلـه  ورسولهلعز وجور وأضلّهم سبيلاً، وأبعدهم من االله وأقولهم للز 
.٣:٥٥٢تاريخ الطبري )١(
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ي إن ـ:ا قولـك وأم ـ؟ين، طاغوت مـن طواغيـت إبلـيس   ين مضلّولد ضالّ،وسيلة وسلم
ى تكـون نفـسك أهـم   االله إن لم أشغلك بنفـسك حتـ  عليك مصر خيلاً ورجلاً، فو  ئمال

ك لذوإليك، إن١()، والسلامجد(.

 

ى إذا صار بالقلزم، فبعث علي الأشتر أميراً إلى مصر حت  (: جاء في تاريخ الطبري   
الله إنَّ: شرب شربة عسل كان فيها حتفه، فبلغ حديثهم معاويـة وعمـراً، فقـال عمـرو        

.)٢()جنوداً من عسل

 

عليـه  شقعاوية من قيس أن يتابعه على أمرها أيس مولمَّ(: جاء في تاريخ الطبري  
قيس بن سعد قد تابعهم فادعوا لما يعرف من حزمه وبأسه، وأظهر للناس قبله أنَّذلك  

واختلـق معاويـة كتابـاً مـن قـيس،      : قال. االله وقرأ عليهم كتابه الذي لان له فيه وقاربه    
.)٣()فقرأه على أهل الشام

 

:هذكر ابن جرير الطبري في تاريخ

١-)وجة آلاف رجل وأمره أن يأتي ه معاوية، في هذا العام، سفيان بن عوف في ست
.)٤()بأهلهاى يأتي الأنبار والمدائن فيوقعيمضي حت، فيقطعها، وأن يغير عليها ثمّ)هيت(

.٥٥٣و٣:٥٥٢تاريخ الطبري )١(
.٥٥٤: ٣تاريخ الطبري )٢(
.المصدر السابق)٣(
.١٠٣: ٤تاريخ الطبري )٤(
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٢-)ه معاويـة عبـد االله بـن مـسعدة الفـزاري في ألـف وسـبعمائة رجـل إلى                    وج

من مر به من أهـل البـوادي، وأن يقتـل       -يأخذ صدقة المال  -تيماء، وأمره أن يصدق   
.)١()ة والمدينة والحجاز ويفعل ذلكيأتي مكّثمّ. من امتنع من إعطائه صدقة ماله

٣-)وجاك بن قيس، وأمره أن يمربأسفل واقصة، وأن يغير على ه معاوية الضح

ه معه ثلاثة آلاف رجل فـسار،   وجن هو في طاعة علي من الأعراب، و       به مم  من مر  كلّ
 بالثعلبية فأغار على مـسالح علـي،   فأخذ أموال الناس وقتل من لقي من الأعراب، ومر

   نتهى إلى القطقطانة فأتى عمـرو بـن عمـيس بـن مـسعود،         اى  وأخذ أمتعتهم ومضى حت

    فأغار على من كان معه وحبـسه عـن   وكان في خيل لعلي وأمامه أهله وهو يريد الحج ،
 المسير، فلم       ح حجـر بـن عـدي الكنـدي في أربعـة آلاف وأعطـاهم       ا بلغ ذلـك عليـاً سـر

خمسين خمسين، فلحق الضحاك بتدمر فقتل منهم تسعة عشر رجلاً، وقتل من أصـحابه        
. )٢()رجلان وحال بينهم الليل فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر ومن معه

يان بـسر بـن أبي أرطـأة في ثلاثـة      ، أرسل معاوية بن أبي سف     )هـ٤٠(في عام   -٤

     أبـو  ى قدموا المدينة، وعامـل علـي علـى المدينـة يومئـذٍ          آلاف من المقاتلة إلى الحجاز حت
أي  وب الأنصاري، ففر   يـا أهـل   : وب، وأتى بـسر المدينـة فـصعد المنـبر وقـال     منهم أبو أي

مـضى بـسر إلى   ثمّ. قتلتـه معاوية ما تركت ـا محتلمـاً إلاَّ    لا ما عهد إليَّ   المدينة، واالله لو  
 اس عاملاً لعلي، فلاليمن وكان عليها عبيد االله بن عبمإلى الكوفة حت ى ا بلغه مسيره فر

أتى علياً، واستخلف عبد االله بن عبد المدان الحارثي على اليمن، فأتاه بسر فقتله وقتـل       
 ذبحهما، وقد قال بعـض  اس وفيه ابنان له صغيران فابنه، ولقي بسر ثقل عبيد االله بن عب

ا اس عند رجل من بني كنانة من أهل البادية، فلم ـه وجد ابني عبيد االله بن عب     نإ:الناس

.المصدر السابق)١(
.١٠٤: ٤تاريخ الطبري )٢(
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علام تقتل هذين ولا ذنب لهما؟ فـإن كنـت قاتلـهما فـاقتلني،        : أراد قتلهما قال الكناني   
مـن شـيعة   قتلهما، وقتل في مسيره ذلك جماعة كـثيرة     أفعل، فبدأ بالكناني فقتله ثمّ    : قال

.)١(ولمَّا أرسل علي جارية بن قدامة في طلبه هرب. علي باليمن

تلك هي لمحات من أهداف الدولـة الأمويـة وملامحهـا وأسـاليبها في الوصـول إلى           

ر هـؤلاء، تـبر  الغاية عند كـلّ . لا فارق بين معاوية وصدام حسين وهتلر   . هذه الأهداف 
وزراً من صـدام  ة، أشد، على قرب عهد بالنبوابن آكلة الأكبادالوسيلة، بل ونزعم أنَّ  

السلاح الكيمياوي في قتل الأبرياء، فصدام استعملحسين الذي قتل النساء والأطفال و

عـى لـه بعـض    ، ولا سمـع منـه ولا اد  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  حسين لم ير رسول االله 
المؤرخين أنعاءات ه كان كاتباً للوحي، إلى آخر هذه الادبالباطلالتي يمزج فيها الحق.

 

.١٩٣/ سورة البقرة . ]وقاتلِوُهم حتَّى لا تَكوُن فتِنْةٌ ويكوُن الدين للَِّهِ[

     على الجانب الآخر كان معسكر الحق   معسكر القيادة الشرعية للأم ،ة، ة الإسلامي
، يجاهـد  عليـه الـسلام  المؤمنين علي بن أبي طالـب      أمير قيادة أهل البيت، ورمزها يومئذٍ    

اً صافياًللحفاظ على الإسلام نقي.

.ماكلّوكان هذا هو الهدف الحقيقي الذي ون من أجله التضحيات

ص مـن أصـحاب     ومن حوله كوكبـة المـؤمنين الخلَّـ        عليه السلام كان الإمام علي  

صلى االله عليه وآله وسلمالنبي.

لنـصر بـن   )كتـاب صـفّين   (د، في شرح ج البلاغة، نقلاً عن        روى ابن أبي الحدي   

:ين، فحمد االله وأثنى عليه، وقال، في صفّعليه السلامخطب علي:مزاحم
.١٠٧و١٠٦: ٤تاريخ الطبري : أنظر)١(
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ــ« ـ ــإن أمـ ــد، فــ ــر، وإن الن  ا بعــ ـ ــيلاء مــــن التجبـ ــ  الخــ ـ ــوة مــــن التكبـ ر، وإنخــ
وا ذالمسلم أخو المسلم فلا تنابألا إن. الشيطان عدو حاضر، يعدكم الباطل

   شرائع الدين واحدة، وسبله قاصدة، من أخـذ بهـا لَحِـق،     ولا تجادلوا، ألا إن
ومن فارقها محِق، ومن تركهـا مـرق، لـيس المـسلم بالخـائن إذا ائـتمِن،          

ــالمخلِف إذا وعــد، ولا بالكــذاب إذا نطــق   نحــن أهــل بيــت الرحمــة،   . ولا ب
وقولنا الصدق، وفعلنا الفضل، ومنينا قادة الإسلام، وفينا حملة ين، وفا خاتم النبي

.الكتاب
ــاء   ألا إنـّــ ا نـــدعوكم إلى ا ورســـوله، وإلى جهـــاد عـــدوه والـــشدة في أمـــره، وابتغـ

مرضــاته، وإقــام الــصلاة، وإيتــاء الزكــاة، وحــج البيــت، وصــيام شــهر رمــضان،      
معاويـة بـن أبــي   مـن أعجـب العجائــب أن  ألا وإن. علـى أهلــه يءوتـوفير الف ـ 

مــوي وعمــرو بــن العــاص الــسهمي، يحرضــان النــاس علــى طلــب   ســفيان الأ
صــلى ا عليــه وآلــه ي لم أخــالف رســول االـدين بزعمهمــا، ولقــد علمــتم أن ّــ

ــلم ــتي يـــنكص فيهـــا       أ، ولم قـــطّوسـ ــواطن الـ ــسي في المـ ــه بنفـ ــر، أقيـ ــصه في أمـ عـ
. الأبطــال، وترعــد فيهــا الفــرائص، بنجــدة أكــرمني ا ســبحانه بهــا، ولــه الحمــد   

  ــه وســلم   ولقــد قــبض رســول ا ــري،   وإنصــلى ا عليــه وآل رأســه لفــي حِج
وأيـم ا  . بـون معـي  يت غسله بيدي وحـدي، تقلِّبـه الملائكـة المقر      ولقد ولَّ 

  ةٌ قطّما اختلفت أم مـا شـاء   هـا إلاَّ ظهـر أهـلُ باطلـها علـى أهـل حقّ     هـا، إلاَّ بعـد نبي
١(»ا(.

يهـان وكـان مـن أصـحاب رسـول االله     الهيـثم بـن الت  لمات المضيئة لأبيلنسمع الك 

:اً يسوي صفوف أهل العراق، ويقولنقيباً عقبياًبدري، صلى االله عليه وآله وسلم
.١٨١: ٥لبلاغة شرح ج ا)١(
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»    يا معشر أهل العراق، إن       ة في الآجل، ه ليس بينكم وبين الفتح في العاجل، والجن

يروا ربكـم جمـاجمكم،     ساعة من النهار، فأرسـوا أقـدامكم وسـووا صـفوفكم، وأعـ             إلاَّ
          االله وعـدو كم، واقتلـوهم قتلـهم االله وأبـادهم،       واستعينوا باالله إلهكـم، وجاهـدوا عـدو

.)١(»قينالأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتواصبروا فإنَّ

أم  ار بن ياسر رضوان االله عليه، في صفالإمام، فهي في المكانة ا عن مواقف عم
:ويمكن أن نتبينها من خلال هذه الروايةالعليا، 

ا بصفّين مـع علـي، تحـت رايـة عمـار بـن       كن: عن أسماء بن حكيم الفزاري، قال  

ى ياسر، ارتفاع الضحى، وقد استظللنا برداء أحمر، إذ أقبل رجـل يـستقري الـصف حتـ        
اليقظـان؟  أبـو : أنـا عمـار، قـال   : أيكم عمار بن ياسر؟ فقال عمار: انتهى إلينا، فقال  

اختـر لنفـسك   : ؟ قـال  اً أو علانيـةً   لي إليك حاجةً أفأنطق ـا سـر        إنَّ: نعم، قال : قال

ي خرجت من أهلي مستبـصراً   : فانطق، قال : لا بل علانية، قال   : هما شئت، قال  أيإن
في الحقفي ضلالة هؤلاء القوم، وأن هم على الباطل، فلم أزلْ الذي نحن عليه، لا أشك

ن وشِهِد أنْ م، فأذَّي رأيت في منامي منادياً تقدى ليلتي هذه، فإنمستبصراً، حتعلى ذلك
ونادى ،، ونادى بالصلاةصلى االله عليه وآله وسلمداً رسول االله  محم االله وأنَّ  لا إله إلاَّ  

أقيمـت الـصلاة، فـصلَّينا صـلاة واحـدة، وتلونـا كتابـاً واحـداً،            مناديهم مثل ذلـك، ثمّ    
ى االله، حت ـبليلة لا يعلمها إلاَّ    ا دعوة واحدة، فأدركني الشك في ليلتي هذه، فبت        ودعون

: أصبحت، فأتيت أمير المؤمنين، فذكرت ذلك له فقال
»ار بن ياسر؟هل لقيت عم«،

: لا، قال: قلت
.»عهِـفالقه، فانظر ما يقول لك عمار فاتَّب«

.١٩٠: ٥شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد )١(
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هـا رايـة   لراية السوداء المقابلة لي، فإنتعرف صاحب ا : فقال عمار . فجئتك لذلك 

ات وهذه ، ثلاث مرصلى االله عليه وآله وسلمعمرو بن العاص، قاتلتها مع رسول االله  
   الرابعة فما هي بخيرهن ولا أبرهن   هنبـل هـي شـر ، نت بـدراً و  وأفجـرهـأُ، أشـهِد داً ح

ويوم حنين، أو شهدها أب لك فيخبرك عنها؟ 

.لا: قال

صـلى االله عليـه وآلـه    مراكِزنـا اليـوم علـى مراكـز رايـات رسـول االله      فـإنَّ : قـال 

مراكـز رايـات هـؤلاء علـى مراكـز رايـات       د ويوم حنين، وإنَّ حأُ، يوم بدر ويوم     وسلم
جميع من فيـه  المشركين من الأحزاب، فهل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ واالله لوددت أنَّ  

لْقـاً واحـداً، فقطَّ           ن أقبلَ مع معاوية يريد      ممعتـه  قتالنـا مفارقـاً للـذي نحـن عليـه كـانوا خ
لا : هم جميعاً أحلُّ من دم عصفور، أفترى دم عصفور حراماً؟ قال    ؤوذبحته، واالله لدما  

.بل حلال

فاختر أي : نت لي، قالقد بي : نت لك؟ قال  هم حلال كذلك، أتراني بي    فإن: قال
.ذلك أحببت

ى هـم سيـضربونكم بأسـيافكم حتـ    ا إن أم ـ: قال عمار ثمّ فانصرف الرجل، فدعاه    
لو لم يكونوا على حق ما ظهروا علينا، واالله ما هم مـن  : يرتاب المبطلون منكم فيقولوا  

اما يقذى عين ذباب، واالله لو ضربونا بأسي    الحقى يبلغونا سعفات هجر، لعلمنا فهم حت

ا على حقأن١(هم على باطلوأن(.

:ما يصغي إلى صوت االله تعالى يدعوهإذ يقف هذا الموقف، إنوعمار،

).١٩٣: البقرة(]وقاتلِوُهم حتَّى لا تَكوُن فتِنْةٌ ويكوُن الدين للَِّهِ[

.٢٥٨-٢٥٦: ٥لابن أبي الحديدشرح ج البلاغة)١(
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 

على هم يترون أنصلى االله عليه وآله وسلم   الذين رأى النبي   )بني فلان (قام ملك   
د على منبره نزو القردة، ولا نعفي أحداً من المسؤولية، لا الذين أضعفوا سلطان آل محم

قلوب الناس وجعلوا منهم مستشارين عنـد الـضرورة، ولا الـذين جعلـوا الإمـام عليـاً                
:في ذلكعليه السلامسادساً في ما أسموه بالشورى، وقد قال

ـــع ا « ـــي مـ ـــب فِـ ـــرض الريـ ـــى اعتَـ ـــنهملأمتَـ ـــرت ،ولِ مِـ ـــذِهِ  اُحتَّــــى صِـ ـــى هـ ــرن إِلَـ ـ قْـ
.)١(»النظَائرِ

دوا لمعاوية سلطانه في الشام، ولمَّولا الذين مهة والسلطان ا رأوا ما هو فيه من الأ

ابن آكلة الأكباد اسـتثناء، ولا الـذين حرصـوا علـى     ، كأنَّ)لا نأمرك ولا ننهاك (: قالوا
م التي أعطيت لهم من قبل الـسماء، فأخـذوا فـدكاً مـن الزهـراء      سلب أهل البيت أمواله   

  د حقّ وحرموا آل محم       هم في الخمس، ولا الذين حرصوا على إعطاء بني أمي ون ة ما يتقـو
به لإقامة دولتهم، فأعطوا مروان بن الحكم وابـن أبي سـرح خمـس غنـائم أفريقيـا، ولا               

.هم مسؤولون وشركاء في هذه الكارثة، كلّالخ... الذين أشعلوا نار الفتنة في موقعة الجمل

]   لُونؤـــــس ــــم مـ ــــوهم إِنَّهـ ـــــرون   * وقِفُـ ــــم لا تَناصـ ـــــوم   * مـــــا لَكُـ ــــم الْيـ ــــلْ هـ بـ
ونِلمتَسس٢٦-٢٤: الصافّات(]م(.

.هم أرادوها أموية وكرهوها إسلامية خالصة اللهكلّ

 

ة، علـى الطريقـة الأمويـة،       ق الـشريعة الإسـلامي    لا بأس بأن نورد نماذج من تطبي      
اه بعض المخدوعين في هذا الزمانوهو ما يتمن:

.المسماة بالشقشقية٣الخطبة / ٣٥و٣٤: ١ج البلاغة )١(
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 

دخلت أنا وأبي على : قال،روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد االله بن بريدة   
ا بالــشراب، فــشرب أتينــثمّ. أتينــا بالطعــام، فأكلنــامعاويــة فأجلــسنا علــى الفــرش، ثمّ

.)١(مه رسول االلهما شربته منذ حر: قالناول أبي، ثمّمعاوية، ثمّ

 

أخرج مالك والنسائي وغيرهما، من طريق عطاء بن يـسار أنَّ معاويـةَ بـاع سِـقاية         
صـلى  اللهسمعـت رسـول ا  : ها، فقال له أبو الـدرداء ِـمن ذهب، أو ورق، بأكثر من وزن      

مـا أرى بمثـل  : له معاويـة مِثْل، فقال ِـبمثلاً هذا إلاَّينهى عن مِثْل االله عليه وآله وسلم   
.)٢(هذا بأساً

 

ــى رســول االله  ــه وســلم  وص ــه وآل ــاهر  ، أنَّصــلى االله علي ــراش وللع ــد للف الول
.فق عليهمت. )٣(الحجر

:صلى االله عليه وآله وسلموقال 

ــىادمـــن« ــ   عـ ــم أنَّـ ــو يعلـ ــه، وهـ ــ  إلى غـــير أبيـ ــير أبيـــه، فالجنـ ــه حـــرام ه غـ رواه . »ة عليـ

.٥:٣٤٧مسند أحمد )١(
سنن النـسائي  ؛ ١٢٨٠ح / ٣٤٧: ٦؛ الاستذكار لابن عبد البر٢٨٠: ٥؛ سنن البيهقي   ٣٣ح   /٢:٦٣٤الموطأ  )٢(

.، وقد حذف المقطع الأخير منه٦١٦٤ح / ٣٠: ٤
؛ ٥٨١٢ح / ٣٨٠: ٤؛ مـن لا يحـضره الفقيـه    ٣ح .../ بـاب الرجـل يكـون لـه جاريـة     / ٤٩٢: ٥الكـافي  : أنظر )٣(

؛ ٥٩: ١؛ مـــسند أحمـــد )٥٨٨/١٢(ح / ١٦٩: ٨؛ ـــذيب الأحكـــام )١٣١٦/٢(ح / ٣٦٨: ٣الاستبــصار  
: ١؛ سـنن أبي داود  ٢٠٠٦ح / ٦٤٧: ١؛ سـنن ابـن ماجـة    ١٧١: ٤؛ صـحيح مـسلم      ٥: ٣ري  صحيح البخا 

.؛ وغيرها من المصادر١١٦٧ح / ٣١٣: ٢؛ سنن الترمذي ٢٢٧٣ح / ٥٠٧
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.)١(البخاري ومسلم وأبو داود

ـه،  أُزياد ابن أبيه، وتارة زياد ابـن  ى عا ابن آكلة الأكباد فجاء بزياد، وكان يد     أمم

وكانـت  ة، اه أبا سفيان قد وضـعه في رحـم سميـ   أبة، وأقام الشهادة أنَّوتارة زياد بن سمي  
.اه زياد بن أبي سفيان ليستخدمه في قمع المسلمين الشيعة وقتلهم، وسمبغياً

 

: قال تعالى

]           َـرِ نفَْـسٍ أوقَتـَلَ نفَـْساً بغَِي ـنم رائيِلَ أنََّـه منِ أَجلِ ذلِك كَتبَنا على بنـِي إسِـ
).٣٢: المائدة(]فِي الأرَْضِ فكََأنََّما قتََلَ الناس جمِيعاًفَسادٍ

: استعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفـة وأوصـاه         : روى الطبري في تاريخه   
م علـى عثمـان والاسـتغفار لـه، والعيـب علـى       ه والتـرح لا تحجم عن شـتم علـي وذمـ    

والإدنـاء  ... طراء شيعة عثمـان قصاء لهم، وترك الاستماع منهم، وبإ  أصحاب علي والا  
وأقام المغيرة على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع سنين وأشـهراً، وهـو     . لهم والاستماع منهم  

    اً للعافية غير أنه حبمن أحسن شيء سيرة، وأشدعلي والوقوع فيه والعيـب  ه لا يدع ذم
التزكيـة لأصـحابه،   لقَتلة عثمان واللعن لهم، والدعاء لعثمان بالرحمـة والاسـتغفار لـه و            

إنَّ: فقـال مقـا ثمّ. م االله ولعناكم فذم بل إي : فكان حجر بن عدي، إذا سمع ذلك قال       
:يقولعز وجلاالله 

.)١٣٥: النساء(]كوُنوُا قَوامينِ باِلْقسِطِ شهداء للَِّهِ[

لى من تزكّون وتطرون أووإنَّ،بالفضلرون لأحقمن تذمون وتعيوأنا أشهد أنَّ

بالذم.
.٥١١٣ح / ٥٠١: ٢؛ سنن أبي داود ٥٧: ١؛ صحيح مسلم ١٢: ٨صحيح البخاري )١(
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ةت هذه الحال  واستمر ى ولّ حت     ي زياد الكوفة فقال مثلمـا كـان يقـول المغـيرة، ورد

        على المغيرة، فأرسل زياد إلى أميره معاويـة   عليه حجر رضوان االله عليه بمثل ما كان يرد
رسل إلى ابن آكلة الأكباد مشدوداً فيأُو) ةبني أميئوفق قانون طوارعلى (فأمر باعتقاله 

: ركعـتين، فقـالوا   يصلّأُى  حت دعوني: فقال حجر للذين يلون أمره     الحديد فأمر بقتله،  

وا بي غـير الـذي أنـا عليـه،        لـولا أن تظنـ    : قـال  ف فيهمـا ثمّ   ى ركعـتين خفَّـ    صلّ، فـصلّ  
    ـ : قال لمن حضره من أهلها كانتا، ثمّلأحببت أن تكونا أطول مم ي حديـداً  لا تطلقـوا عن

ولا تغسيلوا عني ألاقيدماً فإنة، ثمّمعاوية غداً على الجاد١(م فضربت عنقهقد(.

على ظلم هذه الدولة الجـائرة الـتي   نموذج الوحيد الدالّلم يكن حجر بن عدي الأ   

    حكم بشريعة الإسلام      يزعم جاهلو أمرها، وحدهم، أنحكم أو تلقـد كـان    . ها كانت ت
علـيهم  ةالأئم ـ، وفي الوقـت نفـسه كـان خـطّ     بنو أمية يدأبون ليل ار لإطفـاء نـور االله         

ر ذلـك قرونـاً   ل إلى مشروع تأسيس لإقامة دولة المهدي المنتظـر وإن تـأخ    قد تحو  السلام
ة وبرجالاا ة الإسلامية فيجهدون لإحداث أكبر قدر من الدمار بالأما بنو أميأم. وقروناً

اً علـى إبقـاء قـيم الإسـلام     حريـص د آل بيـت محمـ     وفي الوقت نفسه كان خـطّ     . وبقيمها

مرحلة التمهيد وتأسيس دولة الإمـام  جة، والتأكيد على أنَّة ومتوه الأصيل حي  الرسالي
المهدي ليست مرحلة هدنة سلبية، وليست إيثاراً للإبقاء على حيـاة مجموعـة مـن البـشر         

ما يبقيها متألّما إبقاءً للقيم وإمدادها بكلّوإنقة وحيالظهورى زمن ة حت.

 

:ذ معاوية سياسة واضحة المعالم، من أبرز معالمهانفَّ

عليـه  ة علي بن أبي طالـب إمام الأئممالاسي، وعليهم السلاملعن آل البيت -أ  

.١٩٠-١٨٨: ٤تاريخ الطبري : أنظر)١(
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.ة، صباح مساءعلى منابر الأمالسلام

هم بـاختلاق الروايـات   العمل على رفع مكانة مناوئي أهل البيـت ومنافـسي   -ب  

.صلى االله عليه وآله وسلمالمنسوبة إلى رسول االله

القـضاء علـى خطـوط الــدفاع بقتـل رجـال الــشيعة واغتيـالهم، مثـل حجــر        -ج 

معارض آخر له وزن وإن لم يكن من ى قتل أيبل وحت ،وعمرو ابن الحمق كما أسلفنا    
.الرحمن بن خالد بن الوليداص وعبد شيعة أهل البيت، ومثال ذلك سعد بن أبي وقّ

.ىستعمال سياسة الرشوة وإفساد الذمم لاستمالة من تبقّا-د 

ده السرطاني في جسد الأما تمد ةوهذه السياسات نفسها هي التي بدأ.

 

       د الأمـر ليزيـد ابنـه ليمتـدـ   أراد ابن آكلة الأكباد أن يمهام ى قي ـالملـك في عقبـه حت
هـذا   إنَّ: ع أخبار الرواة، في هذا الصدد، يجد تبايناً، فمن قائل يقـول           ومن يتتب . الساعة

       له معاوية في ولايته على الكوفة، ومن قائـل   الأمر كان بمبادرة من المغيرة بن شعبة ليمد
هذه أنَّاعتقدهفاق مع الضحاك بن قيس، وما هذا كان بأمر من معاوية، واتإنَّ: يقول

يتبـارى في اختيـار الأسـلوب    دهم والكـلّ المنافقين يعلمون رغبة سي كلّ... ور واحدة أم
:ح طبيعة الملك الأموي وسياستهس بإيراد بعض النماذج التي توضأالملائم للتنفيذ، ولا ب

      ة إلى معاويـة، ليطـالبوا ببيعـة يزيـد،     أوفد المغيرة بن شعبة عشرة من شيعة بني أمي

لا تعجلوا بإظهار هذا، وكونوا علـى رأيكـم،   : يرة، فقال معاويةوعليهم موسى بن المغ  
لقد هـان   : بثلاثين ألفاً، قال  : بكم اشترى أبوك هؤلاء من دينهم، قال      : قال لموسى  ثمّ

.)١(عليهم دينهم
.٥٠٤: ٣في التاريخ الكامل: أنظر)١(
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اك بـن   ا اجتمعت عند معاوية وفود الأمصار بدمشق، بإحضار منه، دعا الـضح           لمَّ

بر، وفرغت من بعض موعظتي وكلامي، فاسـتأذني      على المن  إذا جلست : قيس، فقال له  
له عليك، من حمد االله تعالى، واذكر يزيد، وقل فيه الذي يحقأأذنت لك، فاللقيام، فإذ

ي قد رأيت وأجمعت علـى توليتـه،   دعني إلى توليته من بعدي، فإناُحسن الثناء عليه، ثمّ  

ة رجـال فـأمرهم أن   دعـا عـد  ثمّ. فاسأل االله في ذلك، وفي غـيره الخـيرة وحـسن القـضاء            
يقوموا إذا فرغ الضحقوا قوله، ويدعو إلى يزيداك، وأن يصد.

م القوم بعده علـى مـا يروقـه مـن الـدعوة إلى يزيـد فقـال               خطب معاوية فتكلَّ   ثمّ
الأحنف، فحمد االله وأثنى عليـه  مم؟ فقاألا تتكلَّ: أين الأحنف؟ فأجابه، قال   : معاوية

  ذا، ولا يبايعون ليزيـد مـا       إنَّ: مةوقال بعد مقد أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون
اًكان الحسن حي.

  اك وردمـا للحـسن وذوي الحـسن في سـلطان االله الـذي      : غاضـباً فغضب الـضح
     ولا تـورث الخلافـة عـن كلالـة ولا يحجـب غـير           استخلف به معاوية في أرضه؟ هيهات

كم اق على المناصحة لإمامكم، وكاتـب نبـي  الذكر العصبة، فوطّنوا أنفسكم يا أهل العر   

.م لكم العاجل، وتربحوا من الآجلوصهره، يسل

ك لم تفـتح  قـد علمـت أنـ   : قام الأحنف بن قيس فحمد االله وأثنى عليـه فقـال   ثمّ
ك أعطيت الحسن بن علي من عهود االله مـا       ، ولكن العراق عنوة، ولم تظهر عليها قصعاً     

.)١(كقد علمت، ليكون له الأمر بعد

أم         أصحاب معاوية فقد لقي  ا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان من خواص

ثته نفسه بالسلطة والإمارة بدلاً من يزيدحتفه مسموماً حيث حد.

.١٤٧-١٤٣: ١الإمامة والسياسة : أنظر)١(
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عبد الرحمن بن خالد بن الوليـد كـان قـد عظـم شـأنه        أنَّ:جاء في تاريخ الطبري   

ر أبيـه خالـد بـن الوليـد ولغنائـه عـن       بالشام، أو مال إليه أهلها كما كان عندهم من آثا      
     ى خافه معاوية، وخشي على نفسه منـه لميـل النـاس           المسلمين في أرض الروم وبأسه حت

إليه فأمر ابن آثال أن يحتال في قتله وضمن له إن هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجه مـا      

رفاً من ا قدم عبد الرحمن بن خالد لحمص منصفلم. يه جباية خراج حمصعاش وأن يولّ
ا، فمات بحمصليهإبلاد الروم دس١(ابن آثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشر(.

ويحكي لنا التاريخ صورة أخرى من مشاورات معاوية في خلافة يزيد، ومن بينها        

:كلمات ذلك الأحمق الذي قام فقال

ومن -يد شار إلى يزأو-فإن هلك فهذا -وأشار إلى معاوية -هذا أمير المؤمنين 
.)٢(د الخطباءجلس فأنت سيا: قال معاوية.-وأشار إلى سيفه -أبى فهذا 

لم يكن عبد الرحمن بن خالد وحده هو الذي طمع في الخلافة بعد معاوية، فهناك          
واالله لا ينالهـا  : ان الذي وجد له أنصاراً من أهل المدينة يقولـون  سعيد بن عثمان بن عفّ    

 ى يعض هامه الحدي يزيد حتحيث خـرج  ،ناًد، إن الأمير بعده سعيد، ولكن كان أمره هي

.)٣(من حلبة المنافسة راضياً بولاية خراسان

ة خلافـة  الـصراع الـسياسي كـان دائـراً علـى أشـده حـول قـضي               من الواضـح أنَّ   
  معاويـة، وقــد هـددت هــذه القــضي يــار، وأنَّالأمــوي بالتفكّ ـة الـصفالخلافــة ك والا

معاوية اضطرى أنَّى في داخل البيت الأموي نفسه، حت    اً حت أمراً مستقر  اليزيدية لم تكن  
مـروان بـن الحكـم، والي معاويـة     لتأجيل إعلان هذا الأمر إلى ما بعد هـلاك زيـاد، وأنَّ   

.١٧١: ٤تاريخ الطبري )١(
.٥٠٨: ٣الكامل في التاريخ )٢(
.٢٢٤: ٢١تاريخ مدينة دمشق : أنظر)٣(
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على المدينة، عارض هذا الأمر بشدعفائه من منصبه، ويمكننا أن امعاوية إلى ة ما اضطر
:ة أسباب منهالداخلية لعدنرجع هذه المعارضة ا

انتقال السلطة إلى يزيد، من طريق ولاية العهد، كان اقتباسـاً مـن النظـام          إنَّ -أ  

قـرب موقـع معاويـة       لم يعرفه العرب في سابق تاريخهم، ولعـلَّ        يالسياسي البيزنطي الذ  
نظام مبراطوري الذي صار هو المن دولة الروم كان مصدر معرفته ذا النظام الملكي الا  

السياسي في الأمة في ما بعدة الإسلامي.

ه م المـسلمون أن ـ هذا الأسلوب كان إهـداراً لنظـام الـشورى الـذي تـوه        إنَّ -ب  

دة في  الشورى لم تكن قد مورست بصورة جيـ        والواقع أنَّ . القانون الأساسي للمسلمين  
  ن يـأتي معاويـة لينقـل    أف ـ .ا يسمح باستقرار معالمها وأسـاليب ممارسـتها       الحِقَب السابقة مم

ة علـى أولئـك   المداراة إلى ديكتاتورية صريحة كان هذا أمراً ثقيلاً علـى كـثيرين، وخاصـ           

 الذين توه والعقد، ولم يكن معاويـة ليبقـي علـى نفـوذهم ولا علـى         هم أهل الحلّ  موا أن
.وجودهم نفسه، إذا تعارض ذلك مع رغباته السلطوية الجامحة

مـات جعلـت زيـاداً،    الأدنى مـن المقو صية وافتقـاده الحـد  صفات يزيد الشخ ـ-ج  
ويزيد صاحب رسلة (: وهو من هو في بغيه وعدوانه ونسبه، كارهاً لبيعته وإمارته قائلاً     

.يعجلوكتب إلى معاوية يأمره بالتؤدة وألاَّ)١()واون مع ما قد أولع به من الصيد

عـون الـسابقون    به، فهنـاك المتطو   الأغلبية على معاوية ولا على أسالي      لم تستعص 

إلى مرضاة الطواغيت، مثل الضحاك بن قيس والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جنـدب، ولا               
سـتخلفه زيـاد علـى    االذي )الصحابي(بأس هنا بأن نورد بعضاً من منجزات سمرة، هذا   

ون هل تخاف أن تك ـ: عاد إليه فوجده قد قتل ثمانية آلاف من الناس فقال له         الكوفة ثمّ 

.٢٢٥و٢٢٤: ٤تاريخ الطبري )١(
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، وعـن  -أو كمـا قـال  -لو قتلت إليهم مثلهم مـا خـشيت   : ئاً؟ قاليقد قتلت أحداً بر 
هم قد جمع قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجلاً كلّ  : أبي سوار العدوي قال   

واالله لـو أطعـت االله كمـا    ،لعـن االله معاويـة  : فقال سمرة-معاوية -عزله  ثمّ. )١(القرآن
.)٢(بني أبداًذَّأطعت معاوية ما ع

رجالات المدينة يمتنعون مـن  أنَّا أحس، فلم)ق تسدفرّ(لقد أجاد معاوية سياسة   
   سياسة لاًمعذهب إليهم نفسه، في عام خمسين للهجرة، مست      لاً ثمّ بيعة يزيد، راسلهم أو

عليـاً  ة الـتي أسـلمت      مالأ المخادعة عازفاً على أوتار النفوس ومكامن الأهواء، عالماً أنَّ        

المطلوب هو كـسب  فإنَّ م، ومن ثَ  عليه السلام والحسن لن تجتمع كلمتها خلف الحسين     
ى يصل الملك إلى يزيد غنيمة الوقت وتفتيت المعارضة وضرب الناس بعضهم ببعض حت

.باردة

 

ني ة، وسط هذا الظلام الأموي وهذه الفتنة العمياء إلى موقف حسيما أحوج الأم
يبد     د الظلمات، موقف حسيني لا يتحد  ث عن الحق ما يفعلـه، ولا يفعلـه فعـلاً يـراه        وإن

 مـا يفعلـه فعـلاً يبقـى مـسطوراً ومحفـوراً في       بعض الناس ويغفل عنه بعضهم الآخر، وإن
ها إلى ة والبشرية كلّ  ة الإسلامي ما أحوج الأم  . عمق الأرض وفي عمق الوجدان البشري     

الـسائلين علـى الحـدود    ج لتبقـى شمـس الحـسين ـدي الحـائرين وتـدلّ       وههذا النـور المتـ    

والباطل، بين مرضاة االله وسخطهالفاصلة بين الحق.

لم تكن حالـة انفعاليـة نـشأت عـن حالـة الحـصار الـتي            . هكذا كانت ثورة الحسين   

.١٧٦: ٤تاريخ الطبري )١(
.٢١٧: ٤تاريخ الطبري )٢(
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هول أملتها أجواء رسـائل            تعرالبيعـة  ض لها أبو عبد االله الحسين ولا كانت حركة إلى ا
المشكوك في صدقها، منذ البدء كانت فعلاً مدروساً وخططاً منـذ لحظـة ولادتـه وبـدأت                

     ـ       خطوات تنفيذها في اللحظة التي تخياً بعـد  ه لا إسـلام حقيقيـ    ل فيها ابن آكلة الأكبـاد أن
 على ألسنة بعض القادة يصعدون به على أعناق الناس يطلبون   اليوم، وليبق الدين لعق

شيء ىى إن تبقّا لقيصر لقيصر، وما تبقّعاء النسك والزهادة على أن يدعوا م      دالدنيا با 
.فهو الله

 

ليس علينا إمام، فأقبل لعـلَّ : يقولونعليه السلامكتب أهل الكوفة إلى الحسين    
    ـيء       . )١(االله أن يجمعنا بك علـى الحـقوتوالـت الكتـب تحمـل التوقيعـات تـدعوه إلى ا

ة، وهكـذا اكتملـت   بني أمي ـتة في حركتها في مواجهة طواغي     ستلام البيعة وقيادة الأم   لا
:العناصر الأساسية للحركة الحسينية، وهي

ر الحقيقي للإسـلام، وهـي قيـادة أبي عبـد االله     ل التصووجود قيادة شرعية تمثّ-أ  

.الحسين

تمـادي الفــساد  ل فيوجـود الظـروف الداعيـة إلى حمـل لـواء التغـيير، وتتمثَّـ       -ب 

ة واحـدة وإلى الأبـد في شـكل مبايعـة يزيـد      ة مـر الأموي ورغبته في مـصادرة إرادة الأمـ       
.)القرود(

الإمـام الحـسين للمبـادرة إلى        وجود إرادة جماهيرية تطلب التغـيير وتـستحثّ        -ج  

لـت في رسـائل البيعـة القادمـة مـن     قيادة الحركة وكان موقع هـذه الإرادة في الكوفـة، تمثَّ       
.أهلها

.٢٦٢: ٤؛ تاريخ الطبري ١٦: لأبي مخنفلامعليه السمقتل الحسين )١(
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هـا موقـف   وهكذا لم يكن بوسع أبي عبد االله الحسين أن يقف من هذه الأمـور كلّ              

ــر ــوغى أو   المتف ــن ســاحة ال ــسه م ــارب بنف ــه (ج اله ــار بدين ــزال  )الف إلى ســاحات الاعت
       والانعزال، وهي جميعها أشكال مختلفة من الهروب والتهر  ل المسؤولية، وهـو    ب من تحم

لكـلّ المـسوغ لى الواقع الراهن في تلك اللحظة يعطي       مسلك فضلاً عن ضرره البليغ ع     

 ـ            من تعرها أن يهـرب بنفـسه وينجـو بـشحمه ولحمـه حتى ض لهذه الظروف أو مـا شـا
ة رمـزاً مـن رمـوز الكهنـوت الهـارب مـن            يستوفي الأجل المحتوم، ويبقى في وجدان الأمـ       

.المسوغاتمواجهة الشيطان في أرض الواقع واللائذ بالنصوص و

أن يفعل مثلما فعل ابن عمر فيبايع بيعة المـضطر       عليه السلام ان بوسع الحسين  ك

الـتي رواهـا الرجـل علـى لـسانه أو علـى       التـسويغة ليزيد، ونضيف إلى لائحة الروايات   
 لسان النبي  الأكرم عد  بـن  امكانـاً أبـرز مـن نـصوص     ما كانت تحتلّة نصوص أخرى رب

ا، فها هو ابن الرسول وعلي وفاطمة يوجـب    عمرو كان البخاري ومسلم سيحتفلان      
اً واحداً خلـف حفيـد آكلـة    السمع والطاعة ليزيد القرود ويدعو إلى توحيد الجماعة صفّ     

الأكباد وحفيد أبي سفيان عدوى آخر نفساالله ورسوله حت.

ون والمنافقون والمخادعون في كلاستشهد به الأفا-وحاشاه -ولو كان فعل هذا     
: رون فيه ضرورة إسناد حزب الشيطان ومنعه من الايار، ولمـا قـال أحـد         موقف ي  كلّ

اية الدهرثار الحسين رافضاً الظلم واستشهد في سبيل االله، ولماتت هذه الأم ة إلى.

 

:هيدعو ربعليه السلامثمّ جاء صباح عاشوراء، ووقف الحسين

ة، وأنـت لي في كـلّ  شـد رب ورجائي في كلّكأنت ثقتي في كلّ    همللّا«
ّأمر نزل بي ثقة وعدفيه الحيلة ويخذل يضعف فيه الفؤاد وتقلُّة، كم من هم
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  ــأنزلتــه بــك وشــكوته إليــك رغبــةً  فيــه الــصديق ويــشمت فيــه العــدو ي من
نعمــة وصــاحب  كــلّجتــه وكــشفته فأنــت ولي ن ســواك ففرإليــك عم ــ

.)١(»رغبةحسنة ومنتهى كلّكلّ

يأتيه أعداء االله من الخلف، فجاءه شمـر      الحسين أضرم ناراً وراء البيوت لئلاَّ      إنَّ ثمّ

فقـال  يـا حـسين اسـتعجلت النـار في الـدنيا قبـل يـوم القيامـة؟          : بن ذي الجوشن وقـال    
. نعـم أصـلحك االله، هـو هـو        : فقـالوا  ،»ر بن ذي الجوشن   ه شم من هذا؟ كأن  «: الحسين

يـا ابـن   : فقـال مـسلم بـن عوسـجة      .»اًلمعزى أنت أولى ـا صـلي      ابن راعية ا  يا  «: فقال

ه قد أمكنني وليس يسقط سـهم، فالفاسـق        فإن. رسول االله جعلت فداك ألا أرميه بسهم      
فقال له الحسين. ارينمن أعظم الجب :

.)٢(»ي أكره أن أبدأهملا ترمِه فإنّ«

ة المواجهة مع أعداء االله من قمها أنت، وأنت في سلام االله عليك يا أبا عبد االله،
ة محافظاً على موقف فقهي، وأخلاقي، وعقائدي راسخبني أمي.

صـلى االله  ك، ومن نور رسول االلهمأُسلام االله عليك يا من أنت من نور أبيك و       

لم يبـدأ أعـداءه، أعـداء االله يومـاً بقتـال لا      عليه الـسلام ، فالإمام علي  عليه وآله وسلم  
ين، فـالقوم أدعيـاء إسـلام دخلـوا     ة يوم صـفّ لا الخوارج، ولا بني أمي   أصحاب الجمل، و  

هذا الدين من بوة، ولسنا بصدد تكفيرهم ولا استباحة دمائهمابة النبو.

]          كُملَـيدى ع ا اعتَـ هِ بِمِثْـلِ مـ دوا علَيـ : البقـرة (]فَمنِ اعتَـدى علَـيكُم فَاعتَـ
).١٩٣: البقرة(]لظَّالِمينِفَلا عدوان إِلاَّ علَى ا[، )١٩٤

.٣٢١: ٤تاريخ الطبري )١(
.٣٢٢: ٤تاريخ الطبري )٢(
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   هذا هو المبدأ الراسخ في العلاقة بين أبناء الأمى ولو كـان ذلـك   ة المنتمين إليها حت

د الا بمجر عاءسم والاد .      ى الأدعياء منهم، فإنَّوإن فتح باب التكفير وقتل المسلمين، حت
.ذلك يعني فتح باب فتنة لا يغلَق

 

  علـيهم  خروج حرائـر أهـل البيـت   ل ما كشفته الأحداث عن معاني  بقي أن نسج
ولم يشهد أحد من المؤمنين هذه الجريمة عليه السلاملقد قتل الحسين  . مع الحسين السلام

ها هي بنات علي وفاطمة؟با عبد االله إلاَّأيا نة، من ينعاك إذ  حرائر أهل بيت النبو    إلاَّ

: صريعاً فتبكيه، وتقولعليه السلامى تمر بالحسينحتعليها السلامزينب

) يا محم  ل     ءالـسما ملائكـة عليـك  داه صلىّداه يا محم هـذا الحـسين بـالعرا مرمـ
يتــك مقتلــة تــسفي عليهــا  داه وبناتــك ســبايا وذربالــدما مقطــع الأعــضا، يــا محم ــ

.)١(وصديقعدوفأبكت وا كلّ. )الصبا

من هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه، فقـال  : ابن زياد، فيسألها هي أسيرة في مجلس  ثمّ
فقال لها عبيد . هذه زينب ابنة فاطمة: ذلك لا تكلّمه، فقال بعض إمائهاذلك ثلاثاً كلّ

: فقالت. الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم: االله

طهـيراً لا  رنـا ت وطهصلى ا عليه وآلـه وسـلم  دأكرمنا بمحم يالحمد  الذ  (
. )ما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجركما تقول أنت، إنَّ

: كيف رأيت صنع االله بأهل بيتك؟ قالت: قال

كتــــب علــــيهم القتــــل فــــبرزوا إلى مــــضاجعهم وســــيجمع ا بينــــك وبينــــهم   (
ون إليه وتخاصمون عندهفتحاج( .

.٣٤٩و٣٤٨: ٤تاريخ الطبري )١(
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ما إنأصلح االله الأمير : قال له عمر بن حريث    . فغضب ابن زياد واستشاط   : قال

قد أشفى االله نفسي : فقال لها ابن زياد؟هي امرأة، وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها
: قالتفبكت ثمّ. من طاغيتك والعصاة والمردة من أهل بيتك

لعمــري لقــد قتلــت كهلــي وأبــرت أهلــي وقطعــت فرعــي واجتثثــت أصــلي    (
.)١()فإن يشفك هذا فقد اشتفيت

 

           كلمات واضحة يفهمهـا مـن يقرأهـا، تستعـصي علـى التزويـر، لكـن يـد الغـش
شـيء، ونـشأت أجيـال وأجيـال لا تعـرف مـن            رت كـلّ  شـيء وزو   والخيانة أخفت كلّ  
ه خرج يطلـب  ، وأنصلى االله عليه وآله وسلم ه ابن بنت رسول االله    أن ذكرى الحسين إلاَّ  

ة وهم أصحاب الدولة الـشرعية،      لمون الشيعة، وقتله بنو أمي    الملك والإمارة فخذله المس   

وأم       هم قتلـوه، قليـل أولئـك الـذين        ا الشيعة فهم يضربون أنفسهم ويسيلون دماءهم لأن
   ا حتيكتب فصلاً، في البدايـة والنهايـة، بعنـوان     )ابن كثير (ى  يعرفون الحقيقة بتفصيلا:

ة هـذا الـشأن لا كمـا    خوذة مـن كـلام أئمـ   مـأ عليه السلامصفة مقتل الحسين بن علي   (
ع من الكذب الصريح والبهتانيزعمه أهل التشي(.

     ـ    ولا يـلام ابـن كـثير الدمـشقي علـى حــبة، ولا علـى ســبابه  قومـه مـن بـني أمي

هامه لهم بالكذب الصريح والبهتانللمسلمين الشيعة وات.

ع في ة التـشي رواه أئم ـا ه لم يخـالف حرفـاً واحـداً ممـ    ن ـأالعجـب  ولكن العجب كلّ 

ة روايـات وردت في هـذا الـشأن     ب عـد  ، ويكـذّ  عليـه الـسلام   كتبهم عن مقتـل الحـسين     
     ولقد بالغ الـشيعة  (: ة وهو يتناقض مع نفسه فيقول ليست محورية ولا أساسية في القضي

.٣٥٠و٣٤٩: ٤تاريخ الطبري )١(
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من كون الشمس كـسفت يومئـذٍ    ،حشاًافي يوم عاشوراء فوضعوا أحاديث كثيرة كذباً ف       
١()...النجومى بدت حت(.

ا ما روي من الأحاديـث والفـتن الـتي أصـابت     وأم(: يقول ناقضاً ما ذهب إليه  ثمّ

من نجا من أولئك الـذين قتلـوه مـن آفـة أو عاهـة في      ه قلَّفإن! من قتله فأكثرها صحيح  
م الجنونالدنيا فلم يخرج منها حت٢()ى أصيب بمرض وأكثرهم أصا(.

للشيعة والـروافض   (: ، ويقول ط ويواصل الشتم والسب   يناقض نفسه، ويتخب   ثمّ

في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبـار باطلـة وفي مـا ذكرنـاه كفايـة، وفي بعـض مـا                  
ما سقته وأكثره من روايـة أبي  ااظ ذكروابن جرير وغيره من الحفّ    أوردناه نظر، ولولا أنَّ   

ه إخبـاري  ة، ولكن ـالأئمدمخنف لوط بن يحيى، وقد كان شيعياً وهو ضعيف الحديث عن          
وقـد أسـرف الرافـضة    (: يقولثمّ،...)عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره   ،حافظ

ــه   ــني بوي ــة ب ــوم      ...في دول ــبلاد في ي ــن ال ــا م ــداد ونحوه ــضرب بغ ــدبادب ت ــت ال فكان
.لخا...)عاشوراء

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام فكانوا يوم (

   عاشوراء يطبخون ويغتسلون ويتطي      م، ويتخـذون ذلـك اليـوم      بون ويلبسون أفخـر ثيـا
عيــداً يــصنعون فيــه أنــواع الأطعمــة ويظهــرون الــسرور والفــرح يريــدون بــذلك عنــاد   

.)٣()الروافض ومعاكستهم

أجهــزة الدعايــة الأمويــة قلبــت الحقــائق  ويعتــرف أنَّالــشيخ ابــن كــثير يقــرنإذ

ارثـة إلى عيـد وسـرور، وهـو الـذي مـا زال متـداولاً إلى يومنـا هـذا         لـت يـوم الك  وحو .

.٢١٩: ٨البداية والنهاية )١(
.٢٢٠: ٨البداية والنهاية )٢(
.المصدر السابق)٣(
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:ويمضي الرجل يكشف على استحياء دخيلة نفسه فيقول

)وقد تأول عليه من قتله أنق كلمة المسلمين بعد اجتماعها وليخلع من ه جاء ليفر

ك ورد في صحيح مسلم الحـديث بـالزجر عـن ذلـ     فقد ،بايعه من الناس واجتمعوا عليه    
.)١()والتحذير منه والتوعيد عليه

 عليه السلام الإمام الحسين  )خطأ(ها الشيخ، يبدو أنَّ   عفواً، أي ه ولد واستشهد   أن

صـلى االله عليـه   وكتابه، فلم يدر بالحديث المزعـوم علـى رسـول االله        )مسلم(قبل مجيء   
صـحيح  (وتجعـل  )صـحيح مـسلم  (ة بعد قـرنين سـتعرف   الأم، ولم يعلم أنَّ   وآله وسلم 

.)الحسين
 عفواً، أي    حديث الثقلين (ة  ها الشيخ، فقد جهلت الأم :(»ي تارك فـيكم مـا إن       إن

كتم به بعدي لن تضلّ تمسـوا أبداً كتاب االله وعترتي أهل بيتي وأن ى يـردا  هما لن يفترقا حت

في صـحيحه بعـد الحـسين بقـرنين، لقـد       )مـسلم (، وهـو حـديث رواه       )٢(»الحـوض علي
روتـه بعـد ذلـك ولم تفهمـه هـذه      ة هذا الحديث يوم كان عليها أن تذكره ثمّ     مجهلت الأ 

الأم     ة التي نسيت وتناست ما صح ده الإمام الحسين، مارست الـدين علـى   نصاً وما جس
.الطريقة الأموية ومن حاول المقاومة كان مصيره القتل كما أسلفنا من قبل

هم أفضل من الحسين ن عد د القتلى مم  يمضي الشيخ في منطقه ويقول بعدما عد       ثمّ

خذ أحد يوم موم مأتماً يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلـة مـن الرافـضة              ولم يت (:وأبيه
.)٣()صرع الحسينميوم 

.المصدر السابق)١(
بـاب في قـول رسـول االله    / ٤٣٢: بـصائر الـدرجات  : متواتر روته الخاصة والعامة بألفاظ مختلفـة، راجـع       حديث )٢(

؛ دلائـل  )٦٨٦/١٥(ح / ٥٠٠: ؛ أمـالي الـصدوق  »...إنـي تـارك فـيكم الـثقلين     «: صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       
.١٠٩: ٣كم ؛ مستدرك الحا٤٣٢: ٢؛ سنن الدارمي ١٤: ٣؛ مسند أحمد )٣٦/٣٦(ح / ١٢٤: الإمامة

.٢٢١: ٨البداية والنهاية )٣(
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وأحسن ما يقال، عند ذكر هذه المـصائب وأمثالهـا، مـا    (: يناقض نفسه كعادته ثمّ

صلى االله عليه وآله وسلمه رسول االلهرواه علي بن الحسين، عن جده قالأن :

رها وإن تقــادم عهــدها فيحــدث لهــا   مــا مــن مــسلم يــصاب بمــصيبة فيتــذكَّ   «
.)١()»منهاأعطاه ا من الأجر مثل يوم أصيب استرجاعاً إلاَّ

ابن كثير (نا نستعرض كلمات    إن( نموذج لحالة التناقض والارتباك الـتي وقـع     أها  لأن

  ن أ فيه الكثيرون ممفيه، ومن أولئك ذهلهم الحدث وعجزوا عن متابعته وقول كلمة الحق
     الذين أرادوا استتباب الأمر لبني أميوا أنَّة وظنـ  قضيا ة آل البيت قد طويت وانتـهت فلم

بدمائه علـى الأرض، وفي الـسماء بـل وفي الكـون     كلمة الحقأعلن الحسين ثورته وخطَّ  
.هيهاتالناس ينسون، ولكن هيهاتمان والتزييف لعلَّة أخرى إلى الكته، لجأوا مركلّ

 

ه، نـال الحـسين وآل بيتـه    طـرف مـا يـستحقّ   وهكذا انقضت هذه الجولة ونال كـلّ  
ة ومـن والاهـم اللعنـة الدائمـة،     وها، فيمـا نـال بنـو أميـ       الشهادة الـتي أرادوهـا واسـتحقّ      

.والخسران المبين

ا هذهأمهذه الرواية التي يذكرها ة المنكوبة فلا نجد من يصف حالها ومآلها إلاَّالأم
:فيقول ما نصه)تاريخ الأمم والملوك(الطبري في 

بـين يـدي ابـن زيـاد أخـذ ينكـت بـين ثنيتيـه                 عليه الـسلام  ا وضع رأس الحسين   لمَّ

 عن نكته بالقضيب قال له    ساعة، فلم ـذا القـضيب    أ:ا رآه زيد بن أرقم لا ينجِم ُعـل
صلى االله عليه وآلـه  عن هاتين الثنيتين فهو الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول االله   

أبكـى  : انفضخ الشيخ يبكي، فقال لـه ابـن زيـاد    ثمّ. لهماعلى هاتين الشفتين يقب    وسلم

.المصدر السابق)١(
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  االله عينيك، فووذهـب عقلـك لـضربت عنقـك       االله لولا أن قـال . ك شـيخ قـد خرفـت :
واالله لقد قال زيد بـن أرقـم قـولاً لـو      : ا خرج سمعت الناس يقولون    فلم. فنهض فخرج 

ملـك عبـد عبـداً،    : بنـا وهـو يقـول   مـر : مـا قـال؟ قـالوا   : سمعه ابن زياد لقتله، فقلت   
لداً فاتـرتم ابـن                     . خذهم تأنتم يا معشر العـرب العبيـد بعـد اليـوم قتلـتم ابـن فاطمـة وأم

.)١(عداً لمن رضي بالذلّفبد شراركم فرضيتم بالذلّمرجانة، فهو يقتل خياركم ويستعب

  أي واالله، أي ها الشيخ، إنها لشهادة حق هـا تحكـي   ولكن بعد فـوات الأوان، ولكن
الواقع الذي احتار الناس في تفسيره، لماذا وكيف صرنا لما نحن عليه الآن عبيد في ديارنـا          

وذاك يحكي لنـا  ! ية في أوروبالنا عن الحرلا نملك من الظالمين دفعاً ولا نفعاً، هذا يحكي       
العبودية ولم يحاول أحد أن يصل إلى الحقيقةعن طبيعة هذا الشعب أو ذاك الذي يحب .

ما جرى علينا هو استجابة لدعوة دعاها أبو عبد االله على من قتلـه أو رضـي      إنَّ

: د أثخنتـه الجـراح  فها هو أبو عبد االله الحسين يدعو عليهم وق ـ. بذلك أو سمع فلم ينكر 
هم إلى حين فإن متعتهممسك عنهم قطر السماء، وامنعهم بركات الأرض، اللّ     أهماللّ«

قهم فِ ففرقِدداً   ر قاً واجعلهم طرائق    ض عنهم الولاة أبداً فـإنرهم دعونـا لينـصرونا   ولا ت
.)٢(»فعدوا علينا فقتلونا

و يقاتل على رجليه قتالَ الفارس وه-قبل قتله مباشرة يقول عليه السلامهو ثمّ

 صقي الرمية ويفتر  الشجاع يت ـ    «: -على الخيـل  العورة ويشدا أعلـى قتلـي تحـاثون؟ أم
ي يم االله إن ـأو،يواالله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد االله، االله أسـخط علـيكم لقتلـه منـ       

ا واالله أن لـو  ، أمينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون      لأرجو أن يكرمني االله وانكم ثمّ     
ى لا يرضــى لكــم حتــقــد قتلتمــوني لقــد ألقــى االله بأســكم بيــنكم وســفك دمــاءكم ثمّ 

.٣٤٩: ٤تاريخ الطبري )١(
.٣٤٥و٣٤٤: ٤تاريخ الطبري )٢(
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.)١(»يضاعف لكم العذاب الأليم
دون أن تستفيد منها وكان من ة وهكذا ضاعت الفرصة تلو الفرصة من هذه الأم

ة، ولا عـشر  مـر ة، ولا عـشرين والفرص لا تمنح للأمـم مائـة مـر   .أمر االله قدراً مقدوراً  
ج مستقيم لا تأتي إلاَّات، إنَّمر قليلاًالفرص التاريخية لإصلاح الأحوال والسير على.

    وهكذا ضاعت من هذه الأم ج نبي ة فرصة السير على   ات، فرصـة  هـا ثـلاث مـر
كانت فرصة الإمام الحسين هي القاصمة التي ما فرصة الإمام الحسن، ثمّالإمام علي، ثمّ

ة وهو وأسدل ستار الليل في سماء هذه الأم. من انتظار طويلبدعدها قاصمة، وكان لاب

د المهدي ، الإمام الثاني عشر محمعليهم السلامظهور قائم أهل البيت  ليل لن يجلوه إلاَّ   
.عليه السلامالمنتظر 

ير بين وهكذا قُدر لنا أن ننتظر ذلك الانتظار الطويل وأن نعيش ذلك الصراع المر          
 قوى الحق هذه المصاعب والويلات من سـفك  ة، وأن نرى كلّوالباطل داخل هذه الأم

دماء وطاقات در في صراعات داخلية ورؤوس تطير وسـجون تمـلأ وغـزوات خارجيـة        
ةكافّ ـتترية وصليبية وأخيراً صهيونية وقبلها أوروبية وحكومات من الأنـواع والأشـكال           

 ـ         اسية وأموية و  مملوكية وعبأم ة عثمانية، وهل هناك أسوأ من أن يحكـم المماليـك العبيـد
     وهم لا يملكـون حـق  ـم   التـصرهـذه الحكومـات أكثـرت مـن الظلـم،      كـلّ  ؟ف في ذوا

ة، والكـلّ يقتـل بالظن ـ قون الإسـلام، والكـلّ  هم يطبعى الجميع أنلت من العدل واد وقلَّ
ينـا الحكومـات العلمانيـة والقوميـة        وأخيراً جاءت إل   .يستبيح الخمور، وانتهاك الأعراض   

   العـدل، ذلـك الممنـوع علينـا     شـيء إلاَّ بوا فينا كلّ والاشتراكية والملكية والشيوعية، جر
ةمن يوم جاء بنو أمي.

.ر لنا أن نعيش الصراع والانتظاردوهكذا قُ
.٣٤٧و٣٤٦: ٤؛ تاريخ الطبري ٢٠٠-١٩٧: لأبي مخنفعليه السلاممقتل الحسين )١(



١٠٠

)٦(

إدريس الحسيني


: المغربية، وترعـرع في مـدن المغـرب    )إدريس يمولا(بمدينة   )م١٩٦٧(ولد عام   
    دها وظيفـة والـده   القصر الكبير، مكناس، الرباط، وذلك نتيجة الظروف التي كانت تحـد

.في وزارة الفلاحة

 

  د إدريـس في أوسـاط عائليـة وبيئـة اجتماعيـة منحتـه منـذ البدايـة الثقـة           نشأ الـسي
يـة الفكـر فيهـا،    ية الـرأي وحر ة نتيجة هيمنة قانون حر بالنفس والعقلية المنفتحة والواعي   

لـون مـن ألـوان الأزمـة في     فكـر عقائـدي في بيئتـه ولم يواجـه أي       فكان متحرراً من كلّ   
يةالحر.

 الفيقول السيد إدريس في هذا ا :)طلاقـاً،  إني لم أنشأ في أسرة تضرب أبناءها إن
ية العقائدية في بـيتي سـاعدتني      وهذه الحر . ناءهمالمغاربة لا يعرفون كيف يضربون أب      لأنَّ

.)دون مسبقاتمنالاختيارات الفكريةعلى أن أدخل في معترك
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ع بمجتمـع  د إدريـس بلـد يتمتـ   كمـا يـصفها الـسي   عـام بنحـو دولة المغرب    كما أنَّ 

لوضـع  طائفياً، كمـا هـو ا  المسألة أصبح لها مدلولاً مدني، وفيه أن تختار فكراً لا يعني أنَّ       
دون أن يـذهب بـه ذلـك إلى    مـن  حـر في أن يختـار طريقتـه    في بلدان أخـرى، بـل الكـلّ     

.خلال بالأمن العامالإ

وفي هكذا أجواء ترعرع السيد إدريس متلديه احة والناقدة، فنمسماً بالعقلية المتفت
، نحـو خـاص  سـلامي علـى   والفكـر الإ على نحو عـام   نساني  طموح البحث في الفكر الإ    

الـتي  هـا كلّيراوده منذ الصبا والذي دفعـه ليجتـاز العقبـات      ا هو الطموح الذي ظلَّ    وهذ

.قهاعترته من أجل تحقّ

 

 أدرك السي   ولـه  ة شـيء في الـدين إلاَّ  هه للبحث أن ليس ثمَّ ـد إدريس في بداية توج

ة من عقائد وأحكـام وثقافـات كلّهـا    ة الإسلاميما تملكه اليوم الأمعلاقة بالتاريخ، وأنَّ  
جاءت عن طريـق الروايـة، فلهـذا ينبغـي أن يكـون التـاريخ هـو أحـد المـصادر العلميـة                 

ةالمهم .فتوج ـز أو         ه السيد إدريس إلى الأبحاث التاريخية بصورة موضوعية ومـن دون تحي
ب لاتتعصنجاه معي.

 

أو   إدريس في مسيرته تحذير بعض العلماء له من البحـث في      د  ل عقبة واجهها السي
   ـ     ين لذلك بأنَّ  القضايا التاريخية القديمة، محتجه يـورث  هذا الأمـر باعـث علـى الفتنـة وأن

.الباحث شبهات توجب تزلزل بنيته العقائدية

 ـ          د إدريس سرعان مـا تمكَّـ      لكن السيل هـذه  ن مـن اجتيـاز هـذه العقبـة، فلـم يتقب
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هـذا  ل البحـث عـن الحقيقـة، فتنـة في قـاموس     لقـد تحـو   (: ول في هذا اال   فيق ،الفكرة
   الصنف من الناس، وكأن     هم يرون البقاء على التمـز   ش الحقيقـة  ق البـاطني، حيـث تتـشو

     الذي من أجله أنزل الوحي، وكأنَّ     وتغيب، أفضل من الافصاح عن الحقة الـدين  مهم
.)أراد أن يبلبل الحقائقجلعز واالله بالغموض، وكأنَّهو أن يأتي

وكانت العقبة التالية أمامه هي قداسة بعض الشخصيات، لكن بعـد عزمـه علـى         
 ـ من الحقيقة أغلى وأنفس من الرجال أدرك أنَّمعرفة الحق ه لادون اسـتثناء، وأن أن بـد

ح فلهـذا لم يفـس  . في معترك التنقيب عن الحقـائق الـضائعة    ئئها للطوار ن نفسه ويهي  يوطّ

ال لأيد فكره في مجال البحث عن الحقيقةاقداسة مزعومة أن تجم.

   ذه العقلية خاض السيد إدريس غمـار البحـث، واسـتغرقت رحلـة بحثـه            و ة مـد
.طويلة عاشها بين أنقاض التاريخ المدفون

 ما يمكـن أن يفعلـه باحـث عـن الحقيقـة،             قمت بكلّ  لقد(: د إدريس ويقول السي
.)والوعرفي درا المضنيومصر على المضي

 

في وقع(: د إدريسيقول السيكربلاء وسيرة أمير ثان عن فاجعةيدي كتابان يتحد
ة أجـد كتابـاً يحمـل لهجـة مـن      ، وكنت لأول مرعليه السلام بن أبي طالب   المؤمنين علي 

                 

    صاحب الكتاب رجل شيعي، لأن   فكانت تختلط !الشيعة مسلمونر أنَّ ني ما كنت أتصو
.)!عندي المسألة الشيعية بالمسألة البوذية أو السيخية

  ومن هنا تفت  حت ذهنية السي د إدريس فتعر   هأفكـار ع ف علـى بعـض ورؤى التـشي

؟ةنونحن سلماذا هؤلاء شيعة: فتبادر إلى ذهنه

 +{
g |�%  @��
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 د إدريس ويقول السي :)هـذا الـسؤال في ذهـني إلى شـبح، يطـاردني في كـلّ          لتحو

ف عن نفسي مضاضة البحث، بيد خفّأى مكان، فتجاهلت الأمر في البداية وتناسيته حت
ضـغطاً مـن الحـيرة والـشك    مـن ثقـل الـسؤال وأقـلُّ      علـي  ثقل البحـث كـان أخـف       أنَّ

.)المريب

ص من هذا الضغط النفسي أن     د إدريس ولأجل التخلّ   ر السي طلق قر ومن هذا المن  
   د فكره بالجديد حتى يحسم مسلّ  يزو ه أدرك عدم قيمة أفكار تتـراكم في  ماته الموروثة، لأن

.ذهنه من دون أن تبلور عنده أساس عقائدي متين

 فلهذا قر ـ     ر السيلمـام  الإه إلى معرفـة الفكـر الـشيعي مـن أجـل           د إدريـس أن يتوج
بالفوارق بينه وبين الفكر السين.

 

وأدرك أمـوراً  د إدريـس للتـراث الـشيعي إلاَّ   قصيرة مـن دراسـة الـسي   مدةلم تمض   
ي لا يجـد حرجـاً في أن   نالوضـع الـس  خطيرة قلبت عنده الموازين، وكان منها وعيـه بـأنَّ    

ه لا يستحي من االله ولا من التاريخ في معارضيه وأنتباعه صورة مشوهة عن أيملي على 

.تغذيته نزعة التجهيل والتمويه لمنتميه

وفجأة وجدت نفسي مخدوعاً(: د إدريسويقول السي(.

لمـاذا هـؤلاء لا يكـشفون الحقـائق للنـاس كمـا هــي في       (: وانـتفض ضـميره قـائلاً   

؟بقاءنا على وعينا السخيفإدون الواقع؟ لماذا يتعم(.

الضائع في منعطفات التـاريخ الإسـلامي،   د إدريس أن يبحث عن الحقر السي قرف

            وكان من أكبر الأحداث التاريخية التي تركت الأثر العميق في وجدانه هي فاجعة الطـف
ة، وأنَّهذا الظلم الذي يشكو منه اليوم ليس جديداً على الأمـ  الدامية، ومنها عرف أنَّ   
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ة كانوا يشكّلون حجر عثرة أمام مـسيرة الأئمـ     أفرادسه  طريقاً أس الظالمين اليوم يسلكون    
.عليهم السلاممن آل البيت

 

 علـى نفـسي، رأيـت شـيطاناً     مـا طرحـت سـؤالاً   كلَّكنـت (: د إدريس يقول السي
دع عنك هذا السؤال، فهل أنت أعظم من ملايـين المـسلمين الـذين    : يعتريني ويقول لي  

).؟ى تحسم في هذه المسألةقبلك، وهل أنت أعلم من هؤلاء الموجودين حتوجدوا 

هؤلاء الملايين لم يطرحـوا هـذا الـسؤال علـى أنفـسهم      كنت أعلم أنَّ (: ويضيف

ذه القوة والإلحاح(.

د حـال لم تكـن هـذه الاعتراضـات بـذلك المـستوى الـذي تـردع الـسي            وعلى كلّ 

.عن الحقيقة المستورةإدريس عن اندفاعه إلى كشف الحجاب

 إفي نفسه هذه الكثرة الغالبة، حيـث      ولقد حزهـا كـبرت في عينـه وصـعب عليـه      ن

الأكثرية فقط لا يمكنها يمانه بأنَّإشيئاً واحداً جعله ينتصر عليها وذلك بمخالفتها، بيد أنَّ
، وهـذا  الحـق ل الحقيقة، ولا يسع في البحث الموضوعي عد الأكثرية ملاكاً لمعرفـة       أن تمثّ 

ن من الصمود أمام الأمواج البشرية الهائلـة الـتي لـيس لهـا منطـق في عـالم               ما جعله يتمكَّ  
.الحقائق سوى كثرا

 د إدريس ويقول السي :)          عليـه  ة الحـسين  كنت أطـرح دائمـاً علـى أصـدقائي قـضي

... سيلهذه المآإلى تفسير شافٍظمآنفأنا ... عليهم السلامالمظلوم، وآل البيت   السلام
لكـن  ؟!تقتيلاً عليهم السلام أن يقتلوا آل البيت    )الصالح(كيف يستطيع هؤلاء السلف     

أصحابي، ضاقوا منعليهم أن يروا فكري يسير حيث لا تشتهي سفينة الجماعةي وعز(.

 د إدريس ويضيف السي :)وجدت -الحركة نحو الاستبصار -ة من هنا بدأت قص
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لتساؤلات التي جعلتني حتمـاً أقـف علـى قاعـدة اعتقاديـة      نفسي أمام موجة عارمة من ا   
ون أن يخدعوا أو أن ينوموا، لا، أبـداً، لا أرتـاح       الذين يحب  ني لست من أولئك   أن. صلبة

حت ماتي، فلتقف حركتي في المواقف، ما دامت حـركتي في    ، وأعالج مسلّ  د منطلقاتي ى أجد
.)الفكر صائبة

  ومن هنا شد مه لمواصلة طريق البحث مهما كانت النتائج، كما  د إدريس عز  السي
ى فيه أقوى معاني التضحية، وفيه يكون الاستقرار   هذا الطريق وعر، تتجلّ    ه أدرك بأنَّ  أن

ى يتمـوا،  لهـم جنـان، حتـ   ة هذا الطريق ما ارتاح لهـم بـال ولا قـر        أئم لأنَّ. والهناء بدعاً 

!وربوا عبر الأجيالبحوا، وحوذُ

د إدريس مدى قيمة الحقيقة في حـسبان البـاحثين عنـها، وأدرك مـدى        لسيفأدرك ا 
ة التقليـد عـن نفـسه، واختـراق الجـدار الـسميك مـن               الجهد الذي ينبغي بذلـه لخلـع جبـ        

.عراف والتقاليدالضلالات والأ

فعد  هـذا الجهـد الـذي       ةلهذه الرحلة الفكرية، فكانـت نتيجـ      ة المطلوبة   لنفسه العد
هـا المفهـوم   محلّهو انجلاء تلك الـصورة الـتي ورثهـا عـن الـشيعة، وحـلَّ        بذله في البحث    

  ر في الكتابات التأريخية   س على العمق العلمي المتوفّ    الموضوعي الذي يتأس . ن لـه   كما تبي
سـلام، وهـذا لا يعـني أنَّ   ل مـذهب في الإ هـو أو علـيهم الـسلام  مذهب أهل البيت   أنَّ

صـيل الـذي   هم احتفظوا بمـوقعهم الأ ابتدعوها، ولكنالشيعة انفردوا عن غيرهم بطريقة      
          رفوا به، هذا في الوقت الذي شردت فيه جميـع الملـل والنحـل، وتفرع   قـت تبتغـي الحـق

.عند غير أهله

 

 في اللحظـات الـتي ظهـرت لي الأحـداث علـى حقيقتـها،              (: د إدريـس  يقول السي
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العقيـدة  )ضـرس (عليها اقـتلاع  فسي، فالنفس عزحرب بين عقلي ون   -فوراً   -قامت  
  ـ   عليـه أن يتغاضـى عـن الحقـائق     السابقة، والعقل عزالواضـحة القطعيـة، فإمبـع  ا أن أت
ا أن أسلك سبيل القناعة ونور العقلطريقاً موروثاً، وإم(.

نتقل بعـدها إلى رحـاب   أخذته في حياتي، لكي    كان هذا أخطر قرار ات    (: ويضيف

.)يات الفكرية والاجتماعيةدالتح

عه في ة الأطهـار، فـأعلن تـشي   د إدريس في هدى الأئمـ   المقام بالسي  هنا استقر  ومن

ى دراسـته  فتلقّ. هاجر إلى سوريا من أجل الالتحاق بالحوزة العلمية في دمشق     المغرب ثمّ 
جانب مزاولة ا يزال متابعاً لدراسته إلى مالحوزوية على يد جملة من المشايخ والعلماء، و       

.خرىضافة إلى عمل الصحافة والكتابة الأإالتدريس بالحوزة العلمية، 

:جاهين في رحاب العلم والمعرفةستاذ اتوقد تبلور عند الأ

الاهتمام بالمباحث المعاصرة والجديدة والحديثة التي تطرح بكثافة في ساحة :لالأو

اهـا علـى أيـدي      المذهبيـة الـتي بـدأ يتلقّ      هو الاهتمام بالمباحـث الدينيـة و       :المغرب، الثاني 
.ساتذة الحوزة العلمية التي انتسب إليهاأ

ف بعض الكتب فيمـا يخـص      جاهين، فألَّ ستاذ في نتاجاته في كلا الات     وقد أبدع الأ  

ف جملة لَّأ، و)الخلافة المغتصبة(، وكتاب )عني الحسينلقد شي(المباحث الدينية مثل كتاب 
.)محنة التراث الآخر(فكار والرؤى المعاصرة ككتاب من الكتب تدور حول الأ

 

١-الانتقــال الــصعب في رحــاب المعتقــد (عليــه الــسلامعني الحــسينلقــد شــي
عـن دار النخيـل للطباعـة        )م١٩٩٤/هـ١٤١٤(صدرت الطبعة الأولى عام     ،  )والمذهب

راه دشـوار از    (بيروت، ترجمه مالك محمودي إلى اللغـة الفارسـية تحـت عنـوان             /والنشر
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.قم/عن دار القرآن الكريم)هـ١٤١٦(وصدرت الترجمة عام )مذهب به مذهب

صدرت الطبعـة الأولى عـن      ،  )خأزمة تاريخ أم أزمة مؤر    (الخلافة المغتصبة -٢

 ــ١٤١٦(دار الخليج، والطبعة الثانية عـام    /عـن دار النخيـل العـربي للطباعـة والنـشر     )ه
.بيروت

 ــ١٤١٨(صدر عام ، )توضيحات وردود(عةهكذا عرفت الشي -٣ عـن دار  )ه

.بيروت/النخيل العربي للطباعة والنشر

صدر عن دار ، )ماميالترعات العقلانية في الموروث الإ   (محنة التراث الآخر  -٤

.)هـ١٤١٩(بيروت سنة /الغدير

/المغـرب /الـدار البيـضاء  /صدر عن المركز الثقافي العربي    ،  حوار الحضارات -٥
.)م٢٠٠٠(عام /طبعة الأولىال

سؤال المقابسة في قـرن جديـد، رؤيـة نقديـة في مـسارات              (المفارقة والمعانقة -٦
/المغـرب /الـدار البيـضاء  /صـدر عـن المركـز الثقـافي العـربي        ،  )العولمة وحوار الحضارات  

.)م٢٠٠١(عام /الطبعة الأولى

 

/المنهاج التي تصدر عن مركز الغديرة نشرا مجلَّ، سطورة السبئيةفي نقد الأ-١
.)م١٩٩٦/هـ١٤١٧(خريف /العدد الثالث/بيروت

شـتاء   /العـدد الثـامن    /ة المنـهاج  نشرته مجلَّ ،  واللامعقول الشيعي .. الجابري-٢
.م١٩٩٧/هـ١٤١٨

، ومقاربة لنظرية الوجود عنـد صـدر   فق انفتاحها أائية في   المش الأنطولوجيا -٣
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.م١٩٩٨/هـ١٤١٨ربيع /العدد التاسع/ة المنهاجنشرته مجلَّ، زيهين الشيراالمتألّ

العـدد الرابـع    / ة المنـهاج  نشرا مجلَّ ،  مع ابن تيمية في ردوده على المنطقيين      -٤

.)م١٩٩٦/هـ١٤٢٠(صيف /عشر

آفاق النهضة في الفكر العربي المعاصر وجدلية العلاقة مع الغرب من منظار -٥

.)م١٩٩٣/هـ١٤١٣(ربيع /١٠العدد /بيروت/البصائرة نشرا مجلَّ،نقدي

/ة البصائر نشرته مجلَّ ،  روجيه غارودي  )صولياتأ(المقبول واللامقبول في    -٦
.)م١٩٩٣/هـ١٤١٣(ربيع /١٠العدد 

 

عيكـر  سـتاذ إدريـس الحـسيني في دائـرة الف    هذا الكتاب، تدوين تجربة خاضها الأ      د
والاعتقاد، ليختار لنفسه المعتقد الذي يفرض نفسه بالـدليل والبرهـان، فكانـت النتيجـة           

أنسلافهأفي غير ما ورثه من ه وجد الحق.

   ل المؤلّ وفي هذا الكتاب يسج      ل من المذهب الـسف تجربته في التحوي إلى مـذهب  ن
:مةفيقول في المقدعليهم السلامأهل البيت

اً أن أعرف الناس بشخـصيتي، فقيمـة الموضـوع الـذي     هممليس  في تجربتي هذه،    (
   اه هذا الكتاب، أهمالعقيـدة وأنـا مـسؤول عنـها، لـذلك        بكثير، هذه تجربتي في خطّ     يتبن

ة، طليقة بلا قيودأتوخى لها أن تكون حر!(.

سلامي؟كيف كان تصوري للتاريخ الإ: لالفصل الأو

طـاره  إالتـأثير في صـياغة   سمـى أفيهـا، تركـت     الأجواء التي عـاش    ف أنَّ يرى المؤلّ 
:الفكري الذي ينظر من خلاله إلى التاريخ، فيقول
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إذا رأينـا الـدم والفـسق       ونكـف ... فمنذ البداية كانوا قـد زرقـوني ـذا التـاريخ          (

   والكفر، ليس لنا الحق حـين قـراءة التـاريخ    -الألسن سوى أن نغمض الأعين، ونكف
.)...ة قد خلت لها ما كسبتتلك أم: نقولثمّ-سلامي الإ

هـا عمليـة لجـم مبرمجـة وقيـود توضـع علـى عقــل        ف هـذه الحالـة أن  ويـصف المؤلّ ـ 

:سنسان، قبل أن يدخل إلى محراب التاريخ المقدالإ

هنـا كمبيـوترات   ، توج)روبوت(مونا، أن نرفض عقولنا، لنكون كائنات    لقد علَّ (

.)لته إلى بؤس حقيقيحومجهولة، وغلبت السياسة على التاريخ، و

إلى صـاحب عقليـة ناقـدة لا تقبـل     ل دريـس تحـو   إستاذ  وعي الأ اولكن ما إن سم   

ثقلـها مـن   أما (: زمة التي يصفها بقولهبعد البحث والتنقيب ومن هنا كانت الأ   إلاَّ ئاًشي
.)!ب الحقيقةزمة على طلاّأ

مرحلة التحول والانتقال: الفصل الثاني

الموانع الـتي كـان   من أهمة استبصاره، ويرى أنَّ   هذا الفصل قص  ف في   يذكر المؤلّ 
حـداث صـدر الإسـلام    أيضعها أبناء مجتمعه حين مبادرته إلى البحث العقائدي ودراسـة     

ةتلك فتن (: هم كانوا يقولون له   أن رنا االله منها، ولـيس لنـا مـصلحة في استحـضارها       طه
.)والخوض فيها

:ه كان يقولستاذ إدريس يذكر أنلكن الأ

)اكيف طها ومسوخا؟رنا االله منها، وهي ما زالت حاضرة فينا، بعيو(.

ة مظلوميـة الإمـام الحـسين      صدقائه قـضي  أستاذ إدريس دائماً على     وكان يطرح الأ  
لهذه المأساة، ومن هنـا بـدأت   يوم عاشوراء، وكان يبحث عن تفسير شافٍ      عليه السلام 

ة استبصاره قص !ه خلا لأن    عارمة من ةة وجد نفسه أمام موج    ل التفكير حول هذه القضي
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  د التـساؤلات الــتي جعلتــه أن يقــف حتمــاً علـى قاعــدة اعتقاديــة صــلبة، فانــدفع ليجــد
!ماتهمنطلقاته ويعالج مسلّ

:ستاذفيقول الأ

ويعلـم االله،   ... لم تكن عندي يومها المراجع الكافية لاستقصاء المذهب الـشيعي         (

أن خت ق ني رس      ناعاتي الشيعية، من خلال مستندات أهل السومـن  . نفـسهم أة والجماعة ن
.)خلال ما رزحت به من تناقضات

وسقطت ورقة التوت: الفصل الثالث

)الـشيعية (ف في هذا الفصل أن يعيد تحليل التـاريخ، فيتنـاول المـسألة           يحاول المؤلّ 
حـول أصـل نـشوء     يبحـث    من وجهة نظر تاريخية، وليس مـن وجهـة نظـر مذهبيـة، ثمّ             

.الشيعة

فيقول حول اداالله بن سبأع إلى عبدعاء انتساب التشي:

)  ذا الشكل      ليس هذه أو ل خرافة، تلقى) بـل أخريـات   ،)عالتهريجي على التشي
من تلكم الشبهات المحبوكة بالأصابع المأجورة والمسيئة، بالترغيـب والترهيـب الأمـوي،        

.)!من الوقوف على هزالهابدلا

:ع ويقوليذكر مة فارسية التشيثمّ

)  بداع الفرس إلاَّإع من لم يكن التشيعند مهر  اقون إلى جي التاريخ، والعـرب سـب

دخلوه إلى فـارس، والـدليل علـى ذلـك، أنَّ    أع، وهم الذين   التشي   معظـم علمـاء الـسة ن
-لمـدة -يـران   إهم مـن فـارس، وبقيـت        ... الكبار في التفسير والحديث والأدب واللغة     

على السعلين ولعنه في المساجد وعلى المنابرعليه السلامة الأموية في سب(.



111......................................................................) المغرب /مالکی (/  الحسینی   إدریس

!من بؤس التاريخ إلى تاريخ البؤس: الفصل الرابع

يبـين  ف في هذا الفصل إلى الحكـم بالوجـدان حـين قـراءة التـاريخ، ثمّ          يدعو المؤلّ 
يعـدها اسة الـتي  المحطّات الحـس مع التركيز على    صلى االله عليه وآله وسلم    سيرة الرسول 

.مفتاحاً لفهم الظاهرات التي شهدها التاريخ الإسلامي فيما بعد

قـد بـدأت بعـد      صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        المؤامرة على الرسول   يوضح أنَّ  ثمّ

من اتمع الإسلامي أن يغتالوا اًلون جزءالفتح، حيث حاول المنافقون الذين كانوا يشكّ
.رت لديهم فيها الفرصةافي اللحظات التي توالله عليه وآله وسلمصلى االرسول

:ف مسألة الوصاية والخلافة، فيقولويطرح المؤلّ

هتمـام،  يقتضي الاصلى االله عليه وآله وسلم  المشروع الرسالي في عصر النبي     إنَّ(
صور ى لا يطـرأ علـى التـ   ولفت الأنظار لذلك الامتـداد القيـادي لرسـالة الإسـلام، حتـ       

.المشروع النبوي، مشروع وقتي ينتهي بانتهاء صاحبهأنَّئالمناو

     صلة بواقع الرسالة ولم يكن من منطق الرسالات السابقة أن تغيب هذه المسألة المت
ة ومستقبلها المصيريالإسلامي( .

:ف في اية المطاف ذه النتيجةويخرج المؤلّ

لم تكن الـشورى، سـوى تبريـر تـاريخي لمـا        ة، و الأصل في القيادة، هي الوصي     إنَّ(

التـاريخ يفـضح حقيقـة الـشورى الـتي اعتمـدوها في           إذ أنَّ . وقع في سـقيفة بـني سـاعدة       
في انتخاب صـيغة الحكـم، وفي خلـق      )بؤسها(ثبت  أ-أي الشورى    -ها  نإبل  . السقيفة

مـن الـسهولة   الممانعة الشرعية والمطامع النفسية والقبلية التي كانت سائدة يومهـا ولـيس     
ا وقع حول الخلافة من خلاف وتضاربالتغاضي عم!(.

عليـه الـسلام  اًأقـام علي ـ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      الـنبي  ف بـأنَّ  يثبت المؤلّ  ثمّ

ZE
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ة عماقـه فيـذكر عـد   أيـستنطق التـاريخ ليكـشف عـن     ، ثمّاًووصـي اًووزيراًمؤازربوصفه  
 مواقف نص بوصـفه  عليـاً  ه وسـلم صـلى االله عليـه وآلـ   ب فيها النبي مـن  ةوخليف ـاًوصـي
...ومحديث الدار، والمؤاخاة، وحديث غدير خ: بعده، منها

عـن  غـافلاً -حاشـاه  -لم يكـن  صلى االله عليه وآلـه وسـلم    الرسول إنَّ(:يقول ثمّ

قيمة الخلافة والاستخلاف، وكانت خطبـة الـوداع، برنامجـاً لهـم، يقـيهم عثـرات المـستقبل،               
رهم مـن  وحـذَّ ... عليه السلاموولّى فيها الإمام علياً عليهم السلام ا على آل بيته   د فيه كَّأو

ة التجاوز للنصابتغاء الرأي والباطل، كما حذَّمغبرهم من مغبة والافتتانة التضليل والرد.

ين يملـك بعـضكم رقـاب    اراً مـضلّ لا ترجعوا بعدي كفّ ـ«: ذكر اليعقوبي في تاريخه 
فت في خلَّبعض إنثمّ»...وا، كتاب االله وعترتي أهل بيتيكتم به لن تضلّيكم ما إن تمس ،

غ الـشاهد  كـم مـسؤولون فليبلّـ   إن«: ودعـه فـيهم قـائلاً   أأمر الناس بالالتزام بمـا أعلنـه و    

.))١(»الغائب

عليه السلاممام عليبيعة الإ

اريخ، ولم اصطدمت مع الت عليه السلام الإمام علي  المؤامرة ضد  ف أنَّ يرى المؤلّ 

يبق         أن يكـون للمـؤامرة سـقف تقـف     مِـن  أمام الناس سوى الرجوع إليه، وكـان لابـد
.ثر مقتل عثمانأعنده، وكان هذا السقف هو يقظة الجماهير المسلمة على 

واجــه في حكومتــه بيئــة تحكمهــا الامتيــازات  عليــه الــسلامولكــن الإمــام علــي

 ه، فلهذا سـخط   سماء الروح ليعطي للجميع حقّ    م ليرفع صخوراً ثقال، إلى      الطبقية، فتقد
: عليه من الذين اعتادوا علـى الاسـتئثار، فانحـاز هـؤلاء في النهايـة إلى معـسكر الآخـر           

.ة، حيث يجدون فيه تحقيقاً لأطماعهمميأمعسكر بني 

.١١٢و١١١: ٢تاريخ اليعقوبي : أنظر)١(
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حـداهما  إفي معركـة تاريخيـة مـع فئـتين         عليـه الـسلام   مـام علـي   ولذلك دخـل الإ   

.انتهازيةخرى فقيرة إقطاعية والأ

طهـا  ومن هذا المنطلق وقعت حرب الجمل وهي الحرب الـتي كانـت تلقائيـة، تخطّ               

ين نتيجة محاولة الإمـام  تلتها حرب صفّعقول ارتجالية وتقودهم امرأة ضعيفة العقل، ثمّ     
جـراء، ثمّ لعزل معاويـة مـن الحكـم مهمـا كانـت مـضاعفات هـذا الإ             عليه السلام علي

عليـه  ومخالفتـهم لمـا ارتـآه الإمـام علـي      ذاجة الـبعض  وقعت حرب النـهروان نتيجـة سـ       
زاء معاويــة في الظــروف الحرجــة الــتي كانــت تحيطــه والــتي دفعتــه  إمــن موقــف الــسلام

ك بجعل الحكمين فيما بين جماعته وفئة معاويةللتمس.

 المؤلّ ـ ثمّ يستمر    يـدي المخـالفين   أالأحـداث التاريخيـة الـتي صـاغتها         ف بـسرد أهـم
والمـؤامرة الكـبرى   عليـه الـسلام  ، فيذكر ما حدث في خلافة الحـسن  لحقللوقوف بوجه ا  

دخول يزيـد إلى معمعـة   مبادرة معاوية لتغيير الخلافة إلى ملك، ثمّ  ، ثمّ عليه السلام لقتله
ف عموميـات مختـصرة حـول    ى إلى وقـوع ملحمـة كـربلاء، ويـذكر المؤلّـ           ا أد السلطة مم ـ 

ن استنتاجاته يبيفقت عليها تواريخ المسلمين، ثمّا ات المشهد الدراماتيكي لملحة كربلاء كم    
.عليهم السلامع والانتماء إلى مذهب أهل البيتت به إلى التشيدأالتي 

مفاهيم كُشف عنها الغطاء: الفصل الخامس

ل عـن  ف في هذا الفصل مفهومي الصحابي والإمامة، فيكـشف في الأو  يختار المؤلّ 
، يت بالـصحابة، فيـذكر نمـاذج منـهم      مللجماعـة الـتي سـ      خلاقـي السلوك السياسي والأ  

.فيجعلهم في الميزان

:يخرج ذه النتيجةثمّ

ذكـر أنَّ  صلى االله عليه وآله وسلم    الرسول ن أنَّ الصحابة عدول، ويبي   ليس كلّ 
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.عقامأبعض الصحابة سيرتدون على 

ه وحول ضرورته وصفات حولا بالنسبة إلى مفهوم الإمامة، فيورد بحثاً كاملاً   وأم

...فضليته وعصمته وأالإمام و

في عقائد الإمامية: الفصل السادس

ف في هذا الفصل كيفية ظهور علم الكلام، فيقولن المؤلّيبي:

صلى االله عليـه  لقد ظهر علم الكلام على أثر الأحداث التي تلت وفاة الرسول        (
الفلسفية التي وردت على المسلمين من يات الفكرية وأمواجاً من التحدإذ أنَّ وآله وسلم 

ثباتاً إالبلدان المفتوحة، كانت تفرض على المسلمين الاهتمام بالكلام، لإثبات عقيدم           
سلامى الخارجين عن الإعقلياً يلزم حت(.

ــد : ســتاذ إدريــس علــى بعــض مباحــث علــم الكــلام، منــها  يركّــز الأثمّ التوحي

سيم، في كـلام االله والبـداء، فيـستعرض في كـلّ          لهي، الرؤية والتج  والصفات، العدل الإ  
الــشيعة، المعتزلــة، : ق الثلاثــةرمــن الفِــيجــاز وجهــة نظــر كــلّ إمــن هــذه الخــصائص ب

.عليهم السلامشاعرة، ويذكر الأدلّة التي دفعته للاقتناع بآراء مذهب أهل البيتالأ

رحــاب ســتاذ إدريــس الحــسيني في ايــة الكتــاب رحلتــه الــسريعة في ويلخــص الأ

:المعتقد قائلاً

ية الرجوع إلى أصل المعتقدات لإعادة بناء القناعة، على أسـس علميـة   نعلن أهمّ (

.)دقيقه، بعيداً عن ذوي التقليد

هذه الجولة وفي ضـوء تلـك   في ظلّق حلاوة العقيدة إلاَّنني لم أتذو  إَّ(: يضيف ثمّ
.)الرحلة

*   *   *



١١٥

)٧(

ةالجزائريعبد الرحمنمّأُ
 

:ة استبصارهاعبد الرحمن تروي قصمأُ

هـدانا االله، وصـلّى االله علـى       لا أن الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لو        

.سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

  عهــد العــالي ة الكيميــاء في المحـصلت علــى بكــالوريوس التعلــيم الثـانوي في مــاد

   للأساتذة، وانشغلت بتدريس ماد ة تـسع سـنوات، والآن ومنـذ    تي الفيزياء والكيمياء لمـد
للعلـوم  عليهـا الـسلام   خمس سنوات أشرف على الإدارة الداخلية لمعهد السيدة خديجة        

   ة في قم المقدس علـوم أهـل البيـت       جنة الإدارية المـوقَّ   سة تحت نظر الل   الإسلاميرة، وأدر
.م السلامعليه

سـة لطلـب علـم    عبد الـرحمن أن يلتحـق بقـم المقد    أيام الجامعة كان أمل أبي     ذمن
   ة عـن طريـق شـاب               أهل البيت، وقد تعرف علـى المـذهب ومنجـزات الثـورة الإسـلامي

إيراني، كان يدرس معنا في الجامعة، وأضحى هدفه الوحيد منذ ذلك الوقت هو الهجـرة       

.بعد مرور اثنتي عشرة سنة، في أيام الجامعة تقريباًه إلاَّق هدفوطلب العلم ولم يتحقَّ
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ـه في       أماته، ولم يكـن لـدينا أدنى توجا أنا فقد كنت منغمسة في التدريس ومسؤولي

    ة، بل كان تديكأغلب الناس، فلـم أكـن أناقـشه في مـسائل         اًني تقليدي المعارف الإسلامي
ة القليلة التي كان يحصل عليها عن      تب الشيعي أكن أهتم بمطالعة الك    المذهب الجديد، ولم  

جئـت إلى  علـى مـذهبي إلى أن  المـدة طـول هـذه     طريق السفارة الإيرانية، وهكذا بقيـت       

. إيران

 ن لنا المسكئقدم أبو عبد الرحمن إلى إيران سنة قبل سفري حيث استطاع أن يهي
م سـنة  ا إلى سـوريا في محـر  نلتحق به أنا والأطفـال، فترلنـ  وغيره، ثُم أرسل إلينا على أن     

.وهناك التقينا به)هـ١٤١٤(

ه أخـذنا إلى زيـارة مقـام الـسيدة زينـب سـلام االله       في سوريا أول ما فعلـه هـو أنـ       
.عليها

المشرق أرض الأنبياء والمغرب أرض الأوليـاء، فمقامـات أوليـاء    طبعاً، معلوم أنَّ  
يرد عليهما الناس فيرفعـون حاجـام   االله الصالحين منتشرة في كلّ المغرب العربي، حيث 

   م إلى االله تعالى، ويتوس م، إلاَّ      . لونوكثيراً ما كان يستجاب دعاءهم وتقـضى حاجـا

ه وبعد ظهور بعض الفِ    أنة التي تعتقد بأنَّ رت زيـارة  زيارة المراقـد شـرك، قلَّـ   ق الإسلامي
.الناس وترددهم على هذه المقامات

دة زينب ا دخلنا إلى مقا   فلمعليها السلامم السيلم أتعج ،ـل    ب مما رأيتـه مـن توس

جمالـه وإتقـان   ه ـرني أن ـالنـاس، وتـبركهم بمرقـدها الـشريف، وبكـائهم ودعـائهم، إلاَّ      
خاصـة  (د على مراقد الأولياء الصالحين في بلدي   ار له، لم أكن أترد    وصنعه، واحترام الز  

ني كنـت أجهـل دور وسـاطة الأوليـاء والـصالحين      لأن ـعقيدتي م كانت ضعيفة جداً    أنَّ
ومكانتهم عند االله تعالى، وكان يرتابني الشك والخـوف مـن الـسقوط في الـشرك بجهلنـا              
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.)بالدين والعقيدة

: قـائلاً عليهـا الـسلام  عندها ناولني أبو عبد الرحمن التربة وزيارة الـسيدة زينـب         

 قرأي هذه الزيارةاصلّي ركعتين، ثُم.

ما أقرأ مـا فيهـا مـن وصـف        يت ركعتين ثُم بدأت في قراءة الزيارة وكنت كلَّ        فصلَّ

، تأخذني رعشة، ولم أكن أدري ما    صلى االله عليه وآله وسلم    حال أبناء بنت رسول االله    
وأهله وأصحابه، ولم أكن أعلم ما حدث       عليه السلام حصل في يوم عاشوراء للحسين    
بعـد ذلـك، فكانـت هـذه     لى االله عليـه وآلـه وسـلم   ص ـبالسيدة زينب وبنات رسول االله 

وإذا كـان  ؟الحقائق تدمي القلوب وتذيبها، هل يمكن أن يفعل هكـذا بأحفـاد الرسـول             
الأمــر كــذلك لمــاذا نجهــل هــذه الأمــور؟ لمــاذا لا ندرســها في دروس التربيــة الإســلامية  

هـا أخفيـت   نأم أ؟تعرف مـن طـرف كـلّ مـسلم    اريخ؟ ألا تستحق هذه الفجيعة أن  والت

 الحقيقة حجبت علينـا، والتـاريخ   تساؤلات لا أجد لها أجوبة، لأنَّ ؟ن وعمداً لهدف معي
محر البكـاء والنحيـب، وفي تلـك اللحظـات     ف، فما وجدت حيلة ولا وسـيلة إلاَّ ف مزي

الحاسمة الحزينة التي يجد فيها الإنسان نفسه أمام حقائق خطيرة تمس بعقيدته وتاريخ دينـه           
طف والعنايـة الإلهيـة الـتي كانـت تعـم تلـك الحـضرة        ب شعاع من أشعة الرحمة والل صاأ

   العميـق الـذي أودعـه االله تعـالى في قلــب       الـشريفة قلـبي فحـر ك الفطـرة الدفينـة والحــب
الإنسان اتجاه أهل بيت الرسول، وبحمـد االله وعونـه صـارت نقطـة التحـول في حيـاتي                    

وقد كانت هذه الهبـة الإلهيـة أجمـل وأفـضل نعمـة        . حظةوحياة أسرتي كلّها منذ تلك الل     
.أنعمها االله علينا إلى جانب نعمه وفضله الدائم، فالحمد الله رب العالمين

   هنـا إلى إيـران، هنـاك بـدأت أطـالع كتـب التـاريخ        بعد أسبوع تركنا سوريا وتوج

 ــر ــسيرة وأتع ــس   وال ــين ال ــة والخــلاف ب ــى ســر الإمام ــشيعة في هــذ ف عل ــسألة نة وال ه الم
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بالخصوص، فاستغربت كيف حجبت الحقيقـة عـن النـاس، وقـد ورد في القـرآن الكـريم        
والأئمـة  عليه الـسلام  آيات، وفي السيرة روايات عديدة تنص على تنصيب أمير المؤمنين         

تلفت ولم يمض أُخفيت الروايات أو أُولت الآيات وأُمن ولده منصب الخلافة والإمامة، ف
.أيام معدودةإلاَّصلى االله عليه وآله وسلمالأعظمعلى رحلة الرسول

:وجهل الأمة الإسلامية بالتاريخ في اعتقادي يرجع إلى أمرين

.ام على إخفائهاكّتواطؤ العلماء مع الحكومات والحهو:الأمر الأول

يـن إلى  ضـت في القـرنين الأخير    ة والإسـلامية تعر   البلدان العربي ـ  أنَّ :الأمر الثاني 

.لاستعمار الغربيا

م، فأضـحى الـدين   د النـاس عـن البحـث في الـدين والعلـ      وكان هذا عامل في بع    
نة جاهلين للتاريخ والسيرة، دون علم ولا بحث أو تحقيق، لذا نجد أغلب السمن تقليدياً 

عليهم السلامففي المغرب العربي مثلاً الجهل هو عامل بعد الناس وجهلهم بأهل البيت
.نهم ناتج عن عداء أو بغضاء أو نصبوليس بعدهم ع

  ماالمذهب  على  ف  وكلّ من يتعرـ      على  ولاسيه فضائل أهل البيت ومناقبـهم، فإن

ات يفتقدها المذهب السيعثر على إيجابيبكلّ فرقه، وهي تتلخ في -في اعتقادي -ص ني
:الآتيةهذه النقاط 

ــذهبأنَّ-١ ــ   الم ــام العقلي ــق الأحك ــو يواف ــي، فه ــستوى  ةعقل ــى م ســواء عل

نسان في معرفة المذهب وفهمه ازداد ق الإ ما تعم المعتقدات أو على مستوى الفروع، فكلَّ     
ذه الميزة لسببيناقتناعه به، وأن وهو يمتاز ،ه المذهب الحق:

كلّ الديانات السماوية نزلت لتنظيم حيـاة الإنـسان وإيـصاله        نَّإ:السبب الأول 

نال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، والدين جعلـه االله تعـالى الطريـق       إلى كماله المنشود، لي   
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الذي يوصل إلى الحق والكمال، ويجعل الإنسان يعيش لهدف سـام وعـال وهـو الخلـود            
.بعد الموت

الـتي يرفـضها كـلّ    -هاً بالبدع والخرافـات  فاً أو مشوالدين محر  فإن كان : القياس

هـذا  يرى أنَّالعقل البشري حينئذٍالمطلوب منه، لأنَّي الدور ه لا يؤد فإن -عقل سليم   
الدين لا يؤدي بـه إلى كمالـه، ولا يرفـع نقائـصه، بـل بـالعكس هـو يبعـده عـن هدفـه             

ــق أُائــبــع طرومــراده، فيتركــه ويتخر ومعتقــدات يتــوههــا توصــله إلى ذلــك الهــدف م أن
.المنشود

ل فهدفـه يتحـو  )إلى غـيره   ،الحيـواني  المادي، العلمـاني،  (ئفباختياره الطريق الخاط  
وينحرف أيضاً فيحصل على كمالات دنيوية، فانية، اعتبارية، ويترك الكمال الحقيقـي،         

عن طريق الدين والالتزام بهبالإنسان الكامل الذي لا يحصل إلاَّيوهو التأس.

لرسول انتقل من ا )أو الدين الإسلامي الحق   (المذهب الشيعي    إنَّ: السبب الثاني 
بعـد  كافّـة  ، صـاحب الـوحي والرسـالة إلى النـاس         صلى االله عليه وآلـه وسـلم      الأعظم

ة بكوـا مـن أهـل    ارتحاله عن طريق فئة مختارة من طرف االله تعالى، تمتاز عن باقي البريـ  

أخذت . صلى االله عليه وآله وسلمبيت النبوة، كبرت وترعرعت في أحضان رسول االله       
لاقـه، وعلمـه، والأهـم مـن ذلـك تمتـاز هـذه الفئـة بـصفة لا           من فضائله، وقيمـه، وأخ    

ا إلاَّيت مترل أو رسول مرسل وهي العصمةصف نبي.

ظ علـى الـدين وصـونه مـن التحريـف والبـدع         افللعصمة الدور الأساسـي للحفـ     

علـى حالـه ينتقـل مـن إمـام         صلى االله عليه وآله وسـلم     والخرافات، فبقي دين الرسول   
     يخـالف المـذهب أحكـام      م إلى يومنـا هـذا، لـذا يـستحيل أن          معـصو معصوم إلى وصـي

. العقل
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ومـصائب فيـسعى إلى   ض إلى مـشاكل   ة قد يتعر  الإنسان في حياته اليومي    إنَّ -٢

ة لا يقـدر علـى   حاجـات معنوي ـ ه يفـشل أو قـد تكـون لديـه     حلّها بكـلّ الوسـائل، لكنـ      
يتـه، فـلا يعـرف كيـف يـشكره          بـنعم خالقـه ولطفـه ورعا       تحقيقها، أو قد يـشعر أحيانـاً      

يبرزه فلا يجـد   وق وحب عميق الله تعالى فيريد أن      ويحمده، وقد يشعر أحياناً بشغف وش     

...السبيل إلى ذلك

عليهم السلاما من عرف أهل البيت    أمدون مـن  ه ينـال منالـه بكـلّ سـهولة و    فإن
بـه، ولا  كسماء إلى الأرض، لا يـضيع مـن تمـس   وتعب، فهم حبـل ممـدود مـن الـ          ءعنا

يشقي ولا يخيب، فقـد تركـوا لـشيعتهم ومحبـيهم ومـواليهم الأدعيـة والأوراد والمناجـاة           
وحـين، يـبرز لـه العبوديـة والفقـر والحـب        يعيش في خلالها المؤمن مع خالقه، في كلّ آنٍ        

   ل فيجاب، يـشفع فيجـاب،   والاشتياق، يطلب حاجات فيجاب، يستغفر فيجاب، يتوس
المذاهب الإسلامية الأخرى، فلولا كذا أدعية، وكذا أوراد، وكذا هذا الأمر مفتقد لدى

ها حقيقة زاد معنوي ثمين يجلي الصدى عن القلوب، ويوثّق         لأن ،فوا عنها أحراز لما تخلَّ  
.إيماناً باالله وقربة منهالعلاقة والرابطة بين العبد وخالقه، فلا يزيده ذلك إلاَّ

والزمـان  افّة مجمعين على ظهـور صـاحب العـصر        المسلمين ك  في أنَّ  شكلا -٣
نة في ات المـسألة، والجانـب الإيجـابي المفقـود عنـد الـس      وإن اختلفوا في جزئي  عليه السلام 

الـشيعة يعيـشون الظهـور بعلمـائهم وعـوامهم ويحـضرون لـه،           أنَّ: مسألة الظهـور هـو    

   لظهـور، والعمـل   س يعيش من أجله، وهو الاستعداد ليوم ا فيصبح للإنسان هدف مقد
سب مرتبته، فهم يعيشون مـع إمـام زمـام أرواحنـا لـه             بحعلى تعجيل ذلك اليوم كلّ      

وفقـه المـسلم   علـى  ه يعـيش ضـابطاً يمـشي     لأن ـ؛ الفداء في غيبته، وهذا أمـر مهـم جـداً           
اً على حياته وسلوكه ومعتقداتهثار إيجابيب بذلك آوتترتة جد.
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ق الإسـلامية  راز ا المذهب عن بـاقي المـذاهب أو الفِـ     النقطة الرابعة التي يمت    -٤

واجهـه أو في تحديـد   ة تف أمـام مـسألة فقهيـ   لَّ ـحتـار المك اذا إهو وجود مرجـع التقليـد فـ      
ن إلى الانحـراف  ة إزاءها، فلا يلجأ للرأي أو القياس الذي يؤدي بالإنسا      وظيفته الشرعي 

 م في العلم والاجتهاد ع فتوى العلماء الذين بذلوا حبعن الشرع، بل يتوفق مـا  على يا

.صلى االله عليه وآله وسلمعن الرسول الكريموعليهم السلامورد عن الأئمة

نحراف ودخول البدع والأوهـام فيـه،   فوجود المرجع يحفظ المذهب ويحميه من الا      
.فاقهاله دوراً أساسياً في الحفاظ على اتحاد الأمة واتكما أنَّ

أو مذهب أو فرقة تحثُّ على العلم والتعلّم كمذهب ديولوجيةيأما وجدت -٥
.عليهم السلامأهل البيت

   طريـق  راج الذي يضيء الطريق، والر العقل، والعقل هو الس   فالعلم هو الذي ينو

بع المـسلمون نـصائح أهـل    رها الحق تعالى للإنسان، فلو اتالتي سطّ  ةهو الشريعة السمح  
ا شقي مسلم على الأرض ولما    هام وعملوا بما أوصوا به لم     وجيوت عليهم السلام البيت

ة ومعتقدات غير المعتقدات الإسلامية، فالعقل   عن الحق، ولما ركن إلى رؤى كوني      ف  تخلَّ

 ك وصل إلى كشف الحقائق وتشخيص المصلحة من المفسدة، وفي هذا العصر مع            إذا تحر
   ر وسائل الإعلام والاتتطو  ة، فعلـى كـلّ   لأحد ح صال، لم يبقـا أن  جيبحـث  واحـد من

         ا في كتب الشيعة أو السة عن حـديث المترلـة،   وينقّب في التاريخ، فليبحث كلّ واحد منن
         لـع علـى محتواهـا،    ى يطَّ عن حديث الدار، عن حديث الثقلين، عن حديث الغدير، حت

وقد تـواترت هـذه الأحاديـث بأسـانيد صـحيحة ومعتـبرة القـول علـى وصـية الرسـول                   
،وخليفةًاًله نائباً ووصيفي كلّ فرصة يري الناس أنَّصلى االله عليه وآله وسلمالأعظم

، فهـل يعقـل أن تحمـل كـلّ هـذه      عليـه الـسلام  بـن أبي طالـب  الإمام عليولم يكن إلاَّ 
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ل حـديث  يـؤو هـل يعقـل أن  ؟الروايات على محامل مختلفة، مـا عـدا الولايـة والخلافـة           
االله ن أنَّفلنـتمع ؟قربى، والتاريخ يروي في أي ظروف ورد هذا الحديث     الغدير بالمحبة وال  

لكلّ الأزمنة والعصور فقد جعل لـه أيـضاً   ا جعل الدين الإسلامي خالداً صالحاً     تعالى لمَّ 
ت هذه الرسـالة  رجاله، فلو لم يرسل االله تعالى الأئمة لإكمال الرسالة المحمدية لاضمحلَّ 

واالله وليّ،مي خالداً إلى قيـام الـساعة، فلنبحـث ولنـصبر ونغتـنم           ولما كان الدين الإسلا   
.والحمد الله رب العالمينالتوفيق،

)١(

على صعيد ة الأولىعبد الرحمن هي الشخصيمأُالأخت الفاضلة :مقدمة الموقع
. رب العربيمن النساء المواليات في المغفكريالوعلميال

ات الحوار بعد التعـرف  هذا اللقاء معها، وإليكم مجري»والفجر«وقد أجرت شبكة  

.هاعلى شخصيت

ميلادي بـالجزائر العاصـمة، نـشأت     )١٩٦٠(م عبد الرحمن الجزائرية من مواليد       اُ
نـسبة للكـثير   في أسرة لم تكن متشددة في تطبيق تعاليم الدين الإسلامي كما هو الحال بال           

الاسـتعمار الفرنـسي الـذي دام    في ذلك، هو أنَّلعوائل الجزائرية، والسبب الرئيس   امن  
ة مــس الهويــاحتلالــه للجزائــر أكثــر مــن مائــة وثلاثــين ســنة، حــاول بكــلّ الوســائل ط 

ف الحوزات الدينية التي كانـت  ة، وضع رب الدين الإسلامي واللغة العربي    الجزائرية، فحا 
الطويلـة  المـدة إرساء ثقافته، وبطبيعة الحـال بعـد هـذه      معقل التصوف والعرفان وحاول     

وخاصة المدن الكـبيرة، فنـشأ      ر اتمع ذه الأفعال،   يتأثَّ من أن  بدوالجهود المتواصلة لا  
ج من مدارسهم حاملاً ثقافتهم ممتزجـة بـالروح       ذ على أيدي الفرنسيين، وتخر    جيل تتلم 

). م٢٠٠٥/ ٧/ ٢٦(شبكة والفجر الثقافية )١(
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ــد العربيــة المــستمدة  ــة  الإســلامية والتقالي مــن الــدين الإســلامي، فمنحتــها تلــك التربي
ا سـاعدها علـى الاستبـصار وقبـول مـذهب      الأخلاق الحميدة والفطرة النقية السليمة ممـ   

.بدون تعصمن بسهولة وعليهم السلامأهل البيت

: عبد الرحمنمأُتقول 

زاولت الدراسات العليا في المدرسة العليا للأساتذة، حيث حصلت على ليسانس 

    التعليم الثانوي واشتغلت بتدريس ماد   وات انقطعـت  ة تـسع سـن   تي الكيمياء والفيزياء لمد
ـذا الـسفر بـدأت صـفحة        . ميلادي )١٩٩٣(ة الإسلامية في سنة     بالهجرة إلى الجمهوري  

وكان هذا الأمر بداية عليهم السلامجديدة من حياتي حيث اعتنقت مذهب أهل البيت
ني لم أكن أشعر حيث إنليّإبل كان مولداً جديداً بالنسبة       جديد وأهداف جديدة،   لوعيٍ

في هذه الحقبـة مـن     بوجودي، ولم أكن أشعر بمعنى الحياة والموت، والهدف من الخلقة إلاَّ          

الــزمن، ففــي قــم المقدهــت إلى العلــوم الدينيــة، حيــث درســت عنــد أســتاذتنا ســة توج
دروساً في الفقـه والأصـول، وعنـد الأسـتاذ         عباس حفظها االله تعالى    مأُالفاضلة الحاجة   

ر الإنسان  ما تبح الشيخ أبو عبد الرحمن درست المنطق والفلسفة والكلام والعقائد، وكلَّ         
مــا أدرك عظمتــهم وســؤددهم وأدرك جهلــه  كلَّعلــيهم الــسلامفي علــوم أهــل البيــت

.وقصوره

؟عليهم السلامما هي المثل التي يختص ا أهل البيت : سؤال

صـلى  نطلق من حديث الـثقلين حيـث يقـول     اهذا السؤال    نللإجابة ع : جواب

تـاب االله وعتـرتي أهـي بـيتي، مـا إن         إنـي تـارك فـيكم الـثقلين ك        «:االله عليه وآله وسلم   
ما لن تضلّوا بعدي أبداًتمس ١(»كتم(.

.حديث متواتر روته الخاصة والعامة بألفاظ مختلفة، قد مر تخريجاته)١(
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هذا الحديث الصحيح والمستفيض عند الفـريقين يـشير الرسـول الأعظـم          ضوء  في  

:إلى ثلاث نقاط مهمة وهيعليه وآله وسلمصلى االله

غيرهم والقرآن قرينان لن يفترقا ولا يمكن لعليهم السلامأهل البيتأنَّ :الأولى

فيعة، وهذا دليل صريح جاء على لـسان الرسـول الأكـرم علـى     أن ينالوا هذه المرتبة الر   
ة على الناس، فإنَّه كما أنَّأنذلك على الناسأهل البيت حجج كالقرآن حج.

والحـثّ علـى اتبـاعهم في كـلّ      علـيهم الـسلام   عوة إلى التمـسك ـم       الد: الثاني

.أمورنا

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ه لن يضلّ أبداً، حيث نفـى    عهم فإن بمن ات  :الثالث

بعهم إلى الأبدالضلال والظلام على كلّ من ات.

هذا الحديث الـشريف مـن نكـات قـد     ما انطوى عليهأبينه هو أنَّوالذي أريد أن 

شعرنا به في أول استبصارنا، ونحن نجهل الحديث من أصله، وهـذا خـير دليـل علـى أنَّ              
مــا جـاء لإثـارة دفـائن العقــول    إنصــلى االله عليـه وآلـه وسـلم   كـلام الرسـول الأعظـم   

تعادنا مرتكز في النفوس والقلوب، واب     عليهم السلام الولاء لأهل البيت  وإحيائها، وأنَّ 
م لا غيرعنهم إن ما كان نتيجة جهلنا.

؟عليهم السلامهل وجدت أسوتك في مذهب أهل البيت : سؤال

الإنسان، مهما كانـت طبيعتـه، يميـل بطبعـه إلى المحـسوسات، ولهـذا               إنَّ: جواب

هنـا إلى  ر ويقتـدي بـه، وديننـا الحنيـف وج    نموذج حي يتأثَّ  أالسبب نجده يبحث دائماً عن      
:وذج الأسمى والأعلى حيث يقول تعالى في كتابه الكريمنمالأ

.)٢١: الأحزاب(]لَكمُ فيِ رسولِ اللَّهِ أسُوة حسنةٌ[

: ويقول رسول االله
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.)١(»أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«

عليهـا  بل الحجة العظمى هي فاطمـة الزهـراء  عليهم السلام ومن بين أهل البيت   

: في حقّهاعليه السلامحيث يقول الإمام العسكريالسلام

»على خلقه وجد ة علينانحن حجج ا٢(»تي فاطمة حج(.

جال والنساءقدوة الرعليها السلامهاوهذا يعني أن.

والاقتداء هو ممارسة عملية تقتضي الوعي والمعرفـة التامـة بالمقتـدى بـه،         : سؤال

نمـوذج الحـي الـذي يجـب      لماذا بنت رسـول االله هـي الأ       فأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو       
اتباعه؟

هذا السؤال نحاول عرض بعـض جوانـب حياـا الـشريفة             نللإجابة ع : جواب

:ولنجعلها دستوراً لممارساتنا اليومية

لــى عتنقــسم عليهـا الــسلام حياــال في حياــا الـشريفة يلاحــظ أنَّ الـذي يتأم ــ

.رةمة، والثانية في المدينة المنورالأولى في مكّة المك: مرحلتين

ـة          : ا المرحلة الأولى  أما الشريفة، حيث انعقدت نطفتها من ثمار الجنفتبدأ بولاد

وكانـت في صـباها تكابـد مـع رسـول االله المتاعـب       . وهذا الشرف العظيم لم ينلـه غيرهـا      
ة، وعمرهـا لم  ار في بدايـة الـدعوة الإسـلامي    والآلام التي كانت تلحقـه مـن طـرف الكفّـ          

يتجاوز الخامـسة، فكانـت تمـرض أباهـا وتمـسح عـن وجهـه الكـريم الـدم، وتـزيح عنـه                  
أبيهاأُ(ـى ناداها بالتراب، حت من رغم على العلى وعيها وصلابة جأشها وهذا يدلُّ. )م
.عليها السلامصغر سنها

.٤٢٥الرقم / ١٣٦: ١؛ لسان الميزان ٢٩٦الرقم / ٨٢: ١ميزان الاعتدال )١(
.٢٣٥: ١٣، نقلاً عن تفسير أطيب البيان ٢٠: مقامات فاطمة الزهراء للشيخ محمد السند: أنظر)٢(
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لى مرحلتينعفبدورها تنقسم :ا المرحلة الثانيةأم:

.صلى االله عليه وآله وسلمة الرسول الأعظمما قبل رحل-١

.وما بعد رحلته-٢

ةا  أمل منقبة لها       المدعليها الـسلام  الأولى من هذه المرحلة، فأو   هـا جعلـت    هـي أن

بـأمر الأمـة والرسـالة     عنايتـها مهرها شفاعة للمـؤمنين، وهـذا أيـضاً دليـل علـى مـدى               
ن اسـتقراراً تحـت حكومـة الرسـول الأعظـم،         وكان المسلمون في المدينة يعيشو    . المحمدية

م وتعليم النـساء أحكـام الـشريعة وفي هـذه     حينها بالتعلّعليها السلامفانشغلت الزهراء 

ويـشيد  لا يترك مناسبة إلاَّصلى االله عليه وآله وسلم  المرحلة من حياا كان رسول االله     
يعادلهـا أحـد مـن النـساء مطلقـاً      ه لابمكانتها ومناقبها وأفضليتها، فأثبت يوم المباهلـة أنـ    

سـة بـأمير    ، وقـارن ذاتـه المقد     ]نـَدع أبَناءنـا   [: حيث قارن الحسن بالحـسين في قولـه تعـالى         
عليها الـسلام فكانت]ساءناِـون[: ا قوله تعالى، وأم]وأَنفْسُنا[: المؤمنين في قوله تعالى  

.فكانت سيدة نساء العالمين،مصداقه الفريد

فآيـة  عليها السلامالآيات الشريفة التي نزلت في أهل البيت ومنهم الزهراء      اوأم ،

التطهير وآية الكوثر وآية الإطعام وآية النـور وغيرهـا مـن الآيـات، وكـلّ هـذا الاهتمـام             
ة لا ها مصيرياً في حياة البشريلها دوراً عظيماً، بل كان دوربشخصها الشريف يوحي بأنَّ

.ماالأمير نفسهعن دور النبي ويقلُّ

الثانية من هذه المرحلة، فبعد رحلـة الرسـول   المدةوقد أبرزت هذا الدور فعلاً في     
خرجت إلى الصحابة مدافعة عـن الولايـة وتحجهـم       صلى االله عليه وآله وسلم    الأعظم
 ة إلاَّ     بغدير خفما كان جزاءها من الأم ،ة وفي هـذه  . ة والنكـران الأذيمت فيهـا  تجلَّ ـالمـد

ة لمـد عليـه الـسلام  في الأنبياء العظام وهي نزول أمين الوحي جبرائيل     إلاَّ بة لم تتجلَّ  منق
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.ةاسيها ويخفّف عنها آلامها إلى أن فارقت الدنيا الدنيأربعة وسبعين يوماً، يو

رحلـت عنـا   وهـي وإن . وصول إلى الحق تعالىهذه أسوتنا وأسوة كلّ من أراد ال  

ابنـها بقيـة   إلاَّ-وهي أيام ولادا -يزورها في هذه الأيام منذ قرون وأخفت قبرها فلا     
لا يموتأها االله الأعظم أرواحنا له الفداء، فإن اني حينموذج رب.

م كلثوم والسيدة زينـب    أُة، أمثال   بتربية نماذج نسوية فذّ    عليها السلام وقد قامت 

زماـا وأخاهـا الإمـام الحـسين    ، التي عادت من كربلاء وقد فقدت إمـام   عليهما السلام 
وأبناءها، بل فقدت كلّ أهل بيتها وبطريقة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً، ومع          عليه السلام 

تـدافع عـن الحـق تمامـاً    عليـه الـسلام  ذلك لم تنهار ولم تتراجع، بل كانت سفيرة الحسين        
.مهاأُك

مـة الـصغرى وغيرهمـا    ومن سلالتها الشريفة أيضاً السيدة رقية بنت الحـسين وفاط         

دة فاطمـة بنـت موسـى الكـاظم      . ن حضرن واقعة كربلاء   ممعليهمـا الـسلام  ومنها الـسي
وقد ورثت هذه ،بة بالسيدة المعصومة، حيث عرفت بالتقوى والعلم والكرم والعزة الملقَّ

ا فاطمة الكبرىالخصال الحميدة من جدعليها السلام.

 

  نموذج الأسمى المثل الأعلى والأعليها السلامتكون الزهراء أن ةيكفينا فخراً وعز
ر لنـا  سـة ويـس  جعلنا االله تعـالى في مـستوى هـذه الوظيفـة المقد            .الذي يجب علينا اتباعه   

.طريقنا وأمورنا

*   *   *



١٢٨

)٨(

باسم تركي الفهداوي
 

 

.العراقفي) م١٩٦٥(عامبارالأنمحافظةفي) باسم(الأخولد

ةنالـس أهـل معظـم شـأن وهذا،الحنفيالمذهبتعتنقيةنسعائلةأوساطفينشأ

.أحنافأكثرهمأنَّإذ، العراقفيالعرب

 

العاصـمة فيويـستقر الأنبـار محافظة) باسم(الأخيغادرأنلهيةالإالأقدارشاءت
عليهمـا  والجـواد الكـاظم مـامين الإمرقـدي فيهـا أنَّكماالشيعةمنكثيروفيها-بغداد

.بشكل أكثرالشيعةعلىفتعرأن يالفرصةهذهلهرتوفَّوقد، -السلام

الفـوارق حـول حواراًمعهمويبدأالشيعةخوةالإمنبعددويلتقيامالأيوتمضي

مـن العديـد لهاخلاطالعسنواتأربعالحواراتهذهاستغرقتوقد،والشيعةةنالسبين
وبقـي ،)الـشيعة مـذهب اختـرت لمـاذا ، مامةالإمعرفة، اهتديتثمّ،المراجعات(الكتب
قالـه مـا يجـد ةنالـس مـصادر يراجـع عنـدما   نك ـول، الحقيقةإلىللوصولويجادليناقش
.اًومثبتاًمذكورالشيعةهؤأصدقا
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الليـالي حدىإوفي،داًردمتزالماهنأإلاَّذهنهفيتتبلورالاستبصارفكرةوبدأت

يــسمحوكـان ،بكـربلاء سالمقـد حرمـه فيعليـه الـسلام  الحـسين مـام الإمنامـه فيرأى
جملــةمــننفــسهيــرى)باســم(الأخوكــان،آخــرينيمنــعحــينفيبالــدخولللــبعض

الحـسين مـام بالإارتبـاطهم دتؤكّ ـلبطاقـة هؤلاءامتلاكعدمكانالمنعوسببالممنوعين

هويـة هـي الهويـة هـذه أنَّفعلـم الرؤيـا هـذه فيلوتأم ـنومهمناستيقظ.معليه السلا 
الأماكنهذهمنمحروميملكهالاومنعالتشياأوسةالمقدالبررةصحا.

كوتمــسعلــيهم الــسلامالبيــتأهــلمــذهبإلىلوتحــوالحنفــيالمــذهبفتــرك

.بالنجاةليفوزالوثقىبعروم

*   *   *



١٣٠

)٩(

)عبد الكريم(نيام فارمر ب
 

في صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       وهو الآن إمام مـسجد الرسـول      ،  ولد في أمريكا  
، وأسلم في الثلاثينات من عمره، عمره يناهز الستين  ،  )نجلوسألوس  (ب ـ)واتس(مدينة  

.عليهم السلامثمّ بعد ذلك آمن بولاية آل محمد 

:ة المنبرجرته معه مجلَّأات من اللقاء الذي بعض المقتطفأتيوفيما ي

:العناوين الرئيسة في هذا اللقاءأتيوفيما ي

لكـان الإسـلام   علـيهم الـسلام  لو كان المسلمون قد التزموا بولاية أهل البيت  -

.هو من يحكم العالم

.فوجدت التشيع.. هناك ما ينقصنيولكني كنت أحس بأنَّ، أصبحت مسلماً-

علــيهم ا التـشيع ففيــه جـواهر اسمهـا أهــل البيـت    أم ـ.. التـسنن شــيء لـيس في  -

.السلام

-عليهم السلامد المسلمون على ولاية أهل البيتنصيحتي هي أن يتوح.

.عرض وقائع عاشوراء كفيل بأن يجعل العالم كلّه شيعياً-
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.عليه السلامأكثر من أحبه الإمام علي-

.عوانة الأميركيين تشيشخص أمريكي من السلدينا الآن أكثر من مائة -

وجـذبتني فانـدفعت إليهـا انـدفاعاً     ، عليه السلامة الحسين لقد سحرتني شخصي  -
.عجيباً

.ق نتائج طيبةمن مناظراتي كانت مع المسيحيين وتحقَّ)%٩٠(-

هو في الواقـع الحـاكم غـير المرئـي، ولا    عليه السلامالإمام المهدي  شعوري أنَّ -

أن سيظهر وسيقودنا جميعاً إلى الأمانهشك.

لت إلى نياً ثمّ تحوالأمر مسلماً سئك أصبحت في بادنفهم من كلامك أن:سؤال

زلت تفتقد لشيء أو ينقـصك    ك ما فهل كنت تشعر في ذلك الوقت بأن      ،  مذهب التشيع 
شيء في دينك؟

وقد غمـرتني الفرحـة عنـد    ، كنت في بداية اعتناقي للإسلام سعيداً جداً    :جواب

فذهبت في جولات متعددة ، هذا هو الطريق الصحيحكنت أظن أنَّ، التفكير بشيء آخر
  ين وغيرهم      ،  ةإلى الأقطار الإسلاميمـن  رغم بال، وقابلت كثيراً من المسلمين من الأمريكي

هناك قيقة أنَّها كانت من جانب آخر تعرفني على حلكن، هذه المقابلات نفعتني كثيراً   أنَّ
ني بعـد  ومـع أن ـ ، ة فهمهم وتطبيقهم للإسلاميفياختلافات داخل المسلمين أيضاً حول ك    

، خطوتي بدخول الإسلام كانت صحيحة تماماًهذه الجولات وخلالها كنت واثقاً من أنَّ     

هل أنا علـى  : ني كنت أتساءللأن،ني كنت أشعر أيضاً بنوع من الاستياء الداخلي    أن إلاَّ
زالت أمامي مهمة البحث من جديد على الحق الكامل؟الحق أم ما

  فأعطوني كتاباً باللغة فت على بعض الشيعة من المسلمينفي بعض المقابلات تعر ،

ة قص.. الحسين(كان اسم الكتاب ، عليه السلامة مقتل الإمام الحسينة عن قصنجليزيالإ
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ة الحزينـة والمفجعـة، ولم أتمالـك نفـسي مـن          لقصقرأت هذه ا  ،  لمؤلّفه أمير علي   )الإسلام
هناك جريمة ذه ر أنَّلم أكن أتصو، البكاء الشديد في تلك الليلة التي قرأت فيها الكتاب  

هذه الجريمة وقعت على ابن أعظم الأنبيـاء الـنبي محمـد         خاصة وأنَّ ،  البشاعة في التاريخ  
:كنت أتساءل. بياءذي هو آخر الأنال، صلى االله عليه وآله وسلم

لماذا فعلوا كلّ هذا بالإمام الحسين؟

عما الذي آذاهم به حتذا الشكل المرو ؟ى يقتلوه ويقتلوا أطفاله وأصحابه

ة تجعلـهم يمتنعـون عـن ذبـح رضـيع      ة إنـساني  عندهم ذر  -على الأقلّ    -ألم تكن   

!على صدر أبيه؟

اًكان بكائي مر ،ذه القص اًة المفجوتأثّريعة كبيراً جد .مت على أن أعرف فصم
وقادني ، عليهم السلامتفاصيل كلّ ما جرى بالنسبة إلى الأئمة من أبناء رسول الإسلام

للإمام أمير المـؤمنين )ج البلاغة(لعت على واطَّ، ذلك إلى قراءة مزيد من كتب الشيعة  
خـوة  يـت بـبعض الإ  كمـا التق ، ة الأخـرى ، وعلى كـثير مـن الكتـب الـشيعي        عليه السلام 

وتمـسكي  ، علـيهم الـسلام  وبعد كلّ هذا أعلنـت ولايـتي لأهـل البيـت      ،  المؤمنين الشيعة 
حيث عرفت بعد سـنتين مـن   ، وكان عمري في ذلك الوقت أربعاً وثلاثين سنة،  بالتشيع

ي كنت أتسبحانه لنااالله بع مذهباً باطلاً وطريقاً غير الذي ارتضاه دخولي في الإسلام أن.

ثتنا عن المناظرات التي أجريتها مع غيرك حول الدين والمذهب؟حدهلاَّ: السؤ

هـا تحقّـق    فإنالله  والحمـد   ،  من مناظراتي كانت مع المسيحيين     )%٩٠(إنَّ: جواب

ــة  ــائج طيب ــشيع  ، نت ــلام والت ــدفعهم إلى الإس ــا أ، وت ــلاح   وأن ــى الإص ــضاً عل ــل أي عم
ولنا نحن  ،  )لوس أنجلوس (خصوصاً في   ،  مونفالجريمة متفشية هنا كما تعل    الاجتماعي،  

، ة في التخفيف مـن العنـف والجريمـة   تها الصحافة الأمريكي مجموعة نشاطات غطَّ  بوصفنا  
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نـا نعمـل علـى التقـاط الـشباب الـضائع،       لأن،وهي تحظى أيضاً بتقدير حكومـة الولايـة      
ونركّز كـثيراً  ،عليهم السلاموملء الفراغ الروحي الذي يشعر به بالإسلام وأهل البيت       

إنَّ: ني بثقـة أقـول  واسمه مشتق من هذه الكلمة، وإن ـ، الإسلام هو دين السلام   على أنَّ 
الإسلام يحظى هنا وبفعل الجهود الـتي نبـذلها في الإصـلاح الاجتمـاعي بـاحترام معظـم            

.بون ونريد الخـير للمجتمـع  فقد رأوا كم نحن طي    ،  بما فيهم المسيحيون  ،  الناس في الولاية  
.دمتم موفقين

*   *   *



١٣٤
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 مان جونإيماني(ه حس(
 

، فبقـي علـى انتمائـه    ةأسـرة أملـت عليـه الديانـة المـسيحي       ونشأ في ،  ولد في ألمانيا  
ثمّ ، ة هـذه المعتقـدات أو خطئهـا   الموروث من دون الاهتمام بالبحث عن صح     العقائدي

.ة فحسبرية بالدراسات الأكاديمياهتماماته الفكعمل في مجال الهندسة واقتصرت

 

، ة بدءاً من التقائه بأحد علمـاء الـشيعة  بالأمور الديني)جونتر هيرمان (نشأ اهتمام   
يـة في البنـاء النفـسي والأخلاقـي    يعـي مـا للـدين مـن أهمّ    )جـونتر (ومن ذلك الحين بـدأ      

اشـئة  ة النات التوترات النفـسي به من أزم في صيانة صاح   له من دور أساسي   للإنسان وما 

.الذي يعاني منهمن الفراغ العقائدي والفكري

الفكـر المـادي علـى الـرغم مـن وصـوله إلى       بـأنَّ )جونتر هيرمان (ومن هنا أدرك    
لم يـستطع أن يمـنح الـسعادة       ه  الدرجات العليا في التطور المادي والإشـباع الغريـزي لكنـ          

ا ولهذ، ةغ نتيجة عدم إشباع فطرم الروحي  ار في الفرا  يالت تباع هذا ولهذا يبقى أ  ،  ةللبشري
فيبقـون في حالـة   ، هم لا يهتدون إليهـا ولكن،  ة عن الحقيقة  يبحث هؤلاء في دائرم المادي    

.ةمن اماكهم في الملذّات الدنيويالتخبط والشعور بالمعاناة والألم النفسي، على الرغم 
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الــدين هــو الــذي يــضمن للإنــسان  بــأنَّ)نتر هيرمــانجــو(وبمــرور الزمــان أدرك 

السعادة، وهو الذي يفتح آفاق رؤية الإنسان على عوالم فوق المادة بحيث يدرك الإنسان 
يأنه فوق الأمور المادية فحسبة، وأنه مخلوق لم يخلق ليعيش في أسر الأمور الماد.

 

ة تفكير    تغية انفتـاح عقلـه علـى الـساحة        وذلـك نتيج ـ   )تر هيرمان جون(رت منهجي
هـذا الطريـق لا   ه مع ذلك أدرك بأنَّلكن، ةنارت بصيرته بنور المعارف الإلهي  فاست،  ةالديني

فـأملى عليـه   ، ةمطية للوصـول إلى مـآرم الدنيويـ   يخلو من أناس يحاولون جعل الدين      

تعـالى، ويعكـس   االله ل إرادة ذلك توخي الحذر في البحـث عـن الـدين الإلهـي الـذي يمثّـ         
.ةابتغاه االله تعالى لفلاح البشرية لماالصورة الحقيقي

هو الدين الإسلاميى أدرك في اية المطاف بأنَّ بحثه حت  )جونتر هيرمان (فواصل  

صلى االله عليه وآله وسـلم تعالى على رسوله محمد بن عبداالله      ئالدين الذي أنزله البار   
. لضلالة من االبشريلينقذ

 من عليهم السلامن له خلال دراسته للتاريخ الإسلامي ما واجه عترة الرسول       ثمّ تبي

                ة الحكـم بعـد   ظلم واضطهاد وتشريد من قبـل الـسلطات الجـائرة الـتي اسـتولت علـى منـص
)جـونتر هيرمـان  (اغتصاا للحكم الإسلامي، وكان من أشد هذه المظلوميات التي تأثّر ـا            

، فاستاء لذلك وعـرف الـسر الكـامن وراء هجـران     عليه السلامالإمام الحسينهي مظلومية 
 ة والجماعة لأهل البيت   أهل السوعرف الدور السلبي الذي لعبه حكّام بـني    عليهم السلام ن ،

.عليهم السلامأمية وبني العباس لتحريف الدين وإبعاد الناس عن أهل البيت

علـيهم  واعتنـق مـذهب أهـل البيـت    )يرمـان جـونتر ه (ومن هذا المنطلق استبصر  

.عليه السلامنفسه باسم سيد الشهداء الإمام الحسين، وسمىر اسمه، ثمّ غيالسلام



١٣٦

)١١(

حافظ سيف االله حفيظ االله

، )١(في الهنـد )م١٩٢٥(بولاية البنجاب عام )لُدهيانة(ولد حافظ سيف االله ببلدة     

)٢()ديوبنــد(ة عريقـة، وكــان والـده مـن أتبــاع مـسلك     عائلــة علمي ـعـرع في أحـضان   تر

الشيعةالمعروف بالتعص ب ضد.

ــت   ــذهب أهــل البي ــاق م ــشرفه باعتن ــسلامكــان ت ــيهم ال ــام عل في )م١٩٥٢(ع

.)باكستان(

 

ملت الدراسـة  بعد أن أك-والدي في المدارس العالية  جعلني(: يقول الأخ حافظ  
ة هنـاك لا تلائمـني،   الأجـواء الدراسـي  فوجـدت أنَّ -بتدائية وحفظت القرآن الكـريم   الا

.دراستي فيهادت الرحال إلى باكستان كي أتمّفشد

اا حـوالي  على خليج البنغال وبحر العرب والمحيط الهندي، يبلغ عدد سـكّ    ة الهندية وتطلّ  تقع في شبه القار   : الهند)١(
ا المـسلمون فيـشكّلون نـسبة    من المـسيح ومثلـهم مـن الـسيخ، أمـ     )%٢(الميليار نسمة، أغلبهم من الهندوس مع  

.من المسلمين)%٣٥(ون نسبة ا الشيعة فيشكّلينتمي معظمهم للمذهب الحنفي، أم)%٢٠(تقارب 
.الهندية)سهارنبور(ابيين في مدينة هذا المسلك في أكبر مدارس الوهانم)٢(
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  ة اســتعدادي في الــدروس ولقــد ســاعد التــاريخ العلمــي العريــق لأســرتي، وقــو

معـة والجماعـة في بلـدة    ستلامي منصب إمامـة الج الى عة، وحفظي للقرآن الكريم     العقلي
.)نوشهره وركان(

- القومية والعقائدية انتماءامبمختلف - كان الملحوظ في أوساط الناس    

  في شبه القار   هم يتفـاعلون مـع الـشيعة    ة الهندية عند مباشرتي لعملي التبليغي، أن
فامتعــضت مــن حــضور الحــشود الــضخمة في هــذه  ! في إحيــاء ذكــرى عاشــوراء

، بـل لنفـوري مـن الـشيعة     عليـه الـسلام  ني أبغض الإمام الحـسين    االس، لا لأ  

.وكراهتي لهم

ـ       وممفكنـت  ! ة ومـشاركتهم في هـذه المـآتم   ا زاد في حنقي عليهم حضور أهل العام
.عترض عليهم وأحاول إبعادهم عن ذلك، وأدخل معهم في نقاشات حادةا

 ة أهل البيت؟  : ة، وقالوا فسألوني مرم محبسبب إنَّ: فقالوا،لا: قلتف! هل تحر
حضورنا هذه االس التي تنهانا عنها هو التعرف على فضائلهم وسيرم ومواسام في       

!فلم أحر جواباً.ما جرى عليهم من مصائب وآلام

   أبنـاء  -الفـراغ الموجـود في مجالـسنا      ءرت تولّي هذا الأمر لمـل     ومنذ ذلك الحين قر
وذكر مصائبهم، فحملـت علـى   عليهم السلامأهل البيتمن ناحية التعريف ب-ة  العام

 وقـراءة مجلـس التعزيـة في المـسجد الـذي      عليـه الـسلام   ة ذكر مصيبة الحسين   عاتقي مهم

   ة  رت منهج خطب الجمعة، فبدأت أتكلَّ   كنت إماماً فيه، وغيم عن مزايا أهل بيـت النبـو
!ام عاشوراء كنت أقرأ وقائع كربلاء، وفي أيعليهم السلام

فدفعني ذلك إلى الإكثار من مطالعاتي حـول هـذه المواضـيع، فرأيـت في أحـداث                 

).!صبراً وإيثاراً وإيماناً لا نظير لهعليهم السلامالطف لأهل البيت
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 

المُثـل  سبب خلود إقامـة هـذه اـالس في أوسـاط الـشيعة، هـو أنَّ                في الحقيقة أنَّ  
عمومـاً والإمـام الحـسين   علـيهم الـسلام  دها أهـل البيـت    لسامية التي جس  العليا والقيم ا  

في كربلاء خصوصاً، جعلت السائرين على جهم والمرتبطين م روحيـاً،    عليه السلام 
يحيون ذكراهم وينشرون مآثرهم لترسخ في النفوس، ولتكون تلك المواقف أسوة وقدوة 

. تقتدي ا الأجيال تلو الأجيال

مـم أمـر   زاً وتحولاً نوعيـاً في حيـاة الأ  ل منعطفاً بارإحياء المناسبات التي تمثّ  كما أنَّ 

ه نـابع مـن ذات الطبيعـة البـشرية وفطرـا، فيقـوم بـه           طبيعي ومتعارف بين الناس، لأنـ     
اشةه يمثّالناس من دون تكلّف، وذلك لأنل تعبيراً عن أحاسيسهم وعواطفهم الجي.

حيث بقيت معلماً شاخـصاً  ! أسى من يوم عاشوراء؟   وأي حادثة أعظم فداحة و    

.في التاريخ، لما فيها من مآسي وفجائع من جهة، ومواقف مشرفة من جهة أخرى

 

م السرمدي لهذه الكارثـة، الـتي                إنما يقيم الشيعة هذه المآتم وذلك تعبيراً عن حز
أن ينـتقم البـاري ويأخـذ ـذا الثـأر مـن       مل إلاَّأبقت جرحاً في قلب كلّ مـؤمن لا ينـد         

علـيهم  تخليـداً لهـذه الـذكرى وتأسـياً بأهـل البيـت         دع ـهـذه اـالس ت     الظلمة، كمـا أنَّ   
وا هـذه اـالس ورعوهـا بعنايـة فائقـة وحثّـ         عليهم السلام ةحتضن الأئم ا، فقد   السلام

.على إقامتها والمشاركة فيها

: ه قال للفضيلأنعليه السلامالصادقفقد ذكر الأزدي عن الإمام

.»تجلسون وتحدثون؟«

: علت فداك، قالنعم ج: قال
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»الس إنمن أحيا أمرنا، يا أتلك ا ها، فأحيوا أمرنا، يا فضيل، فرحم احب
فخرج من عينه مثل جناح الذباب، -أو ذُكرنا عنده -فضيل، من ذكرنا 

 ١(»ثر من زبد البحرذنوبه ولو كانت أكله غفر ا(.

، وحقيقتـها هـو   علـيهم الـسلام  فهذه المآتم نشأت في أجـواء أحياهـا أهـل البيـت          

ها تمثّل التعبير عن اللوعة والأسى المختزن في قلب المؤمن، وهي تقام من دون تكلّف لأن
لون عقيـدة  يمثّعليهم السلامأهل البيتنَّإة لكلّ مفجوع ومصاب، وحيث   حالة طبيعي 

ه وب المؤمنين، يكون مصام خالداً في التاريخ ما دام هناك قلب ينبض بحبهم، فإنفي قل 

.م ويحزن لمظلوميتهم ومصائبهميتألَّ

في كـلّ زمـان ومكـان، وأثـراً بالغـاً في      الاًولذلك نجـد لهـذه اـالس حـضوراً فعـ      
     وى ع المـست ز بالبعد التربـوي ورف ـ النفوس، فهي إضافة إلى عرض الجانب المأساوي تتمي

.ة الإنسان المسلمالفكري الذي يحدد معالم شخصي

 

متـداداً لمنهجيـة مدرسـة أهـل البيـت     ادينية التي يعقدها الشيعة تع   االس الحس  إنَّ

:هاخروي، فإنالزاخرة بالفوائد الكثيرة على الصعيدين الدنيوي والأعليهم السلام

بقولـه  عليهم الـسلام ة العترة الطاهرةمتثال لأمر االله تعالى، حيث أمر بمود    ا-١
:عز وجل

.)٢٣: الشورى(]قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودة فِي القُْربى[

في هذا المـصاب الجلـل مـن أظهـر     صلى االله عليه وآله وسلم    فمواساة رسول االله  

.ةودمصاديق الم
.١٨٧: ؛ ثواب الأعمال١١٧ح / ٣٦: قرب الإسناد)١(
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     صـلى االله عليـه     رسـول االله    -خرج  : ... ها قالت وقد روى عروة عن عائشة أن
وأبـو بكـر وعمـر وحذيفـة        وفـيهم علـي    -والتربة في يده     -إلى أصحابه   -وآله وسلم 

أخـبرني جبرئيـل    «: فقـال ! ما يبكيك يا رسول االله؟    : وعمار وأبو ذر وهو يبكي، فقالوا     
ــ  أنَّ ــل بعــدي ب ــني الحــسين يقت ــأخبرني أنَّ  اب ــة ف ــا أرض الطــف، وجــاءني ــذه الترب فيه

.)١(»مضجعه

  فالحضور في هذه المآتم فيه ثواب المود  صـلى االله عليـه وآلـه    ة وأجر المواسـاة للـنبي
.وناهيك ا من فائدةعليهم السلاموآلهوسلم

نصرة الحق والدعوة إليه، وخذلان الباطل وإماتتـه، وهـي الفائـدة الـتي مـن        -٢
.جلها أوجب االله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأ

٣- لفـضل والـسمات   ة الأخرى، الحثّ على وجـوب معرفـة ا  ومن الفوائد المهم

فيها إدانة للظلم والجور، وكشف قبح صورما،   قتداء م، كما أنَّ   السامية لأهلها، للا  
.على تجنبهما والتباعد عنهماوالحثّ

هذه االس المأساوية هو حفظ لها من الضياع، وصيانة لمبادئها عقد مثل إنَّ-٤

لإحيـاء الــدين  عليـه الـسلام  سـتهدفها الإمــام الحـسين  اوآثارهـا وثمارهـا ونتائجهـا الـتي     
ت هـذه الواقعـة وسـلك    والحفاظ عليه من التزييف والتحريـف، ولـولا ذلـك لاضـمحلَّ     

 ا كما أنكروا غيره   -ى السبل لإنكارها    المخالفون شت-ا  هم كانوا يقأو أنلّلون من شـأ

.عليهم السلامي وانتهاك لحرمة آل الرسولفيها من تعدومن فضاعة ما جرى

ة القلـوب وبعـث النفـوس علـى الرأفـة والرحمـة، وفيهـا عـزاء عـن كـلّ                 رقّ -٥
هذه الفضائع جرت على سادة الخلق وأكـرم النـاس   مصيبة، وسلوة عن كلّ رزية، لأنَّ 

.١٨٨: ٩؛ مجمع الزوائد ٢٨١٤ح / ٣:١٠٧المعجم الكبير للطبراني )١(
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؟ وما قيمته؟فما وزن ما يجري على غيرهم من مصائب! تعالىعند االله

ــثّ     -٦ ــوس، وح ــة في النف ــضيلة والإبــاء، والمقاوم ــب الف ــرس ح المــؤمنين غ

.لاستهداف غايات سامية تشدهم نحو الآخرة

٧-عــرض التفــسير    إنــع الفئــات ومختلــف الطبقــات، إذ فيهــا ي هــا مدرســة لجمي

مــؤتمرات دينيـة ترفــع المــستوى  بمترلـة ، فهــي ...عر ووالتـاريخ والأخــلاق والفقـه والــش  
.العلمي للحضور، وتعرفهم بمختلف العلوم والمعارف الدينية

٨- إن     ها تطـرح  ها أفضل وأيسر وأنجح وسيلة إعلام لنشر الإسلام الأصيل، لأن

.زالت أشد تأثيراً في النفوسبصورة حية، ولذلك كانت وما

ماكن للوعظ والإرشاد، وحلقات لـذكر االله تعـالى وذكـر     هذه االس أ   دتع -٩
أوليائه، فهي ترفع المستوى الديني وتصرف الناس عـن تـضييع أوقـام بمـا لا يـنفعهم،          

.وتجمعهم على الخير والصلاح، فهي بناءة للمجتمع وهدامة للآفات التي قد تستشري فيه

١٠- والتواصل والتآزر، ففيها ي     انّظها م إن للبري أحـوال  تسنى للمجتمعين تقص
.ةبعضهم للبعض الآخر، من دون كلفة أو مشقّ

١١- ها خير ميـدان لـبروز الطاقـات الكامنـة وظهـور الكفـاءات القـادرة علـى               إن
.توظيف مواهبها لخدمة الدين الحنيف

هـا مدرسـة   ومجالس ذكـره فـيض لا ينـضب، لأن      عليه السلام فمآتم سيد الشهداء  

اهج وواسعة البحث وسامية الهدف، وهي محكمة عادلة وسليمة تدين الباطل عة المنمتنو
قد وأهله، وتعضد الحق وأهله، وهي ميدان يؤوب فيه الإنسان إلى ربه، فكم من ضالّ             

هـا ترفـع   هذه المـآتم توجـب عـز المـسلمين لأن      اهتدى ومنحرف قد استقام فيها، كما أنَّ      

                ,!J�    / ��JH5� ]  :��eX� (&��k0) ("	A�.�    0("��1�.�� 0("���.�� 0(*     / d
�6(-.� +�(���
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      هـا ترسـم أنجـح الـسبل وأيـسرها لنيـل       النفس لتطفح في الـسلوك، وإضـافة إلى ذلـك أن
.سعادة الدارين

 

ة هـذه اـالس وسـرعة تأثيرهـا في النفـوس،       قد أدرك الكثير مـن العلمـاء فاعليـ        ل
جمهـورهم ومـنعهم مـن ارتيادهـا، وخـافوا علـى افتقـاد أنـصارهم            فحرصوا على عزل    

!عليهم السلاموانضمامهم لمذهب أهل البيت

:)١()ماربين(د يقول الفيلسوف الألماني لصدوفي هذا ا

زداد إعلام بـذكر مـصائب الحـسين    اعليه السلام ة أتباع علي  زدادت قو اما  كلَّ(

م وتـرقيهم، وجعـل العـارفون    زدادت قـو امـر  ما سعوا وراء هذا الأ  ، وكلَّ عليه السلام 
، فجعلـت تـزداد كـلّ يـوم         قلـيلاً  بمقتضيات الوقت يغيرون شكل مصائب الحسين قليلاً      

    ى آل الأمر إلى أن صار لها اليـوم مظهـر عظـيم في كـلّ          بسبب تحسينهم وتنميقهم لها حت
وام وأهــل الملــل هــا ســرت شــيئاً فــشيئاً بــين الأقــى أنمكــان يوجــد فيــه مــسلمون، حتــ

...الأخرى

الحس السياسي والثوران والهيجان المـذهبي الـذي ظهـر في هـذه الفرقـة مـن             ] إنَّ[
    إقامة هذه المآتم لم يمن يسبر غور الترقيات الـتي حـصلت   إنَّ. مثلها في قوم من الأقوام ر

 عليه السلامة مائة سنة لأتباع عليفي مدهذه المآتم شـعاراً  خذوا إقامة في الهند، الذين ات

يهم متبعون أعظم وسيلة للترقّلهم، يجزم بأن.

)١(  اة  في رسالته المسم)  ة المالثـورة الكـبرى أو الـسياسة    (: وتحـت عنـوان  ) سـلام بنية على فلسفة الإ السياسة الإسلامي
/هـ١٣٢٩/ممحر٧(السنة الثامنة / ٢٨وقد نشرت هذه الرسالة في صحيفة الحبل المتين الإيرانية العدد        .)الحسينية
.٣٤٧-٣٢٩: د حسين الأمينكتاب إقناع اللائم على إقامة المآتم لمحم: أنظر). م١٩١١
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والحسين في جميع بلاد الهند يعدون على الأصابع، واليـوم هـم في   كان أتباع علي 

...الدرجة الثالثة بين أهل الهند من حيث العدد

الذي هو عـدم الاستـسلام   -هذا القسم من الدماغ السياسي والحس الثوري  إنَّ

يم والظلم، وهو عند حكماء السياسة أشرف شعار وأعظـم سـعادة وأفـضل صـفة         للض
عليـه  قـد ظهـر في هـؤلاء القـوم بواسـطة إقامتـهم مـآتم الحـسين         -إنـسان    ممدوحة لكلّ 

.)، وما دام هذا العمل ملكة لهم، لا يقبلون الذلّ والضيمالسلام

بول مع متـرجم  بعد أن حضر عدداً من مجالس العزاء في إسلام)ماربين(ويضيف  

خاص:

) ...ن الحقيقـي      ... هم في الحقيقة يعلّم بعضهم بعضاً علناً      إنهذه هي نكتـة التمـد

...للأمم اليوم، هذا هو تعليم معرفة الحقوق، هذا هو معنى تدريس أصول السياسة

وليس لواحدة من الروابط الروحانية التي بـين المـسلمين اليـوم تـأثيراً في نفوسـهم             

بـين  هـا وتعميم، فـإذا دام انتـشار إقامـة هـذه المـآتم        عليه السلام مة مأتم الحسين  كتأثير إقا 
المسلمين مدة جديدةأن تظهر فيهم حياة سياسية قرنين، لابد....(

 وهــذه حقيقــة لا تنكــر، ولــذلك ســجــه )جوزيــف(خ الفرنــسي ل المــؤر في كتاب

ة ية التاريخية والتحليلة والواقعيدة مماثلة لا تقلّ من حيث الأهمشها) الإسلام والمسلمين (
:، حيث قال)ماربين(عن شهادة الفيلسوف 

)     على عدد سـائر ف ـِ -أي الشيعة -ى يزيد عددها  لا يمضي قرن أو قرنان حتق ر

هي إقامة هذه المآتم التي جعلت كلّ فـرد مـن أفرادهـا داعيـة     : ة في ذلكالمسلمين، والعلَّ 
.إلى مذهبه

ويقيمـان  ن نقاط العالم يكون فيها شخصان من الشيعة إلاَّ  اليوم لا توجد نقطة م    
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حسن بن شعيب
 

.ة المذهب، ونشأ في أسرة شافعيبإندونيسيا)فروا كرتا(ولد في مدينة 

سان بعـد سماعـه بمذهبـهم علـى لـ     علـيهم الـسلام  اعتنق مـذهب أهـل البيـت    

علـيهم  علماء الدين ومنهم خطباء المنبر الحسيني المهتمين بنـشر معـارف أهـل البيـت              
.السلام

 ـا بمـا كـان قـد قـرأه مـن         كما أنه طالع العديد من كتب الشيعة ومصادرهم وقار

  ة، فعرف أنَّ  كتب أهل السمع أهل البيت  ن وهم أدرى بالـذي فيـه،   عليهم السلامالحق
.بع الحق ويهتدي إلى الصراط المستقيمأن يتفما كان منه إلاَّ

حالياً في هداية أبناء قومه إلى التمسك بتعـاليم الـدين    )حسن بن شعيب  (ويسعى  

الحقّة إذ فتح بـاب بيتـه لإقامـة اـالس العلميـة وأداء المراسـم المذهبيـة وخاصـة العـزاء                     
ا أكسبه احترام الكثيرين من أبناء الشيعة والالحسيني ممةسن.
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 

ق المـسلمين  ركلّ من يحضر مشاهد العزاء الحسيني أو يـسمع ـا مـن فِـ           إنَّ
هـذا الأمـر   ولا يخـتص - عليـه الـسلام  ة الإمـام الحـسين    يتعاطف مع قـضي   كافّة  

ا لداميـة مم ـ ويشده هذا التعاطف إلى معرفة واقع قـضية كـربلاء ا        - بالشيعة فقط   
ي إلى انفتاح الآفاق أمام الأذهان، وزوال الظلمات المتراكمة في كتب التاريخ يؤد

التي حاول بعضها تضييع وقائع الحقيقة، وتشويش قضايا الحق، وهذا مـا حـدث         
ق الأخـرى غـير الـشيعة عنـدما سمعـوا أو قـرأوا أو       رلكثير مـن المـسلمين مـن الفِـ       

.حضروا مراسم العزاء الحسيني

*   *   *



١٥٠

)١٣(

حسن عبد القادر
 

ت من أسلافها المذهب الشافعي ونشأ في أسرة تلقَّ، )أديس أبابا(ولد في العاصمة 
ةمنهجاً وطريقةً لمعرفة الشريعة الإسلامي.

 

وبقي متمسكاً ـذا الانتمـاء    ،  في أسرته المنتمية إلى المذهب الشافعي      )حسن(نشأ  
فبلغـت  ،  ة لجملـة مـن خطبـاء المنـبر الحـسيني          وصلت إلى يده مجموعة أشرطة صوتي      ىحت

وبلغـه النـداء الحـسيني فتـساقطت أمامـه          ،  عليـه الـسلام   مسامعه صرخة الإمـام الحـسين     
ادئـه مـن أجـل نيـل     وسـحقت مب ، صت بالإسـلام الأقنعة عن الوجـوه المـاكرة الـتي تربـ       

ن هنــا بـدأت انطلاقتـه نحــو البحـث في الــصعيد    وم ـ، ة ومآرــا الماديـة مـصالحها الدنيوي ـ 
.العقائدي

 

طريق مطالعـة الكتـب   ة عنذلك إلى توسيع آفاق رؤيته الدينيبعد   )حسن(ه  توج
بمجمـوع مـا يقـال    وحاول أن يحـيط علمـاً       ،  ة لشتى المذاهب الإسلامية   العقائدية والديني 

.يحها من الوصول إلى حقيقة الأمرا وتنقن بعد غربلتهليتمكَّ،ةعن الأسس المذهبي
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  بمـرور الزمـان علـى حقـائق قلبـت عنـده المـوازين              )حسن(ف  وبالفعل فقد تعر ،

.وأثارت في نفسه الاستغراب

 

ه كان لأن،عهكانت على خلاف ما كان يتوقَّ)حسن(النتائج التي حصل عليها إنَّ
وسيمنحه الأدلّة والبراهين  ،  قائدي فيما كان يعتقد به    البحث سيرفع مستواه الع    يظن بأنَّ 

ةالتي تجعله قادراً على الدفاع عن عقائد مذهب أهل السن.

ةالنتيجة جاءت عكسي   ولكن  ،أنَّ: ن له فتبي   ة مذهب ترعرع في    مذهب أهل السن

وفـق ميـول   علـى   وتبلورت عقائـده عـن طريـق وعـاظ الـسلاطين            ،  أحضان الحكومات 
.ئهاوأهوالسلطات الجائرةأرباب ا

 ن له أنَّ  ثمّ تبي   الشورى التي يد  ةعيها أهل السة     ،نلتثبيت دعـائم الخلافـة الإسـلامي

.سراباً لا حقيقة له في واقع الأمرليست إلاَّ، في صدر الإسلام

 

فخطـر  ، ن عليهيفكّر في شأن تغيير الانتماء المذهبي الذي كا  )حسن(ومن هنا بدأ    
، على باله ما سيواجهه من مشاكل نتيجة انفصاله عن الدائرة الاجتماعية التي هـو فيهـا     

ة ولكنة إيمانه وقوالأدلّة العقائديقورت مرتكزاته الفكرية التي غيد ة لم تسمح له أن يترد
وبـدأ ، )م١٩٩٧(سـنة  علـيهم الـسلام  فاعتنق مذهب أهل البيـت   ،  في شأن الاستبصار  

وحاول بعـد ذلـك أن يتأسـى في تعاملـه وسـلوكه وتـصرفاته       ،صفحة جديدة من حياته  
.عليهم السلامبأخلاق أهل البيت

*   *   *



١٥٢

)١٤(

حياة ياس
 

في عاصمة تونس، وترعرعت في أسـرة تنتمـي     ) م١٩٦١/ هـ١٣٨٠(ولدت عام   
  إلى المذهب السن ن الإسـلام  م ـ-سب قولهـا  بح-ولم تعرف ها لم تكن ملتزمة به، ي، لكن

.سوى الصوم والشهادتين

ــام  تزو ــاني شــيعي، لكن ) م١٩٩٧/ هـــ١٤١٧(جــت ع ــن زوج لبن ــع  م ــا لم تقتن ه

ــه الدينيــة، ثمّ واجهــت عــام   ــها إلى  ) م١٩٩٩/ هـــ١٤١٩(باعتقادات قــضايا مــؤثّرة دفعت
.الاستبصار

 

/ هـــ١٤١٩(ستبـصاري عنـد زيـارتي للبنـان عـام      كانـت بدايـة ا  ():حيـاة (تقـول  
دة زينـب مرقـد الـسي  -مـع زوجـي   -، ومنها ذهبت إلى سوريا، زرت هنـاك      )م١٩٩٩

د حـب الاسـتطلاع، ثمّ ذهبنـا إلى     ولم تكن زيارتي للثواب، بل كانـت ـر         عليها السلام 

مـن النـساء   ع رؤيتـه هنـاك مـشاهدتي موعـة        لم أكن أتوقَّـ   الجامع الأموي بدمشق، وما   
 إ:يبكين في جانب الجامع يقال    الإيرانيات وهن١(عليه الـسلام ه مدفن رأس الحسينن( ،

والقـول  : عليـه الـسلام  اختلفت الروايات والأقوال في مكان دفن الرأس الشريف بعـد استـشهاد سـيد الـشهداء            )١(
!
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       ب منهنفي قلبي ودفعني الفضول إلى التقر ن لمعرفـة مـا في داخـل الـشباك،     فاستهزئت
فتقر ى مسكت الشباك ونظرت في داخله فاندهشت كثيراً عندما رأيت فيه صـورة        بت حت

مقطوع، فصرخت من أعماق وجودي وطلبت الاستغاثة من زوجي الـذي كـان        لرأس
.خارج الجامع، فجاء وأخرجني من الجامع

بحـزن عميـق في   ي ليلاً واراً بالبكاء وأحـس    ثمّ عدنا إلى لبنان فكنت أقضي يوم      
م ل ليلة من محرى أوعرف سببه، استمرت هذه الحالة يومين حت      داخلي، ولكني لم أكن أ    

هنـاك وكانـت سـوداء والقبـور مقـبرة فينفـسي ، رأيت الحرام، حيث رأيت رؤيا عجيبة    

مـن خطـوط وفيهـا بيضاءصخرةقرببعدهاينفسفرأيتتبعها،أناأوتمشيماءدائرة
سـبب عـن زوجـي   لنيأوس ـةبشدوبكيت،فأفقتمعهم،أبكيوأنايبكونوناسالدم

.كابوسدمجرهنإ: بكائي فقلت له

سـواد لابـس شـيخ صورةعلىفصحوتفراشيفينائمةكنتفي الليلة الثانية    و

،الأطباقهذهمنطبقختاريا:ليوقالسوداء،أطباقيدهفيوحاملسوداءوعمامة
الـذي الطبقيسبقالذيالطبقبرقمخبرهأثمّالنصفإلىالطبقسحبأنأيمنوطلب
الـشيخ منيفكلَّ،)العابدينزين(عليهوكتبأبيضالطبقفصارخمسة:فقلت،سحبته
"

ن طيـف بـه في الـبلاد،    عيد إلى كربلاء بعد أأه س، حيث إنه مدفون مع الجسد المقد    نأالمشهور بين علماء الشيعة     
.ه إلى المضجع الشريفردعليه السلامالإمام علي بن الحسينأو أنَّ

د دفنـه  في النجف الأشرف، وبعضها تؤيعليه السلامه دفن عند قبر أمير المؤمنين نإ: خرى تقول بعضها  أوهناك أقوال   
.رةفي المدينة المنوعليها السلاممه الزهراءأُعند قبر 

عليـه  س الحـسين أوجـد ر : حكى ابن أبي الدنيا قـال : ة تختلف أيضاً، يقول سبط بن الجوزي     نوال عند أهل الس   والأق
ه هـو الموضـع المعـروف الآن في    والظـاهر أن ـ -نوه ودفنوه بباب الفـردايس    في خزانة يزيد في دمشق، فكفَّ      السلام
الخلفاء الفـاطميين نقلـوه مـن بـاب     نَّإ:وقيل.-بجانب المسجد الأموي بدمشق  عليه السلام س الحسين أمقام ر 

        إلى القاهرة بمصر ودفنوه هناك، وشي ـإ: وقيـل أيـضاً  .دوا له مشهداً عظيماًالفراديس إلى عسقلان ثُم ه دفـن في  ن
رةمسجد الرقّة في المدينة المنو.
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فيكابوسـاً رأيـت يأنزوجيوأخبرتللصباحأبكيوبقيت.نصرفاوأفهمهلابكلام
.ي لم أكن أسمع قبل ذلك هذه الأسماءلأنأيضاً، الليلةههذ

وكانعالمفيسيفنفرأيتوجلستصحوتثمّنائمةكنتالثالثةالليلةوفي

ولمبجـانبي اًواقف ـاًجسديتأروفجأةن،يكثيراًأناسوأسقيالماءعأوزوأنابجانبيزوجي
صـوت منـه وجـاء ،بالـسواد لومجلَّ ـ،الأكتافعريض،القامةطويلحياتي،فيمثلهأر

وبيدهوجههليجلّالنورورأيتلماودهشترأسيفرفعت،»عطشانأنا«: وقالرخيم
تـوزيعي عنـد مـني كلَّالـذي الوحيـد الـشخص وهـو أنت؟من:لهفقلت،رضيعطفل

هلكن ـالماءوأعطيتهبالفرحفأحسست،»طالبأبيبناعليبنالحسينناأ«: فقالالماء،
-ثلاثاً   -أمانة«:لييقولكانالماءناولتهوعندماه،أرلمآخراًشخصوناولهيشربلم

.»ةحيدمتيماعامكلّممحرمنيوم)١٢(الماءعيتوزأن

أخـرى تمـرة عطـاه أوزوجـي وسـبقني ،اهـا يإفأعطيتـه تمرةجيبيمنأخرجتثمّ

نـصفها كلـي «: -رأسيعلىيديهوضعبعدما-عليه السلام الحسينفقالفغضبت،
إلىيـشير وكان-بأكلهايمنأحقهومنهناكلأنَّتغضبيولاالآخرالنصفعطنياو

لـو لكـن رضـيع هو«:فقال؟يعضروهوتمرةتعطيهكيف:فقلت،»-الرضيعالطفل
وصـحوت ،كلامـه ذكـر ألميولكنالرضيعمنيوكلَّ،»مكيكلّفهومعهتحكيأنشئتِ

.النوممن

سـيدة تقـيم اـالس       صباح اليوم التـالي إلى    فأخبرت زوجي بما رأيت فأخذني      
يخ، ورويت له الرؤيـا، فبكـى الـش        )محمد حسين عبيد  (الشيخ   الحسينية فأخذتني إلى  

ــا، وبعــدها أعطــاني كتبــاً عــن أهــل البيــت   ثمّ فــس ــسلامر لي تلــك الرؤي ــيهم ال عل

.)وعاشوراء

DE�F
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 

نتيجـة تأثّرهـا الروحـي في       )حيـاة ياسـين   (ونظراً للنتائج المقنعة التي وصلت إليها       
لتمعن والنظـر في  والقناعة الاستدلالية التي حـصلت بـا  عليه السلام مشهد رأس الحسين  

كت بمنهج الحـق    وتمس) م١٩٩٩/هـ١٤١٩(الآيات والروايات، أعلنت استبصارها عام      
ـا، حيـث قامـت بتعـديل أفكارهـا              وتحجبت، وبذلك فتحـت صـفحة جديـدة مـن حيا

.عشريوفق المذهب الشيعي الاثنيعلى ومعتقداا 

*   *   *



١٥٦

)١٥(

عبد الغني اليوزبكيرامي


سـرة تنتمـي إلى المـذهب    ، من أ)١(في العراق )الموصل(بمدينة   )م١٩٥٩(ولد عام   
ــه واصــل الدراســة الأكاديمي ــالحنفــي، وكعــادة بــاق صل علــى شــهادة ى حــة حتــي أقران

.ة الآداب قسم اللغة العربية في جامعة الموصليالبكالوريوس في كلّ

عـبر  ) إيران(في   )م١٩٨٧(ام  ع عليهم السلام ف باعتناق مذهب أهل البيت    تشر

.دراسات مستوفية ومناقشات علمية جادة

 

بيت ق الأستاذ لحجإذ وفّ)م١٩٧٩(كانت بداية غرس مبادئ التشيع في قلبه عام 
  الموصل(ه من مدينته    االله الحرام، فتوج(   رحلـة كانـت لـه    سة، وفي تلك ال  إلى الديار المقد

عليه ة مرقد الإمام الحسين، فزار تلك المدينة وشاهد لأول مر)٢()كربلاء(وقفة في مدينة  
) ٣٠(انه حـوالي  لـغ عـدد سـكّ   ه تركيـة وإيـران وسـورية والكويـت والـسعودية، يب     يقع غرب آسيا، تحـد  : العراق )١(

ا البـاقي فمـن المـسيحيين    ، أم ـ)%٩٥(ل المسلمون الغالبية العظمـى منـهم فتتجـاوز نـسبتهم           مليون نسمة، يشكّ  
ان والباقي من الشوافع والأحنافمن السكّ)%٦٥(لون نسبة ا الشيعة فيشكّوالديانات الأخرى، أم.

)٢(  تقع جنوب العاصم  : سةمدينة كربلاء المقد فت هذه المدينة بـضريح الإمـام الحـسين    ة بغداد في وسط العراق، تشر
كيلـو متـر عـن أرض    ) ٨٠(، وتبعـد بمـسافة   عليـه الـسلام  اس بن علـي وضريح أخيه العب   عليه السلام بن علي 

عليه السلامفة بضريح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبالنجف المتشر.
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ار مرقد شهيد كربلاء كيـف يفـدون   ورأى زو! ، فلفت ذلك الحرم الطاهر انتباهه السلام
علــى ضــريحه بلهفــة وشــوق، وكيــف يــؤدون رســوم زيــارم بــوعي معبــر عــن عمــق  

احب القبر، ولمس بروحه كيف تنطوي زيـارة الزائـرين علـى تأصـيل              رتباطهم بنهج ص  ا
، وكيف يجسدون حبهم لرمز مسيرم، وكيف     عليه السلام حالة ولائهم للإمام الحسين   

.يستلهمون من ذلك المشهد العطاءات التربوية التي تشدهم إلى تاريخهم المشرق

شخـصية الإمـام الحـسين      الزوار يرسخون بزيـارم فهمهـم لأبعـاد        كما وجد أنَّ  
ومكارم أخلاقه وإخلاصه الله، ويفتحـون بـذلك ذاكـرم علـى الأحـداث          عليه السلام 

.ت بالحسين وأصحابه ليستلهموا منها الدروس والعبرالتي حلَّ

بالمشاهدة السطحية، بل تناول أحد كتـب الزيـارة         وأره ذلك المنظر، فلم يكتفِ    
لع علـى مـضامينها، ولـيلمس بنفـسه الـدافع الـذي       ويطَّالتي يقرؤها الزوار ليرى محتواها   

.جعل هؤلاء الوافدين يتفاعلون من أعماق أنفسهم مع صاحب هذا القبر

ة بالزيـارة، وإذا بـه     والأدعيـة الخاص ـ   عليـه الـسلام   فغاص في معاني زيارة الحسين    
ــ     ــتي تحفّ ــن النمــاذج ال ــة م ــروة هائل ــردات تزخــر بث ــاة الفردي ــز ميجــدها مف ــاهيم الحي ة ف

ة الإمام بر تعزيز فهم الزائر لأبعاد شخصي    ة على المستوى التربوي، وذلك ع     والاجتماعي
يد معانيها، وأكثر أمر لفت انتباهـه في   ودوره في تبليغ الرسالة وتجس     عليه السلام الحسين

.)١(»السلام علَيك يا ثَار اللَّهِ«:الزيارة عبارة

 

: وقلت في نفسي  ! ل في معانيها  هذه الكلمات أتأم   جعلتني(: يقول الأستاذ رامي  
وأن تكون لصاحب هذا المقام مترلة وشأن عظـيم عنـد االله تبـارك وتعـالى ليكـون        بدلا

).٦٢١/٥(ح / ٧٩باب / ٣٧٥: كامل الزيارات)١(
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.)عز وجلثأره 
، ومعنى ثأر االله هو الدم المنسوب إلى االله تعـالى،     )١(الثأر هو الدم والطلب به     فإنَّ
ن م ـبيت االله، لتمييزه : م وعظيم وله امتياز عند االله، كما نقول  هذا الدم مكر   ويعني أنَّ 

.غيره من الأماكن

غبـار عليهـا،   لاعـز وجـل   إلى االله    عليه الـسلام  نسبة ثأر الحسين   وفي الحقيقة أنَّ  
: الذي هو صفوة الخلق قالصلى االله عليه وآله وسلمرسول االلهلأنَّ

»٢(»يني وأنا من حسحسين من(.

والرسـول   صلى االله عليه وآلـه وسـلم      من الرسول  عليه السلام فإذا كان الحسين  
أيـضاً مـن الـذين اصـطفاهم     عليـه الـسلام  الحـسين ، فمعناه أنَّ  عز وجل من صفوة االله    

.الباري من بين خلقه، فهو تعالى وليهم وهو صاحب الثأر لدمائهم

عليـه الـسلام  ة، فالإمـام الحـسين  إلى االله واضـح عليـه الـسلام  ونسبة ثأر الحسين  
: كما ورد في زيارتهعليهم السلاماء وريث الأنبي

،اللَّـهِ يِّـنَب ـلام علَيك يـا وارثِ نـُوح  الس،السلام علَيك يا وارثِ آدم صفْوةِ اللَّهِ    «
ـراهيِ   ــا وارثِ إبِـ ي ـك ـى   الــسلام علَ،اللَّــهِم خلِيــلالــسلام علَيـ ــا وارثِ موسـ ي ـك يـ

ا وارثِ    ،اللَّهِلَيك يا وارثِ عِيسى روح السلام ع  ،اللَّهِ كَلِيم الـسلام علَيـك يـ
.)٣(»...يبِ اللَّهِِـمحمدٍ حب

ي علـى  دوحججه على خلقه، فسفك دمائهم تع  والأنبياء سفراء االله على أرضه    
.جل جلالهالب بثأرهم هو االله حرمة االله، والط

.٣٨١: ١القاموس المحيط )١(
.١٧٧: ٣؛ مستدرك الحاكم ٣٨٦٤ح / ٣٢٤: ٥؛ سنن الترمذي ١٧٢: ٤مسند أحمد )٢(
).٦٢١/٥(ح / ٧٩باب / ٣٧٥: كامل الزيارات)٣(
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وللكلمـة وللـروح   ةيعني قتـل للـصفوة وللنبـوة وللخلَّـ    عليه السلامفقتل الحسين 

.ةوللمحبة الإلهي

مـسلم أن يجـد     ر االله يستوجب على كلّ    أث عليه السلام الإمام الحسين  نَّإوحيث  

 نفسه معني   ذا الأمر، فيسعى لإحياء ما ضح ًبنفـسه مـن   الـسلام عليهى الإمام الحسينا
وما لاقته من ظلـم  صلى االله عليه وآله وسلم   ر مظلومية عترة الرسول   أجله، وأن يتذكَّ  

ر لنفـسه بـذلك أجـواء    ، ليوفّصلى االله عليه وآله وسلم    واضطهاد بعد رحيل رسول االله    
يندمج فيها روحـاً وفكـراً مـع القـيم والمبـادئ والأفكـار الـتي حملـها صـاحب الـشهادة،               

ى من وضح     ة االله م ـم الغالي والنفيس في سبيل إعلاء كل   أجل ترسيخها في النفوس، فقد
.عز وجل

 

على مذهب التـشيع،    وافٍ بمستوىلعاً  أكن من قبل مطَّ    لم(: يقول الأستاذ رامي  
.ولكن هذا الموقف أثار في نفسي المحفّز لأكون أكثر إلماماً ذا المذهب

             

              
            

                  

-عليه السلامذلك الموقف في مرقد الإمام الحسين  بعد(: ويضيف الأستاذ قائلاً  

جاه الحجاز لأداء مناسك الحـج،  تاواصلت مسيرتي ب-والذي ترك في نفسي الأثر البليغ      
   وهنالك في مكّة المكرهت بعض الأسئلة إلى أحمة وجة حول المذهب د علماء أبناء العام

              ? ��W��� >Lmi -N��+ `#��� R�� h7-�T� D. 8�_T�  	"�T n�	8<� ��� P�a D#	
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 ب إلـيهم والحـوار معهـم،          ه بدل أن يجيب على أسئلتي حـذَّ       الجعفري، لكنرني مـن التقـر
! ب الحـوار معهـم، وأنـصحك أن لا تـدنو منـهم          احذر من أفكار الرافضة، وتجن    : قائلاً

رفض ما رأيته منسجماً مع فطرتي وعقلي عنـد  ولكن لم أقتنع بمقولته ولم يدفعني كلامه ل    
الشيعة، كما أنفاً للدليل والبرهان ولم أجد عنده ذلكني كنت متله(.

 

ع، يحـرم زيـارة   مـذهب التـشي    اراً فكريـاً ضـد    تي )رامي(ستاذ  وفي الحجاز وجد الأ   
للبحـث بعـد عودتـه مـن        القبور والتوسل ا ويصفها بالشرك والإلحاد، وهذا مـا دفعـه            

عن مدى صح ة هذا الاالحجعاءد.

نة، وأنَّابيون يخـالف الكتـاب والـس   ما عليـه الوه ـ وبعد التتبع والتحقيق وجد أنَّ   
ناس انتهزوا فكرة إلصاق الشرك بالمسلمين ليحقّقوا مآرم في أفكارهم جاءت من قبل أ

.ظلالها، ويصلوا إلى مبتغيام من خلالها

هـم خــالفوا جميـع الطوائــف الإسـلامية فيمـا ذهبــوا إليـه، ولم يعتمــدوا      نووجـد أ 
خـاذ  تالتثبيت أفكارهم على دليل يستند إليه، بل مستمسكهم الوحيد في هذا اال هـو        

.سلوب الإثارة ليصطادوا في الماء العكرأ

 

يرى الأمر بالنسبة إلى زيارة   مصلى االله عليه وآله وسل    نة رسول االله  المتتبع لس  إنَّ

القبور أنبثلاث مراحل في عهد الرسالةه مر.

جواز زيـارة القبـور، وذلـك اسـتمراراً لمـا كانـت عليـه الـشرائع          :المرحلة الأولى 
.السابقة
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في ما ذكره القرآن الكريم لاحترام مراقد الأولياء -والأسبق تاريخياً    -وخير مثال   

: و مرقد فتية أصحاب الكهف، إذ قال تعالىوتعاهدها بالزيارة، ه

]         قـالَ الَّـذيِن بِهـِم لـَمَأع ـمهبيانـاً رنب ِهملـَيوا عنفقَالوُا اب مهرأَم مهنيب ونَتَنازعإِذْ ي
.)٢١: الكهف(]غلََبوا على أَمرِهمِ لَنتَّخذَِن علَيهمِ مسجِداً

هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم الموحـدون،        المسجد بأنَّ وتشعر الآية بذكرها    
 ا، والمسجد إنفالآية فيها دلالة على جواز البناء على القبور وزيارتخذ ليؤتى علـى  ما ي

.فيهعز وجلالدوام ويقصده الناس ليذكروا اسم االله 

االله عليـه  صـلى  المنع لعلل يأتي ذكرها، ويستنبط ذلك مـن قولـه    :المرحلة الثانية 
: وآله وسلم

.)١(»كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروهاإنّي «

المسلمين كانوا يزورون القبور، ثمّ ورد عن رسول االلهضح من هذه الرواية أنَّ ويت

.فيها المنع، ثمّ أذن لهم بعد ذلك في الزيارةصلى االله عليه وآله وسلم

ففي رواية ابن عبليه وآله وسلمصلى االله عاس عن النبي :

.)٢(»نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجراً«

ة ن علَّ ـ ه يتـضم  ، وهـذا الحـديث كأنـ      )٣(جر هو الكلام القبيح المهجـور لقبحـه       واله

ة أراد إلغاء عادات الجاهليصلى االله عليه وآله وسلمالرسولالنهي أو بعضها، وهي أنَّ 
.وتأسيس آداب إسلامية للزيارة

.١٥٧١ح / ٥٠١: ١؛ سنن ابن ماجة ٦٥: ٣؛ صحيح مسلم ١٤٥: ١مسند أحمد )١(
.٢٠٢: ١١المعجم الكبير للطبراني )٢(
).هجر(ة ماد/ ٥٣٧: معجم مفردات ألفاظ القرآن: أنظر)٣(



نفحات الهدایۀ................................................................................................162

الـتي منـع فيهـا زيـارة        المـدة في   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       ي رسول االله   ولعلَّ

الزيارة للقبر تزيد وتعمـق أواصـر الارتبـاط    نَّإالقبور كان لكثرة قبور المشركين، وحيث   
بين الزائر والمزور، وتجدد في النفوس روح الاقتداء م وإحياء آثارهم، أمـر رسـول االله             

ا كثر المؤمنـون بينـهم وقـوى الإسـلام     بعدم زيارة القبور، ولمَّوآله وسلم صلى االله عليه  

عز وجلذن االله إالزيارة بصلى االله عليه وآله وسلمص الرسولرخ.

:ولهذا ورد في قوله تعالى النهي عن القيام عند قبور المنافقين

.]ى قَبرهِِولا تُصلِّ على أَحدٍ مِنهم مات أَبداً ولا تَقمُ عل[

ففي هذه الآية دلالة واضحة على جواز ذلك في شأن من مـات علـى الإسـلام،      

ار والمنافقين، كمـا هـو   ما نزلت لتستثني الكفّالآية إنذلك معهود بين المسلمين، وأنَّ     وأنَّ
:في ذيل الآية

]فاسقُِون مهماتوُا وولِهِ وسروا باِللَّهِ وَكفَر م٨٤: وبةالت(]إنَِّه(.

:المرحلة الثالثة

       صـلى االله  تجويز زيارة القبور ورفع الحظر والمنع، فقد ثبت في الصحيح عن الـنبي

صـلى  ه ، وورد أن ـ)١(ه كان يخرج مراراً إلى البقيع لزيارة قبور المؤمنين     أن عليه وآله وسلم  
.)٢(مه وبكى وأبكى من حولهأُزار قبر االله عليه وآله وسلم

: االله عليه وآله وسلمصلىوقال

»٣(»في زيارتها تذكرةنهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإن(.

.٩٣: ٤؛ سنن النسائي ٦٤: ٣؛ صحيح مسلم ٣٥٣: ٥مسند أحمد : أنظر)١(
.٣٢٣٤ح / ٨٧: ٢؛ سنن أبي داود ١٥٧٢ح / ٥٠١: ١؛ سنن ابن ماجة ٦٥: ٣صحيح مسلم )٢(
.٢٩٢: ٩؛ سنن البيهقي ٣٢٣٥ح / ٨٧: ٢سنن أبي داود )٣(
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: صلى االله عليه وآله وسلموقال

»١(»فيها عبرةإنيّ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإن(.

صـلى االله   بنـت رسـول االله     عليهـا الـسلام   فاطمة الزهراء  وورد بسند صحيح أنَّ   
ي كـلّ جمعـة وتــصلّ  لـب هـا حمـزة بـن عبـد المطَّ    كانـت تـزور قـبر عم   لمعليـه وآلـه وسـ   

.)٢(وتبكي

ها توفّر للزائـر أجـواء   نأمن أبرز العبر كما أشرنا في ما سبق في زيارة القبور،    وإنَّ
             يستوحي منها ذكر الموت والزهد في الـدنيا والعمـل للآخـرة والإقبـال علـى االله، فيـشد

ز اء والأوليـاء، فـالزائر يـستلهم مـن منـهجهم الـوعي المحفّـ              عزيمته لمواصلة درب الصلح   
.لمواصلة ركب الإيمان

 

ة أدلّ ـعرفـت أنَّ (:والحجـج يقـول الأسـتاذ رامـي عبـد الغـني      ومن هذه الـبراهين    
قاطعـة  ما فرضتها عليهم الأدلّة الة أو هوى أو تقليد، وإن الشيعة لم تنشأ من حالة عاطفي     

ا المسلمالتي ينبغي أن يتعب د.

زيارة قبور الـصلحاء هـي كـالحج يجتمـع فيـه المـسلمون علـى الخـير والهـدى                      وإنَّ

والتــرابط والتعــارف والتــآلف، فيمجــدوا عظمــاءهم ويحيــوا بــذكراهم القــيم والمبــادئ   
.)والأفكار التي كانوا يحملوا

ة المزيد حول مذهب أهـل البيـت       وبمرور الزمان واصلت أبحاثي لمعرف    (: ويضيف

.٧٧: ٤؛ سنن البيهقي ٣٧٥: ١؛ مستدرك الحاكم ٣٨: ٣مسند أحمد )١(
هذا الحـديث رواتـه   (: باً على الحديث، وقال الحاكم معق١:٣٧٧ّلحاكم امستدرك ؛٤:٧٨لبيهقي اسنن  : أنظر)٢(

.)نة مسنونةها سوليعلم الشحيح بذنبه أن(: ه، وقال في آخر كلام...)عن آخرهم ثقات
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ا نأخذ مفردة مفـردة   د أقربائي في هذا اال، فكن     تباحث مع أح  أ، وكنت   عليهم السلام 
ز أحـدنا الآخـر للمطالعـة     من عقائد الشيعة ونـضعها علـى طاولـة البحـث، وكـان يحفّـ              

والتتب علـيهم الـسلام   ى اكتملت في أذهاننا الـصورة الكاملـة لمـذهب أهـل البيـت             ع حت،
نا به وآوينا إليه، فالتجأنا إلى حصنهم المنيع بعدما وجدناه رصيناً من جميع الأبعاد فتحص

سرتي وجملة من غـير أسـرتي   كما استبصر البعض من أ )م١٩٨٧(وكان استبصاري عام    
يته من نبـع معـارف أهـل البيـت    على يدي بفضل من االله، وببركة الزاد الثقافي الذي تلقَّ      

.)عليهم السلام

 **   *



١٦٥

)١٦(

)سكينة(
 

لهـذا تـرتح لمهـا ولكنكاثوليكيـة   مـسيحية كانـت البدايـة فيهـا نأب)سكينة(تقول
،ذهنـها فيالـتي كانـت تـدور       كـثيرة السـئلة الأ عـن أحـد   يجـب لمو،)كاثوليك(المذهب
،جابـة إدونمـن   ةيركـث سـئلة أعندها زالامف،أيضاًتستفدولم) نجيليةالإ(لىإفانتقلت
مـن  لـة معطَّلـديها اسـتفهامات تتـرك لاالتيةالحقّالعقائدلىإتدينأىتتمنوأخذت

.المكتباتفيتبحثوأخذت،جواب

 

هانفـس الجامعـة فيمعهـا وكـان الجامعةفيتدرسطالبةهيكانتالمدةتلكوفي

هاشـد وقـد ،الفرنـسية باللغـة كـربلاء حادثـة عـن كتابـاً يحمـل ) سوداني(قييفرأشاب
:تقول،عليهلعوتطَّلتقرأهالشابنمالكتابفطلبتقالتمابحسبالعنوان
مـام الإمصيبةمعتفاعلتوقدقراءتهعلىالليلةتلكوسهرتالكتابأخذت(
،لـة الليتلـك بكيـت كمـا هـا كلّحيـاتي فيبـك ألم،كـثيراً وبكيـت عليـه الـسلام   الحسين
شــخصهن ـلألاَّإالعظيمـة التـضحية ــذهييـضح لاالـشخص هـذا نَّألىإلتوتوص ـ
،التـضحية هـذه كـلّ تـستحق لملاَّإوة،وحقّ ـعظيمةوعقائدعظيماًمبدأًويحملعظيم

الـشخص هـذا عقائـد علىالاطلاعرتفقر،االلهقبلمندمسدهبأنحسستأقرأأناأو

دون
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.)السلامعليه الحسينمامالإ(

دينلىإينتميهنأبعرفتىحتالداخلمنتنيلوزلزكثيراًالحادثةهذهتنيشدفقد

فوجــدا،عليـه الــسلام والحــسينسـلام الإعــنمتـتكلَّ كتــبعـن فبحثــت،سـلام الإ
العقائـد لهـذه قلـبي فـانفتح ،لـدي حـائرة كانـت سئلةأمنكثيرعنتجيبهانأووجدت
)سـكينة (لىإاسمـي وأبـدلت سـلام الإفيفـدخلت ،  المـذهب لهذاكثيراًتتحوارالسمحة

أشعرأكنلمعظيمةبسعادةوشعرت،عليه السلام  الحسينمامالإتبنسكينةلىإنسبة
.المسلمةالفتاةواجباتمنهنلأبتحجأنأرتوقر،مضىمافيا

 

كلّتركأنأيمنوطلبواكثيراًتضايقوابتجتحوقديصلّأُأهلينيآرعندمالكن
تلـك وكانـت يستمعوا إليَّ،  فلمنليسلوبأبمعهممتوتكلَّطبعاًرفضتيولكنهذا

نـدعو سـنة كـلّ فيصـاخبة حفلـة نعمـل نأاعتـدنا وقدميلاديعيديومتوافقاميالأ
عبـث فهـي ،الحفلـة هذهريدألاينأبيمأُفهمتأةالمرهذهنيألاَّإ،صدقاءوالأهلالأ

وأخـذوا ،غـضبت نألاَّإيم ـأُمـن كـان فما،الجديددينيمهايحرأشياءفيهاوستحدث
قونيضيحياتيفيعليـألاَّإ،ديـني عنرجعأىحت ثمّ،صـمدت ين مـن طـردي رواقـر

واسـتأجرت البيـت منفخرجت،  للتضييق علي الجامعةمصروفاتمنوحرمانيالبيت
.الجامعةمصاريفرلأوفّوأعملأدرسوأخذتصغيرةغرفة

لىإيـدعو سـلام الإنَّولأ،علـيهم نئلأطم ـوأخـرى مـدة بينأهليروأزوكنت
دمـت مـا وشـأني وتركـي للمـترل رجـاعي إروافقـر .كـثيراً ذلكعجبهمأف،الرحمصلة

.الدينذااًدجسعيدةناأو، عليهم السلامةالأئمثامنأزورالآنناأوها،سعيدة

).الولايةونعمةسلامالإنعمةعلىاهللالحمدو



١٦٧

)١٧(

صائب عبد الحميد

، ترعرع في أجـواء فرضـت   )عانة(بمدينة )م١٩٥٦(من مواليد العراق، ولد عام     

علــى ة عليــه العقيــدة الإســلامي وفــق مــذهب أهــل الــسة والجماعــة، واصــل دراســته ن
ة التـدريس في  ه إلى مهم ـتوج ـى نال شهادة الليسانس في فـرع الفيزيـاء، ثمّ   حتكاديمية  الأ

.حدى المدارس الثانويةإهذا الاختصاص وباشر عمله في 

تقـاء المـستوى الفكـري،    ر لـه الأجـواء المناسـبة لار       قدار الإلهيـة أن تـوفّ     شاءت الأ 
ع آفـاق  لوعي الديني فوس  لنيل أرقى مراتب ا    ستاذ هذه الأجواء وجعلها سبيلاً    فانتهز الأ 

رؤاه، فكانت النتيجة أن أحاط علمـاً بقـضايا قلبـت لـه المـوازين الـتي كـان عليهـا فيمـا           

علـيهم  وألفـى نفـسه مولعـاً بمـذهب أهـل البيـت        مـن الـزمن إلاَّ     مـدة لم تمض    سبق، ثمّ 
ذهب علـن انتمـاءه لمـ   أى لائـم حت ـ  ةه النهائي ولم تأخذه في االله لومـ       خذ قرار ، فات السلام

.صلى االله عليه وآله وسلمعترة الرسول
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 

حــول المنطلــق الــذي دفعــة لتغــيير انتمائــه )صــائب عبــد الحميــد(ســتاذ يقــول الأ
قني االله لحـسن اسـتقبالها،   مـا هـي الـتي قـصدتني، فـوفَّ     بداية لم أقصدها أنا، وإن   (:المذهبي

.وأخذ بيدي إلى عتباا

ان قـد طرقهـا مـن قبـل       ما ك ، رب مسامعي صوت شجي  على  كلَم مذلك كان يو  

.عليهفها، وأسدلت دونه ستائرها، وأعصتعنه، ومالت بطركثيراً فأغضت

حت   ى دعاني هذه المر      ت له مشاعري ومنحته كلّ ة وأنا في خلوة، أو شبهها، فاهتز

...إحساسي وعواطفي، من حيث أدري ولا أدري

ى ذابت كبريائي حت.. وألسنة لهيبه المتطايرة.. أمواجه الهادرةادلنيتتب.. فجذبني إليه
..بين يديه، وانصاع له عتوي عليه

أسـير مـع الـراحلين، وأحـطّ إذا         .. معه، أعـيش الأحـداث، وأذوب فيهـا        فرحت
.ى النهايةتابع الخُطى حتأحطّوا، و

  الزهـراء  خ عبـد بـصوت الـشي  عليه الـسلام ة مقتل الإمام الحسين   تلك كانت قص

.للهجرة)١٤٠٢(م الحرام من ، في العاشر من محرالكعبي

لبيـك،  .. وترتعد جـوارحي  ..فأصغيت عنده أيما إصغاء لنداءات الإمام الحسين      

دي يا بن رسول االلهيا سي.

ه نـور كـان محجوبـاً، فانبعـث يـشق     وتنطلق في ذهني أسئلة لا تكاد تنتـهي، وكأنـ       

.احدةوالفضاء الرحيب دفعة

م الدرس، لم أشذّ فيها عن ، وأنا أدرج على سلَّسنين خلتلىإوتعود بي الأفكار 

)....ليتني سمعت إذ ذاك ما يروي ظمأي: معلّمي، فقلت
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ــدنيا كلّهــا مــن حــولي، وبــدت لي   (: ســتاذ صــائبيــضيف الأثمّ فاستــضاءت ال

المـسيرة  ئابتـد فرأيت الحكمة في أن أسلك الطريق مـن أولـه، و  ..معالم الطريق  شاخصة
)....ولى لتتلوها خطى ثابتة على يقين وبصيرةبالخطوة الأ

 

ى ألقـى  ستاذ على آفاق رحبة، حت   كانت هذه مرحلة اليقظة التي فتحت بصيرة الأ       
       حـة نظـرة عـابرة إلى الـساحة الإ    بعدها بنظره الثاقب وبذهنيتـه الموهوبـة والمتفت ة، سـلامي

مـا  (: قـائلاً قة تعيش حالة الـشتات والاخـتلاف، فثـار ضـميره الحـي      زفوجدها ساحة مم  

، هودواعي ـل على أسباب الخلاف الحاصل بـين المـسلمين        عقّتحياد و  أجمل أن نقف بكلّ   
سلامي الأصيل الحنيف وليس غلبـة هـذا      في الأمر هو ظهور النهج الإ      المهم مدركين أنَّ 

جاه أو ذاكالات(.

الرحـال ليخـوض غمـار بحـث اكتـشاف الحقيقـة،       إلى شدستاذ صائببادر الأ ثمّ

ـا الحـصول علـى تجـارب عديـدة كمـا               واستمرت رحلته المديد من الـزمن، فكانـت ثمر
.حاطتها بالكثير من المشاكل والصعوباتإمن رغم باللة بالتوفيق والنجاح كانت مكلَّ

مـا  يـزة، فرب قد لا تكون التجـارب في ميـدان العقيـدة عز     (: ستاذ صائب يقول الأ 

هـو  ةد عـن عاطف ـ اـر جيل، ولكن انتصار اليقين والحق   الكثيرون من أبناء كلّ    خاضها
.)العزيز في تلك التجارب

 

ب هو مـن الموانـع والعقبـات الـتي تعتـري طريـق الباحـث        التعص ستاذ أنَّ يرى الأ 
لتصد  العصبية تمنح كـثيراً   ، وأنَّ ه عن الحق    هـا سـراب لا   مـن المفـاهيم هالـة قدسـية، لكن



نفحات الهدایۀ................................................................................................170

عن مواصلة الطريق نحو الحقيقة الثابتةت العصبية فحولاًحقيقة لها، وكم صد.

اً للعصبية حيثما وجدها، فلم يتـرك أثرهـا         ستاذ صائب عدو  ولكن حيث كان الأ   

.لسلبي عليه في سيره نحو الحقيقةا

إلى الوراء وهو الوفاء للذكريات، لكن      هة نوع آخر من العاطفة يشد     ملكن كان ثَ  

ع والاستقـصاء  ستاذ بعد تركه للتقليد الأعمى وارتقاء مستوى وعيه في البحث والتتبـ   الأ
.)ى النهايةحسنت صحبتها حتأآخيت ذكرياتي الماضية و(: يقول

 ه كان يع وذلك لأنالماضي كان مرحلة زاخرة بعلامات الاستفهام الـتي منـها   أنَّد

.ن من الوصول إلى الحقيقة في اية المطافتمكَّ

لمامه بالحقائق أن يكون هو الوحيـد المنتفـع منـها، فبـادر       إستاذ بعد   لم يكتف الأ   ثمّ
.إلى التأليف والنشر لتعم الفائدة الجميع

 

، عليـه الـسلام  د صدر عن مؤسسة قائم آل محم ،  منهج في الانتماء المذهبي   -١
ة مراكز، صدر تباعاً عن عدشراف سماحة الشيخ فارس الحسون، ثمّ    إها ب والتي تمّ تأسيس  

.آخرها عن مركز الغدير في طبعته الخامسة

صــدر في طبعتــه الثانيــة عــن مركــز الغــدير  ، ابــن تيميــة، حياتــه، عقائــده-٢
).م١٩٩٧/ هـ١٤١٧(

سـلام بعـد الرسـول ونـشأة     مـسار الإ (سـلام الثقـافي والـسياسي     تاريخ الإ -٣
.)م١٩٩٧/ هـ١٤١٧(ة سنة سلاميصدر عن مركز الغدير للدراسات الإ، )ذاهبالم

.بيروت/ صدر عن مركز الغدير، حوار في العمق من أجل التقريب الحقيقي-٤
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٥-تاريخ السصلى االله عليه وآله وسلمثلاثون عاماً بعد الرسول(ة النبويةن( ،

.)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(صدر عن مركز الغدير سنة 

 ــ١٤١٥(صدر عام ، ابن تيمية في صورته الحقيقة    -٦ عـن مركـز   )م١٩٩٥/ه

.بيروت/ الغدير

٧-هـ١٤٢١(قم سنة / صدر عن مركز الرسالة، لالزيارة والتوس(.

٨-ا الحقيقيـة    الوهــ١٤١٥(صـدر عـام     ،  ابية في صور  عـن مركـز الغـدير       )ه
.لبنان/بيروت/للدراسات والنشر

)هـ١٤١٧(صدره مركز الرسالة عام أ، لشورى والنصخلافة الرسول بين ا-٩
.ةسلاميضمن سلسلة المعارف الإ

 

١-هوينشرت ، جاه وأجواء التدوينة التاريخ الإسلامي، عيون التاريخ، الات
٣٨(العـددان  -حيـاء التـراث في قـم    تصدر عـن مؤسـسة آل البيـت لإ        -ة تراثنا   في مجلَّ 

.)هـ١٤١٥/السنة العاشرة/٣٩و

سلام، بين الواقع والتـشريع، رؤيـة في التـراث         أساس نظام الحكم في الإ    -٢
٤١(ج ول في العــدد المــزدالقــسم الأو:ة تراثنــا علـى قــسمين نــشرت في مجلَّــ، الفكـري 

ــالي     ، )٤٢و ــدد المــزدوج الت ــسم الثــاني في الع ــة عــشر  /)٤٤و٤٣(والق /الــسنة الحادي

.)هـ١٤١٦
٣-نصلى االله عليه وآله وسلمثلاثون عاماً بعد الرسول(ة النبوية تاريخ الس(،

.)هـ١٤١٧/السنة الثانية عشر/ ٤٦و٤٥(ة تراثنا في العدد المزدوج نشرت في مجلَّ

٤-معجم مؤراية القرن السابع الهجريخي الشيعة حت ة تراثنا نشرته مجلَّ، ى
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هـ١٤٢١-١٤١٩(،)٦٢-٥٦(عداد الأ/ة أقسامفي ست(.

٥-   التدوين التاريخي عند المسلمين، نشأته وتطوايـة القـرن الرابـع    ره حت ى

العـدد  /سلاميسلامي التي تصدر عن مجمع الفكر الإ ة الفكر الإ  نشرت في مجلَّ  ،  الهجري
.)هـ١٤١٨/السنة الخامسة/١٩و١٨(

٦-    د باقر الصدر مفسنشرت في مجلَّ  ،  راًالإمام محم  صدر ة التي ت  ة قضايا إسلامي

.)م١٩٩٥/هـ١٤١٦(/العدد الثاني/عن مؤسسة الرسول الأعظم

ة قـضايا  نـشرته مجلَّ ـ ، آفاق الاجتهاد المعاصر لدى بعض العلماء المـسلمين    -٧

م١٩٩٧/هـ١٤١٧(/العدد الرابع/ةإسلامي(.

ة رسـالة التقريـب الـتي    نشرت في مجلَّ ـ، ة والمسار الأحدب سلاميالوحدة الإ -٨
الـدورة الثانيـة   /العدد السابع  /ةسلاميع العالمي للتقريب بين المذاهب الإ     تصدر عن ام  

.)م١٩٩٥/هـ١٤١٥(ة الحرام ذو الحج-ذو القعدة

٩-ة نـشرت علـى قـسمين في مجلَّـ        ،)تحقيق في النشأة والمعـالم    (ق والمذاهب   الفِر
ة الثانيـة صـيف   الـسن /المنهاج التي تصدر عن مركز الغدير العدد السادس والعدد السابع     

.)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(وخريف 

ة نشرت في مجلَّ، )آفاق ومعالم(مشروع الإحياء الديني عند الإمام الخميني  -١٠
.)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠(السنة الرابعة صيف /العدد الرابع عشر/المنهاج

ة نـشرت في مجلَّـ    ،  التفسير الإسلامي للتـاريخ ودور الـشهيد الـصدر فيـه          -١١
.)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(السنة الخامسة ربيع /السابع عشرالعدد/المنهاج

١٢-خ إمام المؤرة المنهاجنشرت في مجلَّ، خين وفلاسفة التاريخالمسعودي المؤر/

.)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(السنة الخامسة خريف /العدد التاسع عشر
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 

الرابع شتاء العدد/ة المنهاجندوة ثقافية عقدا مجلَّ، السلطان وكتابة التاريخ-١
جابــة البــاحثين وأصــحاب إســئلة في هــذا المــضمون وبتوجيــه الأ)م١٩٩٦/ هـــ١٤١٧(

.هانالأقلام ع

٢-ندوة ثقافية ، سلاميجاهات الفكرية والسياسية في كتابة التاريخ الإأثر الات

.)م١٩٩٧/ هـ١٤١٧(العدد الخامس ربيع /ة المنهاجعقدا مجلَّ

 

ض الإيتعــر لى إي بــه نــسان في حياتــه إلى تجــارب عديــدة ومواقــف متباينــة تــؤد
النضوج في الفكر وارتسام معالم شخصيته الاجتماعية وتزوده هذه التجارب بخزين مـن            

.نسان الاستفادة منها في التعامل مع مفردات الحياة اليوميةالمعرفة يستطيع الإ

ولذلك نـراه في كـثير مـن      ،ل مستمر في حالة تفكير دائم وتعقّ    ه  نسان أن وطبيعة الإ 

 خذ آراءً الأحيان يت معي  ة يدافع عنها بقوةبعد ة، ثمّنة وعقائد خاصمن الزمن نراه قد مد
تغي  رت أفكاره وتبد  ولى فكار الأخرى قد تناقض الأأك بأفكار لت قناعاته وأصبح يتمس

ةأو تتضاد معها بشد.

فـالفكر البـشري في حيويـة ونـشاط دائمـين       ؛ب الاستغراب كثيراً من ذلك    ولا يج 

هـذا مـن   نَّأن، ويرى الـبعض  واحد أو يثبت على قرار معي   ئولا تراه يرسو على شاط    
ــشري، وأنَّ  ــضعف الب ــح ال ــاء    ملام ــن صــفات الرجــال الأقوي ــو م ــات في الآراء ه الثب

ب أوضـاع اتمـع،   حـوال الزمـان وتقلّـ   ر أر آراءهم بتغيالذين لا تتغيئوأصحاب المباد 
وفـق  علـى  وقد يكون الأمر كذلك للأوحدي من الناس الذي اختـار آراءه مـن البدايـة          

    د بناء أفكاره على أساس مـن البحـث مـتين، ولكـن            منطق صحيح ودراسة عميقة وشي
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  آر  معظم الناس تتغي ذلك ضـعفاً، بـل هـو في كـث       راءهم وتتبد م ولا يجب عدير ل قناعا
من الأحيان من معالم القوة في الشخصية التي تطرح القديم إذا كان بالياً وتختار الجديد إذا 

نـة مـن دوائـر الفكـر     ذا انتقلنـا إلى دائـرة معي  إكانت تراه جديراً بالاختيـار والاعتنـاق، و       
إة وهي دائرة الدين والعقيدة والمذهب، ف      العامـ     نا نـرى أنَّ   نال معظـم النـاس في هـذا ا

الطبيعة الفكرية الخصبة لهذه من رغم على اليقلّدون آباءهم ومجتمعهم في أكثر الأحيان، 
   هـا علـى مـا يقـول بـه      سع لتشمل معظـم مجـالات الحيـاة إن لم يكـن كلّ     الدائرة التي قد تت

العقائد الدينيـة  وذلك يعود في كثير من الأحوال إلى أنَّ     ،أصحاب الفكر الديني الشمولي   
نـسانية، فتألفهـا   الطفولة قبل نمـو القـوة العاقلـة في الـنفس الإ     مدةنفوس في   تغرس في ال  

م في الصغر التعلّ: هذه النفوس وتأنس ا ولا ترضى بالبديل عنها بسهولة، وقديماً قيل
.كالنقش على الحجر

ستاذ صائبتجربة الأ

ا، حدت في تجربة لها خصوصيتها ومعالمه  الحميد مر ستاذ صائب عبد  والكاتب الأ 
             مـه في الـصغر،   د عليـه وتعلَّ به إلى أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، حيث ترك مـا تعـو

   وتعامل مع ذكريات أي     ا والتي يصعب علـى المـرء       ام شبابه ذات الصفاء والنقاء الخاص
ر لها ولا يكـون وفيـاً معهـا، تعامـل معهـا بتعقّـل ولم يـسمح للعاطفـة أن تنفـرد               أن يتنكَّ 

.ه ذا أثر عكسي فلا يعود وفاءًؤى لا يكون وفاذا الميدان حتوحدها في ه

ســتاذ أن يأخــذ مــن هــذه التجربــة الفوائــد والعــبر وينــشرها في هــذا   وحــاول الأ

ون لمثـل هـذه التجـارب وهـم ليـسوا بالقليـل هـذه          ضكتاب، لتكون نبراساً للذين يتعر    ال
ا   والمساحات، فضلاً ام التي تقاربت فيها المسافات وتداخلت فيها الحدود       الأيعـن فائـد

.لعموم الناس
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ملامح منهجه في هذا الكتاب

ف اختار منهجاً محكماً المؤلّنَّإة فطبيعة خاصووذاسموضوع الكتاب حسبما أنَّ
  يـة الوحـدة الإ  ر عنه بما يخدم جميع المـسلمين لاعتقـاده بأهمّ    سار فيه وعب ة، حيـث  سـلامي

قف والتملّيست دعوى فوقية يراد منها التزلّة رسالية أساسية وليراها قضي.

يــة التـزام الـروح الموضــوعية والعلميـة في عــلاج    وقـد عـرض في هــذا المنـهج أهمّ   

ة ـا، حيـث تمتـزج العقائـد     لهـا طبيعتـها الخاصـ   المسائل العقائدية التي يعـرف الجميـع أنَّ    
بالنفوس بقوحادة قد تصل إلى درجة الات.

نــسان إلى عــصبية الممقوتــة والتزامهــا الــذي يــدفع بالإر مــن خطــورة الكمــا حــذَّ

  باعد بين الإ       الانحراف عن المحجدية السمحاء، وتخـوة في الـدين    ة البيضاء والشريعة المحم
 ذخاالواحد بات    ـ   ر وإن خذه الطرف الآخ  المواقف المعاندة لما يتراً كان في هذه المواقـف تكب
وميلاًعلى الحقة الصوابعن جاد.
ق والانتـصار علـى الأقـران    التفـو من طبيعة النفس البـشرية حـب  لاحظ أنَّ  كما

        الخـوف مـن   (شـكال، وهـذا   شـكل مـن الأ    والخصوم والتي تنفر وتخاف من الهزيمـة بـأي

خاذ الحجج والسبل التي تدفع عنه ألم هذا الخوف، ولو كان   لى ات إنسان  لإيدفع با  )الهزيمة
   لها ال بالتوجيه للعقائد التي تحمولا ينفع يوم الحشر والحساب نفس توجيهاً يميل عن الحق

.والميزان
   الذي يتغلَّ    ه بأهمّ لذا نراه قد نو ـا     ية التفكير الحر ب على هـواجس الـنفس ويـسير

ة الشرعمستقيمة على جاد.
ي عنـه، لأنَّ ية بمكان بحيـث لا يمكـن التخلّـ   هذا التفكير الحر من الأهمّ     ولاحظ أنَّ 

والحقيقـة،  ل الوقود المحرك له لتلمس الصواب والحق  الشرعية تدفع إليه وتشكّ   المسؤولية  
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ة الـتي يجـب أن تـبنى    هذا التفكير الحر يجب أن لا يتعارض مع الوحدة الإسلامي        على أنَّ 
.وترتفع على أساس من الحقائق لا الأوهام

ـا،  علاَّق والمذاهب وتقبـل عقائـدها علـى         روالوحدة ليست التصفيق لجميع الفِ    

تكـون  ممثل هذه الوحدة تحمل بذور الاختلاف وأسـباب الافتـراق معهـا ومـن ثَـ                لأنَّ
اًسبباً للاختلاف ولا تعود وحدةً، كما حصل في تاريخ المسلمين والتي كان نتاجها خطير

في عقائد المسلمين وواقعهم، حيث كانت فكرة الجماعـة والوحـدة تتمثّـل في قبـول آراء      
تحاربوا فيما بينهم هم مشاعل الهداية وإنلف الذين لا يجوز انتقادهم، لأنالصحابة والس

خذوا قاً عديدة واتروسفك بعضهم دم البعض الآخر وافترقوا عن الاعتصام بحبل االله فِ  
!عقائد مختلفة

   ة هو تـأليف القلـوب الـذي دعـا إليـه القـرآن         والطريق الواقعي للوحدة الإسلامي

ة، أو قضيالاختلاف لا يفسد للودفسية بين أبناء المذاهب المختلفة وأنَّزالة الحواجز النإب
عـن رعايـة الحقـوق    يكون ذلـك بالتعامـل الأخلاقـي العـالي بـين أبنـاء الإسـلام فـضلاً              

مسلم، وأن يعذر المسلم أخيه المـسلم عـن اختيـاره      سلام لكلّ الأساسية التي يوجبها الإ   
ة والقبول، ولا خرى الصحوأن يحتمل في المذاهب الأ   ه،  ئلمذهبه الذي أتاه عن طريق آبا     

عديمذاهب الآخرين هي الباطل المطلقالمطلق وكلّمذهبه هو الحق.

كانت البدايةعليه السلاممع الحسين

مسامعه، فارتعدت بكلّ.. ة مقتل الحسين في خلوةستاذ صائب إلى قصيستمع الأ 
يـاً لنـداءات   وغلـى منـه الـدم، وهتـف ملب    جوارحه، وفاضت دمعته، وخنقتـه العـبرات،    

مـع  عليه الـسلام وانطلق بإمامة الحسين   )يك يا ابن رسول االله    لب(: عليه السلام الحسين

دي من جديدالإسلام المحم.
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ن من الأمر وملأ نـور الحـسين فـضاء قلبـه وعقلـه      سار على الدرب خطوات فتيقَّ   

.ولا غيريهم السلامعلهو عند أهل البيتسلام الحقالإوعرف أنَّ

هـم  في بحر فـضائلهم، وصـار يستقـصي مواضـع رضـاهم، فنـافح عـن حقّ             فسج

       م وتـرك أهـل الجفـاء مـن        وأبان باطل ظالميهم، ودعا المسلمين إليهم لينجو بتمس كهم
.الظالمين وأهل الدهاء

لمصطنعة أم العصبية والكبرياءاالهالة 

يوض    ن من   أبناء ا  ه كلّ ح الكاتب هنا ما يحسحـساس تجـاه الـصحابة الـذين      إلتسن
   خ في نفوسهم، بحيث صار يمنعهم عن قبول الحقائق الواضـحة،    ورثوه عن آبائهم وترس

خصوصاً إذا اجتمعت الهالة المـصطنعة للـصحابة مـع العـصبية للمـذهب الـتي تمنـع عـن           
  والحكـم الـشرعي، ثمّ     قبول الحـق  يـصو    ـا طال ـ ر المعانـاة والوسـاوس الـتي يمـر ب الحـق

:يقول، للوصول إليه

مى إذا عل  حت كتب له كتابـاً في مرضـه الأخـير لا    صلى االله عليه وآله وسلم  هوا أن
حـسبنا كتـاب    ! ه يهجـر  إن ـ(: يمكن بعـد نقـضه، رفعـوا أصـوام فـوق صـوته، وقـالوا              

.)١()!االله

غضي عندها أسماعناواالله إنأدري كيف نستطيع أن ن ها لكارثة لست!

، وغـضب االله  صلى االله عليه وآله وسـلم يف نغفل مدى غضب رسول االله     أم ك 

!عندها

أن -بل الواجب الذي يمليه إيماننا بـاالله ورسـوله ودينـه علينـا             -أليس من حقّنا    
: ٥؛ صـحيح مـسلم   ٩: ٧، و١٣٨: ٥؛ صحيح البخـاري  ٣٢٥: ١مسند أحمد : رزية الخميس فيراجع واقعة    )١(

.؛ وغيرها من المصادر٥٦٢: ١٤؛ صحيح ابن حبان ٤٣٣: ٣؛ سنن النسائي ٧٦



نفحات الهدایۀ................................................................................................178

نغضب لغضب رسول االله؟

علينا أن نعتصر قلوبنا، ونقطب جباهنا، نفرة من إثارة هذه الأحاديث، لا    أم إنَّ 

؟!ها تمس بمعتقدات نشأنا عليهانلألشيء إلاَّ

هـا كانـت مـشبعةً بتلـك الهالـة      شين، وارتـشفناها والهـين، ولكن  لقذ شربناها متعطّـ   

.المصطنعة، التي أوصدت علينا منافذ الحرية

قد ورثت مثلكم تلك القناعات، ولم أكن آلف سـواها، بـل      -يا صديقي    -ي  إن
ي ممنفورفها لحذرا يخالإن.

ــا نحــاول الغــوص في أعماقهــا، حت ــولــست أنــسى كــ ى إذا تغلغلنــا يــسيراً، م كن
!اصطدمنا بذلك الحاجز الموهوم، لنرتد على أدبارنا القهقرى

 أن نقـول -والحرقة تكوي قلوبنا، والدمعة لها بريق في أعيننـا    -ةً بلغنا   فكم مر :

؟اً كان مظلوماًالإمام عليإنَّ

       لقد قلناهـا كلّنـا غـير مـرأن -نفـسنا مـن حـواجز    ألمـا في  -ن نـا لم نـتمكَّ  ة، ولكن

!نستغرق النظر، لنعرف مسؤولياتنا تجاه ذلك الظلم، وتلك الظلامة

      أنـا مؤمنـون، علينـا     لقد أنستنا تلـك الحـواجز أن ن نتحـر فنت بعـه، ونلتـزم   ى الحـق

!الموقف السليم الذي ينجو بنا يوم الموقف العسير

عندك إن قلتها، فهي حقيقـةٌ حاكمـة مهمـا حاولنـا      ورجائي أن لا أكون مؤاخذاً    

  ـ            التنكّر لها، إني الموقـف الـشرعي أينمـا    ها العصبية والكبريـاء، هـي الـتي تحجبنـا عـن تبن
...وجدناه

ـي وتوفيقاتـه لـصرعتني تلـك              وإني أعترف على نفسي أن لو لم تتداركني رحمة رب

.أعانني االله عليهاةً، ولكن، ولقد كادت، ونجحت مر)المعاندة(النفس 



179...................................................................) العراق/ حنفی( /  دالحمی  عبد صائب

فبعد أن أمضيت الـشهور في الـدرس، والتنقيـب، والمنـاظرة، والبحـث، وبلغـت                

ب عميـق في  ، واستجمعت قواي في ليلة ختمت فيها مجلساً في بحث متشع        كاملال اليقين
يقينـاً، وأثبـت حجـةً، عازمـاً أن أبـدأ الفجـر          ، فخرجت منه وأنا أشد    اتعوهذه الموض 

.عليهم السلاموفق مذهب أهل البيتعلى الجديد بالصلاة 

وبينما كنت أعيش نشوة الانتصار، وحلاوة اليقين، إذ صادف أن اجتمعـت مـع              
ثون وملـؤهم الفخـر   ا رأيتـهم يتحـد   ة من أبناء الشيعة فتناولنـا أطـراف الحـديث، فلمـ           لَّثُ

ضت فخ ـ! ن تـوافقهم أمـن جديـد وأبـت     -المعانـدة    -بمذهبهم ثارت فيَّ تلـك الـنفس        

ى سـئمت نفـسي،   صرار، ومـضيت هكـذا حتـ   إغالط نفسي على علم و   أُالحديث معهم   
واضطربت في داخلي، ولكناً للانقياد لهمي لست مستعد.

 مصروعاً ثقيلاً  فعدت متحي وعدت أقـضي شـهوراً   ،راً من نفسي وما فيها، ونمت

!قديمةعناد وكبرياء لهما جذوراً، بين يقين عرفته واعتقدته، وأخرى مضطرب

          هـا كانـت   وبقيت هكذا، أصطنع العلل والأعذار، وأجعلـها شـرعيةً طبعـاً، ولكن
ا على الرمال، فتنقشع وتزول آثارها بعد ساعةكبيوتات الصغار، يشيدو.

ـ        حتاً وشـوقاً إلى  ى أجليت ما في صدري بدموع الليل، وزفرات الخلوة، أبكي حب
.فسي وغلبتهاسادة الخلق، وأنوار الهدى، وأبكي على ن

قطرةً من تلك الدموع قد أتت على آخـر    ى أحسست وأنا في هدأة الليل كأنَّ      حت

ها، وسقت مكاا بـذرةً، بـذرة الطاعـة     عرق من عروق تلك الكبرياء، فاقتلعتها من محلّ       
ر صـغير، مستبـشراً كـضائع       اُطلق لتوه، خفيـف الحمـل كطـائ        نتفضت مكبلاً اوالولاء، ف 

وأفقـت مطمئنـاً في أوسـط سـفينة النجـاة، أـل مـن        ... ته وذويه على أحب  ةأشرف فجأ 

ثك من ظلال ربيعها الزاهرمنهلها العذب الصافي، وها أنا اُحد.
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؟عليهم السلاملماذا الإعراض عن فقه أهل البيت

ة الفقه أعلم منهم؟هل كان غيرهم من أئم

علـيهم الـسلام  قلقد كان رائد مدرسة أهل البيت في الفقه الإمام جعفـر الـصاد           
   أبـو  : وقـف العمـل علـى فتـاويهم    أة الفقه الذين اعتمـد فقههـم، و   وقد عاصره من أئم

حنيفة، ومالك بن أنس، ثمّ تلاهم الشافعي، وأحمد بن حنبل، فهل كان معاصـروه، أو     
التابعون له أعلم منه وأفضل؟

: الوق ـ، )ل عـن مثلـه  ئسجعفـر لا يـ    : سمعت أبا حاتم يقول   : قال ابن أبي حاتم   (

د عـن أبيـه، وسـهيل عـن أبيـه،       جعفر بـن محمـ    ] حديث[سمعت أبا زرعة، وسئل عن      (
والعلاء عن أبيه، أي؟ها أصح

.)١()لا يقرن جعفر إلى هؤلاء: قال

)ن رأيت؟: ئل أبو حنيفةوسمن أفقه م
، ا أقدمه المنصور الحـيرةَ بعـث إليَّ  لمَّ، ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد     : قال

.له من مسائلك الصعابئفهي! دالناس قد فتنوا بجعفر بن محميا أبا حنيفة، إنَّ: الفق

ـ           أت له أربعين مـسألةً، ثمّ     فهيا أتيـت أبـا جعفـر، وجعفـر جـالس عـن يمينـه، فلم
ثمّ قـال  :إلى أن قـال ،  ...بصرت ما دخلني لجعفر من الهيبة ما لا يـدخلني لأبي جعفـر            

فابتـدأت أسـأله، فكـان يقـول في       نـسأل أبـا عبـد االله،         لكهات من مسائ  : ]أبو جعفر [

أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقـول كـذا             : المسألة
ى أتيت على أربعين ما خالفنا جميعاً، حتما تابع أهل المدينة، وربما تابعنا، وربفرب. وكذا

.مسألةً ما أخرم منها مسألةً

.٢٥٧: ٦سير أعلام النبلاء : أنظر)١(
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.)١()؟أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناسأليس قد روينا أنَّ: قال أبو حنيفةثمّ

فلمــاذا إذن لا يؤخــذ الفقــه مــن أفــضل النــاس وأعلمهــم، وأعلمهــم بــاختلاف  

الناس؟

دع عنك الخلاف في أمر الإمامة، وإن بايعوا من بايعوا ووالوا مـن والـوا، ولكـن      

!؟ذي يمنع أن نأخذها من أعلم الناسهذه مسائل الفقه، والحلال والحرام، فما ال

!أليست السياسة هي التي صنعت هذا الجفاء؟

!؟ة أهل البيتبوا على أئمذالشيعة قد كإنَّ: أم يقال

:تعالَ

ة أهل البيت، وابتدعت لها إذا كانت هذه الطائفة من المسلمين قد كذبت على أئم
لم يأخـذوا الـصحيح   م، فما بـال أصـحاب الـدعوى مـن طـلاّب الحـق           طريقاً نسبته إليه  

صلى االله عليه ناكوا به ويحفظوه لنا لنعرف فقه أهل بيت نبيويتمسعليهم السلامعنهم
!؟وآله وسلم

بأصـوله  -إن كانوا يتحرون الحق، ويوالـون أهلـه، فمـا بـالهم لم يأخـذوا دينـهم              

ــ-وفروعــه  ــن أئم ــشرف،   ة الهــدى، وزعمــاءع ــه هــو ال ــدين، ورواد العلــم، والفق ال
!؟والتقوى

صول والفروع وكلّلماذا تركوهم وأعرضوا عنهم، وراحوا يلتمسون العقائد والأ

م بلا ريبشيء مم؟ن دو!

هـذا  : قـالوا علـيهم الـسلام  وليس هـذا فقـط، بـل إذا رأوا مـن يحفـظ حـديثهم              
!وتركوه. رافضي

.٨٠و٧٩: ٥؛ ذيب الكمال ٢٥٨و٢٥٧: ٦سير أعلام النبلاء : أنظر)١(
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بعوهم وهم يـشهدون  دقوا فيما زعموا لاتهذه هي حقيقة تلك الدعوى، فلو ص   

.لهم بالفضل

!؟ك بمن هو دوم في الدرجاتعراض عنهم، والتمسفلماذا هذا الإ

   الـتي يقـول   عليه السلامفي ذهني مقولة أمير المؤمنين  دأكتب هذه الكلمات وتترد ،

: فيها

ــأ« ــذْهبونفَـ ــونأو؟!ين تَـ ــلأوا؟!نَّـــى تُؤفَكُـ ــةٌم قَائِلاعـ ــحةٌلآوا،مـ ــات واضِـ ،يـ
ـصوبةٌ  ـار منـ ـأ ،والمْنـ ـون ؟!كمُِـين يتـَـاه ب ــفَـ ـنكُم عِتـْـرة   ووكَيــف تعَمهـ بيـ

.)١(»دقِألْسنِةُ الصو،ينلام الدّعأو،وهم أزِمةُ الحْقّ؟!كمُيِّـنبَ

*   *   *

.٨٧الخطبة / ١٥٤و١٥٣: ١لاغة ج الب)١(



١٨٣

)١٨(

صـادق حس النقوي


، نشأ في أوساط عائلـة     )١(في كشمير الحرة   )ر آباد مظفَّ(بمنطقة   )م١٩٦٩(ولد عام   
.هاشمية النسب تعتنق المذهب الحنفي

ثـر  أفي بـلاده  )م١٩٩٠(عـام   علـيهم الـسلام   ف باعتناق مذهب أهل البيت    تشر

.فة ومتواصلةمناقشات ودراسات مكثَّ

 

 يقطن في منطقتنا الكثير من السادة المعتـنقين للمـذهب          كان(: د صادق يقول السي
بعـض ممارسـاتنا وطقوسـنا الدينيـة مـشاة إلى حـد مـا لطقـوس             الحنفي، والعجيـب أنَّ   

.الشيعة الإمامية

 ـل أ زة ببغضها لمعاوية بن أبي سـفيان ويزيـد ولآ         ومنطقتنا متمي ـة،   مية بـصورة عام

لأن ريخ الإسلامي بالظلم والجور الذي ارتكبـه هـؤلاء   دراستنا للتا في ضوء ا محيطين   نا كن
، كما نحيي مراسم العزاء بنحو عاميته وذرصلى االله عليه وآله وسلمبحق عترة الرسول

ة الهندية بين الهند وباكستان، تحيط ا الصين من الـشمال والـشرق، ثلثهـا    تقع في أقصى غرب شبه القار    : كشمير)١(
ملايـين في  ) ٦(ملايـين شـخص   ) ٩(اا والباقي للهند، يبلـغ عـدد سـكّ       )كشمير الحرة (يخضع لباكستان وتسمى    

.والباقي من الهندوس والسيخ)%٧٥(ل المسلمون نسبة قسم الباكستاني، يشكّفي ال) ٣(القسم الهندي و
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    ونقيم المآتم في شهر محر          د الـشهداء وأهـل بيتـه في      م الحـرام إحيـاءً لـذكرى مظلوميـة سـي
  ا نعتقد أنولا توجـد طائفـة أخـرى    م الـسلام علـيه نا من شيعة أهل البيـت كربلاء، وكن
!د إليهم كما نحن عليهوتتودعليهم السلامتتفاعل مع أهل البيت

دوذه الرؤية وعلى هذا النهج والمعتقـد أمـضيت سـنوات مـن عمـري وأنـا أعـ             

فـت  ى دخلت الجامعة فتعر، حتعليهم السلامنفسي سائراً على ج مذهب أهل البيت      
ثقافتـهم الدينيـة وارتفـاع مـستواهم     ةعة، فأعجبـت ـم لـسع   خلال الدراسة على الـشي   

 الفكري، وتقر  ي    بت إليهم حتمع اثنين منهم، فكنت أجالسهم      ةى أصبحت لي علاقة ود

وأتحد   ث معهم في شت    الات العلمية والثقافية، حتى دار بيني وبينهم ذات يوم حـوار    ى ا
ما بأنبوصفي سيداً هاشمياً-ني شيعي حول مسألة المذاهب والأديان، فأخبر-.

وفـق المـذهب   على كيف تكون شيعياً ونحن لا نرى ممارساتك العبادية   : فقالا لي 

!؟الجعفري

أنا عليه؟ما هو منهج الشيعة في العبادة غير ما: وقلت! بت من كلامهمافتعج

   ثاني عـن أصـول مـذهب الـشيعة ومعالمـه وخطوطـه العريـضة،             فبدأ زميلاي يحـد

.ا هذا المذهب وأتباعهكرا لي الظروف القاسية والمحن الصعبة التي مروذ

وعرفـت ذلـك الحـين مـدى غفلـتي عـن الواقـع والحقيقـة،            ! فاستغربت من ذلـك   

رت بعد ذلك أن أبذل قصارى جهدي للحصول علـى معتقـد يرتكـز علـى الـدليل                وقر
ليه الآن متزلزلاً لا أمتلـك أي    أكون كما أنا ع    عتنقه عن علم ودراية، ولئلاَّ    أوالبرهان ف 

.إليه عند مواجهتي لأدنى شبهةئستند وألتجادليل 

ق مـن   وطلبت منهما إرفادي بكتب الـشيعة العقائديـة والفقهيـة والتاريخيـة لأتحقَّـ             

   نفسي، ولأصل إلى ما يوافق كتاب االله وسنـج آلـه  صلى االله عليه وآله وسـلم هة نبيو
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الكتـب،  بيلاً أسير عليه بعـزم وثبـات في حيـاتي، فأرسـلا إليَّ           خذه س تا، و عليهم السلام 
ة وإمعان، وكنت أناقش ما كان غامضاً فيها معهماوعكفت على قراءا ومطالعتها بدقّ  

مضامين هذه الكتـب متينـة الاسـتدلال سـهلة        أدركت أنَّ  مدةيومع غيرهما، وبعد مض   
، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        الـنبي  ةنلـس  ةة القـرآن، وموافقـ    ة بمظلّ ـ الأسلوب ومستظلّ 

، فكانت هذه الكتب تلامس شـغاف قلـبي       عليهم السلام وزاخرة بتراث العترة الطاهرة   
.وتفتح أبواب عقلي

 

قت عرى الصداقة بيني وبين هذين الأخوين، فاشـتركت معهمـا    بمرور الزمان توثَّ  
اء مراسم عاشوراء، وفي أجواء إحيائنا لواقعة في نشاطات تربوية وثقافية مختلفة منها إحي

.الطف الدامية أحببت البحث في هذه المسألة لاستيعاا

عليهم وفي بدء الأمر حاولت الإحاطة بما جرى في يوم عاشوراء على أهل البيت

ى بلغت آخرها في عـصر يـوم     في أرض كربلاء، فقرأت أحداث هذه الواقعة حت        السلام
 ــ٦١(م عـام  ينما بدأت شمس العاشر من محر    عاشوراء، وذلك ح   تها عـن  تجمـع أشـع  )ه

        نوا في سـجل التـاريخ فـصلاً آخـر مـن         أرض كربلاء المضمخة بالدماء، بدء اللئـام ليـدو
عوا ستباحوا الرحال، وانتبهوا الأموال، وروافداهموا الخيام، و! فصول جرائمهم البشعة 

شـيء، فدهـشت النـساء، وارتاعـت     كـلّ ى أخـذت تلتـهم  الأطفال، وأشعلوا النـار حتـ    

وا في البيداء ليكونوا طعمة لسنابك الخيل، وعرضة للضياعالصبية، وفر...

 

الأحداث الرهيبة التي جـرت في واقعـة كـربلاء جعلـتني أتـساءل عـن الـداعي              إنَّ

.خراج عياله معهلإعليه السلامالذي حدا بالإمام الحسين
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راجعت كتب التاريخ والسير لعلّي أجـد الـسبب في ذلـك، فعثـرت علـى إحـدى              

:صفهاني بقولهالتي أفصح عنها أبو الفرج الأالمهمةالحقائق 

أمر عمرو بن سعيد بن العاص صاحب شرطته    عليه السلام بعد خروج الحسين  (
.)١(!)لغمبعلى المدينة، أن يهدم دور بني هاشم، وبلغ منهم كلّ

مدنـاء ولـؤم نفـسية الأمـويين      ن لي عندئذٍ  فتبي         وعرفـت سـبب إخـراج الإمـام ،
بني أمية إذ عمدوا إلى هدم الدور الخالية للتنكيل أهل بيته معه، فإنَّعليه السلامالحسين

لو ظفـروا   ئهونسا ئهوأبناعليه السلام ببني هاشم، فما عساهم أن يفعلوا بإخوة الحسين       
.)...د سيكونون عرضة للذبح والانتهاكهم من المؤكَّفإن؟!م

خـذوا  هذه الضغوط من مبتكرات الأمويين وسمام التي كانوا يت         وفي الحقيقة أنَّ  
لإخضاع المعارضين، وليس بالمستبعد من يزيد بن معاوية أن يبادر إلى قتل واحد من آل     

وليس هذا ! ويسلّم نفسهعليه السلامالحسينفي كلّ يوم ما لم يأتِ عليه السلام الحسين
ي طبيعة نسجت عليها أوصالهم، وتعامل التشفّالأمر بمستبعد من آل أمية خصوصاً وأنَّ 

د، بمـضغها كبـده   ح ـأُلـب الطـاهر في   هند زوجة أبي سفيان مع جسد حمزة بـن عبـد المطَّ      

مـن هـذه   وتمثيلها بجسده الشريف، خير شاهد على عدم استبعاد ارتكـاب هـذه الجـرائم    
.الشجرة الخبيثة

للعيال معه، وعدم تركهم لقمة سـائغة     عليه السلام إخراج الحسين  ومن هنا فإنَّ  

عليـه الـسلام  من القيام به، فالحسين  بداً لا ة بيد الجلاوزة، كان أمراً طبيعي     وفريسة سهل 
لمحنة لاقى اعليه السلامعاش هذه الظروف الصعبة وكانت الخيارات أمامه محدودة، فهو

التي   من قبل، وكان موقفه كموقف     صلى االله عليه وآله وسلم    عاشها رسول االله  هانفس

.٥:٨٢الأغاني : أنظر)١(
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عندما هاجر من مكّة صلى االله عليه وآله وسلم، فالنبيصلى االله عليه وآله وسلم  جده
لتحق بـه الإمـام علـي   اى لم يدخل المدينة حتبنته الزهراء عند فاطمة بنت أسد، ثمّ     اترك  

كـان  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      همع ضعينة الفواطم، فإنـ     عليه السلام ببن أبي طال  
بنته ورقة ضغط عليه، فأودعهـا عنـد عائلـة الإمـام     االمشركون حجز    يستعمليخشى أن   

يضمن بقاء عياله في مـأمن مـن   عليه السلام، ولو كان الإمام الحسين    عليه السلام علي
ما كان صحب العيال معهالسلامعليه ي، وأيدي أمينة كأيدي أبيهالتعد!

ألم يكونوا عاهـدوا   !؟المهاجرون والأنصار وأبناؤهم   نفأين إذ : وقد يسأل سائل  

هم يذودون عنه وعن آله كما يـذودون     من قبل أن   صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله 
!؟عن أنفسهم

والأنصار في ن للسائل موقف المهاجرين والجواب يكون ماثلاً وواضحاً عندما يتبي

وهي بضعة النبيعليه السلامم الإمام الحسينأُالقوم لم يدافعوا عن وأنَّ! أحداث السقيفة
وا عندما هجم الأوغـاد علـى دارهـا، وأحرقـوا باـا، ورضـ         صلى االله عليه وآله وسلم    

همومسمعدوا بعلها بالقتل أمام مرأى الجميعضلعها، وهدين م أحد من المهاجر، ولم يتقد
  فمـن الأولى    صلى االله عليه وآله وسـلم     عن حريم رسول االله    والأنصار للدفاع والذب ،

.بالإمام الحسين أن لا يأمن على أهله من أتباع يزيد وأن يتركهم في أوساط هؤلاء

 لـو  هذا يجد من غير المـستبعد أن يطيـع أهـل المدينـة يزيـد فيمـا         ل كلّ والذي يتأم

.على من فيهعليه السلاملحسينفهم بحرق بيت الإمام اكلَّ

 

بعد انتهاء المراسم التي أحييناها بمناسبة ذكرى مقتل الإمـام  (: يقول السيد صادق 
يوم عاشوراء، جلست وقت غروب ذلك اليوم وحيداً منعزلاً عـن      عليه السلام الحسين
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م علي الهم والحزن، ورفعت رأسي ى خيير حتالسماء، وغرقت في التفكجماعتي تحت ظلّ
م، فكانت السماء دامية توحي بالحزن والكآبة، ثمّأنظر إلى غروب شمس العاشر من المحر

تأمليّإي طويت يوماً طال أمده بالنسبة لت بما قمت به في ذلك اليوم، فرأيت أن!

سـلوبه في  أوسلامعليـه ال ـ  ع خطـى الحـسين    وبعد مضي ذلـك اليـوم طفقـت أتتبـ         

النهضة، كي أشفي غليلي من الأسئلة الـتي تعـتلج في صـدري، كتـشنيع الـبعض علـى                    
!لتبرير ساحة بني أمية من هذه الجريمة النكراءعليه السلامهامهم بقتل الحسينتاالشيعة و

 وقد قي    دت هـذا الا ض االله تعالى لي مجموعة من الكتب التي فند   عـاء بـشكل تـام ،
ه لم يكـن في   ن ـأنها ومن بعض المحاورات التي كانت تدور بيني وبين الآخـرين،            وفهمت م 

.)!شيعي واحدعليه السلامالجيوش الزاحفة لحرب الإمام الحسين

ضــوا مــن الــشيعة، حيــث تعر-المــدةفي هــذه -الكوفــة قــد خلــت تقريبــاً فــإنَّ

في الكوفـة  لـيهم الـسلام   علحملات الإبادة والتنكيل والتهجير، فكان شيعة أهـل البيـت         
ولا أكثر «: ، كما قال ابن أبي الحديدهم محنةًأكثر الناس بلاءً وأشد فلم يكن البلاء أشد

  منه بالعراق، ولاسي  ليأتيـه مـن     عليه السلام الرجل من شيعة علي    ى أنَّ ما بالكوفة، حت
ى يأخـذ  ثه حتديحإليه سره، ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا  يثق به، فيدخل بيته فيلقي    

  عليهعليه الأيمان الغليظة ليكتمن ...ى مات الحـسن بـن علـي   فلم يزل الأمر كذلك حت
وهـو خـائف علـى    أحد من هذا القبيل إلاَّ، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبق     عليه السلام 

ى كتـب معاويــة إلى عمالــه نــسخة  ى الأمــر حتــ، بــل تعـد )١(»دمـه أو طريــد في الأرض 
اً وأهـل بيتـه فـامحوه مـن الـديوان،      ه يحـب علي ـ أنظروا من قامت عليه البينة أن (: واحدة

همتمـوه بمـوالاة هـؤلاء      تامـن   (: ع بذلك بنسخة أخـرى    ، وشفَّ )وأسقطوا عطاءه ورزقه  

.٤٦و١١:٤٥البلاغةشرح ج )١(
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.)١()القوم فنكّلوا به واهدموا داره

: ذلك الوقت قائلاًعليه السلامويصف الإمام محمد الباقر

بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة، وكلّ   عتنا بكلّ قتلت شي ف... «
              نـا والانقطـاع إلينـا سـجن أو نهـب مالـه أو هـدمت داره، ثـملم من يذكر بحب

  ــبلاء يـــشتد ــل الحـــسين     يـــزل الـ ــاد قاتـ ــان عبيـــد ا بـــن زيـ ــزداد إلى زمـ عليـــه ويـ
.)٢(»...السلام

بعـد حمـلات التـهجير      وذه السياسة خلت الكوفة من الشيعة تقريبـاً، خـصوصاً           

ام زياد ابـن أبيـه، حيـث أبعـد       أي عليهم السلام والنفي التي شنت على أتباع أهل البيت      
ام خلافـة الإمـام أمـير    والكوفـة كانـت شـيعية الترعـة أيـ     ! خمسين ألفاً منهم إلى خراسان  

.عددهم فيهارت بعد ذلك فقلَّها تغي، ولكنعليه السلامالمؤمنين

هم ليسوا من الـشيعة، بـل   أنعليه السلامالزاحفون لحرب الحسيند القوموقد أكَّ 

إشـارة إلى عثمـان   )هل ـلـيعطش كمـا عطـش مـن كـان قب         (: عندما قالوا ! هم عثمانيون 
  عندما حاصره الثو        عليه السلام د الشهداء ار في بيته، وأثبتوا ذلك أيضاً عندما سألهم سي

: بقوله

تـه، أو بمـال اسـتملكته، أو بقـصاص     أتطلبوني بدم أحـد مـنكم قتل     ! ويلكم«
.)٣(»من جراحات استهلكته؟

يوجد شيعي واحد يبغض الإمام أمير     ، ولا )٤()!ا لأبيك نقتلك بغضاً من  (: فقالوا

.٤٦و١١:٤٥البلاغةشرح ج )١(
.٤٤و١١:٤٣البلاغة شرح ج )٢(
.٦٥و٣:٦٤ة ينابيع المود: أنظر)٣(
.٦٤٧: ١١شرح إحقاق الحق : أنظر)٤(
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!؟ع، فأين هؤلاء من التشيعليه السلامالمؤمنين

يـا شـيعة آل أبي   «: د انتمـاءهم بقولـه    قـد حـد    عليـه الـسلام   الإمام الحسين  إنَّ ثمّ

ن، إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحـراراً في دنيـاكم هـذه،             سفيا
:هذا يقـول أحـد  ، فهل بعد كلّ)١(»وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون   

!؟عليه السلامالشيعة هم قتلة الإمام الحسيننَّإ

بـن أبي  علـي ين مـع الإمـام      البعض يحاول جعل من شاركوا في حرب صفّ        ولعلَّ

كشمر بن ذي الجوشن، وشبث بن ربعي، وقيس بـن الأشـعث مـن          عليه السلام طالب
دوا علـى الإمـام أمـير    هؤلاء من أبرز الذين تمرالشيعة، ولكن هذه مغالطة مكشوفة فإنَّ    

رهـا عمـرو بـن    لعوبـة رفـع المـصاحف الـتي دب    أُوخرجوا عليـه، في      عليه السلام المؤمنين
.نتماءاجون عن الدين مارقون منه، ليس بينهم وبين التشيع صلة وفالقوم خار! العاص

 

 أراحتني هـذه الإجابـات، ودفعـتني لتـصحيح          لقد(: د صادق النقوي  ويقول السي
.عقائدي الموروثة، فكنت بعد ذلك من الملتزمين بإحياء هذه المراسم

صـلى االله عليـه   تاه نحن من سلالة الرسول أب: وجئت ذات يوم إلى أبي وقلت له      
يته الطاهرة التي أبعد االله عنها الرجس، فعلينـا أن لا  باع ذر تا، وأولى الناس ب   وآله وسلم 

هم سفن النجاة، ونجوم الأمان والهدايةنبتعد عن مسلكهم لأن.

ل أن وافقني على ذلك، بوأخذت أشرح له الحقائق التي عرفتها، فما كان منه إلاَّ  
عليهم بة وأسير بسيرمبمدارس الإمامية لأل من علوم العترة الطيلتحاقلااإلى  دفعني  
.)وأكون داعية لمذهبهمالسلام

.٧١: اللهوف)١(



١٩١

)١٩(

عامر سلو رشيد


الـتي تقطنـها   )بعـشيقة (في العـراق بمدينـة الموصـل في ناحيـة         )م١٩٦٧(ولد عـام    
علـى هـذا   وجد نفسه يزيدياً على طريقة آبائه، واسـتمر التقليد   وبسببالفرقة اليزيدية،   

ى أخذ الباري بيده فأخرجه من الظلمات إلى النورالمذهب حت.

 

ذكـر بعـض مـن    لقد(:سباب تسمية اليزيدية ذا الاسمأيقول الأخ عامر حول  
يرانية، وبعـضهم احتمـل   الإالمدينة   )يزد(سبب التسمية هي نسبة إلى       تنا أنَّ كتب عن ملَّ  

، ولكــن الحقيقــة ليــست كــذلك، فاليزيــديون لعنــهما االلهنــسبتهم إلى يزيــد بــن معاويــة 
بعـوه،  اً بعثه االله إلى العالم كلّه، ولكن المسلمين لعنوه ولم يتالشيطان كان نبي  يعتقدون أنَّ 

الـذي  -الخـرافي  -بعون هذا الـنبي اليزيديون وحدهم يتوظلَّ! وهكذا انحرف المسلمون 

 ومـن هنـا جـاءت       ،)يزيـد (:ومنـها  ،)طاووس ملـك  (:سماء في عقائدهم منها   أة  له عد
تأسيس هذه الفرقة جاء من شخص مـن نـسب   تسميتهم باليزيديين، ولكن لا ننسى أنَّ 

.)يزيد بن معاوية لعنة االله عليهما
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ــة حــج(:ويــضيف الأخ عــامر حــول بعــض عقائــد هــذه الطائفــة   كمــالليزيدي

 للمسلمين حج ون إلى قبر منسوب إلى بلال الحبشي، وبـالقرب منـه عـين              ، ولكنهم يحج
  المـسلمين سـرقوا   ويعتقـدون أنَّ ! ة إلى منطقتـهم ها ماء زمزم يأتي من مكّماء يعتقدون أن

.)!منهم آية الكرسي وعيد الأضحى

 

:لجانـب الـديني في الطائفـة اليزيديـة        يـة علـى ا    يقول الأخ عامر حول الجهـة المتولّ      
، حيث يعود )بيت الأمير(ها أسرة سلطة دينية تشرف على الفرقة اليزيدية وتتولاّ     هناك(

ة، ومـن أجـل   نسبهم إلى عدي بن مسافر الأموي الصوفي الذي ينتهي نسبه إلى بني أميـ          
شـيء  ليبقى كـلّ بقائهم في هذا المنصب سعوا إلى نشر سياسة التعتيم بين أفراد اليزيدية         

ة أفـراد قاعـدم،   موا أشياء وأشياء عـن بقيـ  شيء وحر باحوا لأنفسهم كلّ  أغامضاً، ثمّ 
   م بـاحوا الـتعلّ  أموها على اليزيدية ليعيـشوا الجهـل المطبـق، بينمـا         مثل الدراسة، فقد حر

)١٩٨٠(خـيراً سمحـوا لنـا بالدراسـة منـذ عـام           ألأنفسهم، إلى أن عرف الناس كذم و      
.)لادللمي

 

ي رأيـت والـدتي وهـي    ن ـأذكـر  أ(:سـلام ره بالإويقول الأخ عامر حول بداية تـأثّ   
وكـان  -ا سألتها عن ذلـك  فيه، ولمَّاليزيدية لا يصومون   صائمة في شهر رمضان مع أنَّ     

اً في يـوم مـا،   لقد حدثت لنا مـشكلة خطـيرة جـد        : أجابت -سنوات   ١٠عمري آنذاك   
الشيطان في العقيدة اليزيدية(بملك طاووس لتفتوس (كي يكشف عنة ولكن ا هذه الملم
أي، فلـم أر  عليهما الـسلام  النصارى عيسى بن مريم    لت بنبي توس دون جدوى، ثمّ  من  

صلى االله عليـه  دالمسلمين محم ل بنبي رت أن أتوس  فكَّ نتيجة وما زال الخطر محدقاً بنا، ثمّ      
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ن خرجنـا  إصوم شهر رمضان كمـا يـصومه المـسلمون    أن أقد نذرت وكنت  وآله وسلم 
    من هذا المأزق ببركة النبي فقـد رأيتـه في عـالم      وفعـلاً  ،صلى االله عليه وآلـه وسـلم      دمحم

   ي ًالرؤيا وكان نورانيا  اً وقد بش    صوم شهر رمضان أا، وأخذت   رني بفرج زوال الخطر عن
.عاممن كلّ

هذه القصتني إلى ة شدالعظيم، وضعف بالمقابل اعتقادي بـطاووس ملكالنبي.(

 

      
            من قومنـا وكـان هـذا الـشخص مـن الجـاد  قـة  التاريخيـة المتعلّ ي المعـالم والخفايـا  ين بتقـص

  ابـن أحـد المـشايخ اليزيديـة    (المعـروفين نـسبياً عنـد قومنـا        ه ابن أحد  باليزيدية، كما أن( ،
فـات والمطبوعـات   بمـا فيهـا المؤلَّ  -له علاقة باليزيدية ماومتابعات الشخص الحثيثة لكلّ  

ضحت ات ـاعتيـاديين حباطاً وانقباضاً غـير  إقد تركت بمجموعها في نفسه       -التي تناولتهم   
          مصاديقها على وجهـه، أو مـن صـمته المطـو    امـة  ل، وهـذه الحالـة النفـسية ترجمـت الدو
بـرز  أدت لديه جملة مـن الحقـائق، وهـي أنَّ    والطريق المسدود الذي انتهى إليه بعدما تأكَّ      

لا تاريخ معلـوم، ولا أصـول معروفـة، ولا عقائـد مفهومـة،        : سمات فرقة اليزيدية هي   
عدا -به بين الناس ولا قومية ثابتة، ولا ثقافة مشهودة، ولا حضارة، ولا تراث يفتخر    

.-الخرافة 

ومرةى فوجئنا بعد ت الأسابيع والشهور والشخص يكابد عذابه ومعاناته، حتمد
وكما نقل لي بشخصه تفاصيل تحولـه  ... سلامهإبخبر تركه الديار، من بعد أن أودع خبر  

أنـا  :وقـال لي عـني ودلانتمـاء الـذي كـان عليـه، ثمّ      اة التي اعتمد عليها في تغييره       والأدلَّ

دنا عتنق الإسلام عنـد مرقـد سـي     أراحل إلى مدينة النجف الأشرف لأشهد الشهادتين و       

       �3�:
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.)عليه السلاممام عليالإ

تابع ما  أحيرة وأخذت    بمدةرت ذا الشخص ومررت     فتأثَّ(: ويضيف الأخ عامر  

عـض  مـن ب أخـذت أسـأل   سلام ثمّ وصلته إلى الإ  أة التي   ذكره لي هذا الشخص من الأدلَّ     
س أين هو؟ وماذا فيه؟ ولماذا لا يطبع؟ بل لمـاذا  عن كتابنا المقد-اليزيديين  -صدقائي  أ

 لا يسمح لنا برؤيته كبقي ـذا الموضـوع   ة الديانات؟ فكنت أواجه بالنفي وعدم التـدخ ل
ه من اختصاصات بيـت الأمـير وهـم وحـدهم لهـم صـلاحية النظـر في هـذا الكتـاب                   لأن
)ف مـن  وهو يعني الكتـاب الأسـود وهـو مؤلَّـ      ) رش(طلقون عليه اسم    الذي ي ) سالمقد

!سبع صفحات فقط

ولكن     ـ    ي تابعت البحث والسؤال من الناس بل من المقـرى بين مـن بيـت الأمـير حت
    إه لا وجود لمثل هذا الكتاب، و   وصلت إلى نتيجة قطعية أنن كذوبـة حاكهـا   أد ما هو مجـر

ي أؤمن بأشياء لا اسة الزائفة لهذا الدين الخرافي، فأيقنت أنبيت الأمير لخلق هالة من القد
.وجود لها

ل كتـاب  ة، فقـرأت أو سـلامي دني بالكتـب الإ صلت بأحد المـسلمين الـذي زو      ات ثمّ

صـلى االله عليـه وآلـه    د بـن عبـداالله  دنا محم ـة سـي رت بقـص  وهو عن قصص الأنبياء فتأثَّ    
صلى االله ة الإعجاب والقداسة والاحترام لهمع ما كنت أحمل في ذهني من صور      وسلم

ي، وطالما كان يحذّرني من نالرجل المسلم كان على المذهب السأنَّ، إلاَّعليه وآله وسلم  
 الشيعة حت لسؤال عن الـشيعة وقـراءة الكتـب    إلى الى فضول دفعني    إل تأكيده هذا    ى تحو

.)الشيعية، فقرأت بعضها

 

     اعتنـاق مـذهب أهـل البيـت    إلى الكتـب الـتي دفعتـه    يقول الأخ عامر حول أهـم
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رت كـثيراً  ، فحينمـا قرأتـه تـأثَّ    عليـه الـسلام   الإمـام الحـسين    ه مقتـل  ن ـإ(:عليهم السلام 
، وبقيت في حـيرة  عليه السلامض لها الإمام الحسين  مت على تلك الفاجعة التي تعر     وتألَّ

؟ وإذا كان حقيقـة فكيـف يحتـرم    ه حقيقةذا الكلام، وهل أنمن أمري حول مصداقية ه   
 أهل السرم؟ بل لماذا لا يتكلَّ     نلقد مون حول مأساة الحسين الدامية؟ة يزيد بن معاوية ا

صلت ت ـافي قلـبي ف وأشرق الحق .. جهشت بالبكاء أعة، و م قلبي كثيراً لهذه المأساة المرو     تألَّ
دهم بعض الفقه الشيعي من خلال الرسالة العمليـة،  ببعض الشباب الشيعة ودرست عن 

خلاق واللغة العربية، ومنـذ ذلـك الحـين عرفـت حقيقـة         ضافة إلى دورة في العقائد والأ     إ
عالتشي(.

، علـيهم الـسلام  ومن هذا المنطلق استبصر الأخ عامر واعتنق مذهب أهل البيت 

وشرع يـدعوهم إلى مدرسـة عتـرة    ل إليها إلى قومه،ه إلى نشر الحقائق التي توصتوج ثمّ
.صلى االله عليه وآله وسلمالرسول

 وغيرهـا، وبعـدها   ةصحبت الشيخ في رحلاته إلى قفـص ثمّ(: دويضيف الأخ محم

      خوة، وسرعان ما أتى ذلك النشاط صال بالإأصبح الشيخ يكلّفني بالسفر للتبليغ أو الات
انطوى مكنونـه علـى بارقـة خـير،     من طهرت سريرته وله وأينعت ثماره فاستبصر كلّ    كُاُ

وعرضـاً  سوار الجامعة، وانتشرت دعوم في البلاد طولاً    ألت منهم نواة اقتحمت     فتشكَّ
وفيهـا مؤمنـون مستبـصرون علـى منـهاج          ى لم يعـد هنـاك مدينـه إلاَّ        وجنوباً حت ـ  وشمالاً

.قلباً وقالباًعليهم السلامالمعصومين

 

د حول المصاعب والمـضايقات الـتي واجههـا بعـد اعتناقـه مـذهب        محم يقول الأخ 

شواك، فقد اعتقلت طريقي من بعض العراقيل والأ    لم يخل (:عليهم السلام أهل البيت 
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يومـاً، ثمّ )١٤(طلق سـراحي بعـد   أُعي و ق معي بشأن تشي   وحقّ )م١٩٨٥/أوت /٧(في  
/أوت/٢١(ة أخرى في لت مراعتق، ثمّ)م١٩٨٦/جانفي/٤(وقع طردي من العمل في 

عـادتي إلى  إوقـع   ، ثمّ هانفـس سبتمبر من الـسنة    )١٩(في   ولم يطلق سراحي إلاَّ    )م١٩٨٦
ــة للأ العمــل بعــد ا ــبلاد، ثمّنقــلاب الــسابع مــن نــوفمبر دئ اعتقلــت ســنة جــواء في ال

ن ضـت للطـرد مـ   تعرللتعذيب ظلمـاً وعـدواناً، ثمّ  فيها  ضت  ام، تعر ثلاثة أي  )م١٩٩١(
  ائياً سـنة  عملي هذه المر ـ )م١٩٩٤(اعتقلـت سـنة   ثمّ،)م١٩٩٢(ة طلـق  أُام وخمـسة أي

.)سراحي

 

ومنـاطق العراقشمالفيالقاطنين-اليزيديةطائفةتباعأسماتأبرزهوالغموض
الف ـِوبعـض الــدروزمـع يـشتركون فهـم -أخـرى قـة متفرفيباطنيـة القر ةشـدمالتكــت

هـو الأضواءعنوالابتعادالغموضهذاوكان،هوفروعمذهبهمأصولعلىيةوالسر
سرحالفهمإن-وأسرارهمأحوالهموشرحعنهمفينوالمؤلّالباحثينهتوج

المعتقـد عـرض وبـأخرى بـصورة حاولـت وبحـوث كتبةعدصدرتوبالفعل-الحظّ

هنامنعليهاحصلواحكاياتأو-للغايةنادرة-مصادرمنلديهمتوافرابماليزيدي
.وهناك

البيئـة تلـك فيوعـاش يزيـدياً ولـد رجـل مـن لةمفـص الحقـائق نـسمع أنولكن

منوالأغرب. نوعهمنلالأويعدبلجديد،حدثفهو-الدينية-طقوسهاومارس
هـي فمـا . اليومإمامياًشيعياًصبحأ-بالأمس-اليزيديالرجلهذاأنَّوذاكهذاكلّ

شـيعي؟ إلىاليزيـدي الرجـل هـذا لتحووكيفالتسمية؟هذهسرومااليزيدية؟أسرار
:تفاصيلهوهذه. معهأجريناهالذيقالشيالحوارفي ضوءسنعرفهماهذا

  KBE�):q. 
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هويتكم؟ماالبدايةفي: سؤال

بمدينـة ولـدت للمـيلاد، )١٩٦٧(مواليـد مـن رشـيد سـلو عـامر اسمي: جواب

التقليــدبــسببو). بعــشيقة(اليزيديــةالفرقــةتقطنــهاالــتيالناحيــةفيالعراقيــةالموصــل
أندونمـن يزيديـة نـشأة ونـشأت آبـائي، طريقـة علـى يزيـدياً نفـسي وجدتالأعمى
.ولماذاكيفأعرف

لكثير؟اعنهايعرفلاالتيالفرقةلهذهالعريضةالعقائديةالخطوطما: سؤال

.شيءلأوهوالغموض: جواب

سره؟هووما: سؤال

وإلىالقـدم منـذ سـعت الـتي اليزيديـة الدينيةالسلطةإثرجاءالغموض: جواب

.اليزيديةمعالمبرزأمنهأناليوم

بينكم؟الغموضحالةلإبقاءسعتولماذاالدينية؟السلطةهذهما: سؤال

بيـت (أسـرة هـا وتتولاّاليزيديـة الفرقـة ىعل ـتـشرف دينيةسلطةهناك: جواب
بنيإلىنسبهينتهيالذيالصوفيالأمويمسافربنعديإلىنسبهميعودحيث) الأمير

اليزيديـة أفرادبينالتعتيمسياسةنشرإلىسعواالمنصبهذافيبقائهمأجلومنة،أمي
عـن وأشـياء أشـياء مواوحرشيءكلّنفسهملأأباحوامثَومنغامضاًشيءكلّليبقى

م،أفرادةبقيفقدالدراسةمثلقاعدالمطبـق، الجهـل ليعيـشوا اليزيديـة علـى موهـا حر
منذبالدراسةلناسمحواوأخيراًكذمالناسعرفأنإلىلأنفسهم،مالتعلّأباحوابينما
.للميلاد)١٩٨٠(عام

ماذا؟أممعاويةبنيزيدبعلاقةهناكهلالاسم؟هذاسرما) اليزيدية(: سؤال

يقال؟كماالشيطانونياليزيديعبدوهل

:\
4
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) يزد(إلىنسبةهيالتسميةسببأنَّتناملَّعنكتبمنبعضذكرلقد: جواب

ليـست الحقيقـة ولكـن معاويـة، بـن يزيـد إلىنسبتهماحتملوبعضهمالإيرانية،المدينة
المسلمينولكنهكلّالعالمإلىااللهبعثهاًنبيكانالشيطانأنَّيعتقدونفاليزيديون. كذلك
-الـنبي هذابعونيتوحدهماليزيديونوظلَّ! المسلمونانحرفوهكذابعوهيتولملعنوه

،)يزيـد (:ومنـها ،)ملـك طـاووس (:منـها ،عقائدهمفيأسماءةعدلهالذي-الخرافي
كمـا جـاء الفرقـة هـذه سيستأأنَّننسىلاولكنباليزيديين،تسميتهمجاءتهناومن

.معاويةبنيزيدنسبمنينحدرشخصمنأسلفت

أيضاً؟عقائدهمعنوماذا: سؤال

إلىمنـسوب قبرإلىونيحجهمولكن،حجللمسلمينكماحجلليزيدية: جواب
منطقتـهم، إلىةمكّمنيأتيزمزمماءهأنيعتقدونماءعينمنهوبالقربالحبشي،بلال

يزيديبيتكلّففي! الأضحىوعيدالكرسي،آيةمنهمسرقواالمسلمينأنَّويعتقدون
إيقاعهـا فيالقريبـة الألفـاظ عـن يبتعـدون وهـم ! الجـدار علـى قـة معلَّالكرسيآيةتجد

.أخرىخرافاتولهمكما. الشيطانأسماءمنالصوتي

الإسلام؟إلىاليزيديةمنالانتقالفي رتفكَّكيف: سؤال

.الإسلامإلىالسنينبمرورفقادتنيحياتيفيرتأثَّذكرياتكهنا: جواب

لنا؟تذكرهاأنلكهل: سؤال

أنَّمـع رمـضان شـهر فيصـائمة وهـي والـدتي رأيـت يأن ـذكـر أنعم،: جواب

-سـنوات ) ١٠(آنـذاك عمريوكان-ذلكعنسألتهااولمَّفيه،يصومونلااليزيدية
طــاووسبملــكلتفتوس ـمــا،يـوم فياًجــدةخطــيرمـشكلة لنــاحـدثت لقــد: أجابـت 

ثمّجــدوى،دونولكــنةالملمــهــذهعنــايكــشفكــي) اليزيديــةالعقيــدةفيالــشيطان(
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لتتوسفلـم ،عليه الـسلام  مريمبنعيسىالنصارىبنبيأرالخطـر زالومـا نتيجـة أي
قدوكنتعليه وآله وسلم   صلى االله دمحمالمسلمينبنبيلأتوسأنرتفكَّثمّبنا،محدقاً
ببركـة المـأزق هـذا مـن خرجنـا إنالمـسلمون يصومهكمارمضانشهرأصومأننذرت

النبينورياًوكانالرؤياعالمفيرأيتهفقدوفعلاً،صلى االله عليه وآله وسلمدمحميًقدا

الخطروزالبالفرجرنيبشهـذه . عامكلّمنرمضانشهرأصوموأخذتا،عن ةالقـص
إلىتنيشدملكطاووس(بـاعتقاديبالمقابلوضعفالعظيم،النبي.(

ذلك؟بعدالإسلامدخلتوكيف: سؤال

عامـاً العـشرين وتجـاوزت كـبرت ىحت ـذهنيفيتدورةالقصهذهتظلَّ: جواب
ومـاذا هـو؟ أيـن سالمقـد كتابنـا عـن -اليزيديين-أصدقائيبعضمنسألأفأخذت

بـالنفي أواجـه فكنـت الديانات؟ةكبقيبرؤيتهلنايسمحلالماذابليطبع؟لااذاولمفيه؟

لهــموحـدهم وهـم الأمـير بيـت اختـصاصات مــنهلأن ـالموضـوع ـذا لالتـدخ وعـدم 
يعـني وهـو ) رش(اسـم عليـه يطلقـون الـذي ) سالمقـد (الكتابهذافيالنظرصلاحية
والـسؤال البحـث تابعـت يولكن ـ. فقـط تصفحاسبعمنفمؤلَّوهوالأسودالكتاب

وجـود لاهأن ـقطعيـة نتيجـة إلىوصـلت ىحتالأميربيتمنبينالمقرمنبلالناسمن
الزائفةالقداسةمنهالةلخلقالأميربيتحاكهاأكذوبةدمجرهوماوإنالكتابهذالمثل
المـسلمين بأحـد صلتات ـثمّ. اله ـوجـود لابأشـياء أؤمنيأنفأيقنتالخرافي،الدينلهذا

رتفتـأثَّ الأنبيـاء قـصص عـن وهـو كتـاب لأوفقـرأت ةالإسلاميبالكتبدنيزوالذي
ةبقصدناسيمنذهنيفيأحملكنتمامعصلى االله عليه وآله وسلم    االلهعبدبندمحم

الرجلهذاأنَّإلاَّ،صلى االله عليه وآله وسلم     لهوالاحتراموالقداسةالإعجابصورة
هـذا تأكيـده لتحـو ىحتالشيعةمنرنييحذّكانولطالماينالسالمذهبعلىكانالمسلم

.بعضهافقرأتالشيعية،الكتبوقراءةالشيعةعنلسؤالاإلى دفعنيفضولإلى
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ع؟التشيعالمإلىأدخلكالذيالكتابهوما: سؤال

كـثيراً تـأثَّرت قرأتـه فحينمـا ،معليـه الـسلا   الحـسين الإماممقتلإنه: جواب

فيوبقيـت عليـه الـسلام   الحـسين الإمـام لهاتعرضالتيالفاجعةتلكعلىوتألَّمت
فكيفحقيقةكانوإذاحقيقة؟أنهوهلالكلامهذامصداقيةحولأمريمنحيرة

سينالح ـمأسـاة حـول يتكلَّمـون لالماذابلارم؟معاويةبنيزيدالسنةأهليحترم
الليـل، فيمتـأخراً الوقـت وكـان المروعـة، المأسـاة لهذهكثيراًقلبيتألَّملقدالدامية؟

خـضراء ملابـس يرتـدي مهيبـاً نورانيـاً رجـلاً رأيـت واليقظـان النـائم بينأنافبينما

قرأتهماوكلّعليبنالحسينأنا: ليفقالفرائصيكلّارتعدترأيتهحينما. جميلة
.حصحيمصيبتيعن

صلتفات ـقلـبي فيالحـق شـرق أو. بالبكـاء أجهـشت وقـد الأولىلحـالتي عدتثمّ

خـلال مـن الـشيعي الفقـه بعض-ذلكبعد-عندهمودرستالشيعةالشبابببعض
الحـين ذلكومنذالعربية،واللغةوالأخلاقالعقائدفيدورةإلىإضافةالعملية،الرسالة
.اليزيديةوخرافةةنالسأهلمذهبوضعفالشيعةحقيقةعرفت

ع؟التشيعالمفيجذبتكالتيالأمورما: سؤال

:غيرهمعندتوجدلاالشيعةعندموجودةأمورثلاثةهناك: جواب

ـ: لالأو يطــرحســؤالكـلّ عــنوإجابتـهم مــشاكلهموحـلّ بمــراجعهمصالهمات

.عليهم

المـــساجدفيالثقافيـــةوالـــدوراتالعلميـــةوالمـــدارسالحـــوزاتكثـــرة: الثـــاني

.وغيرهاوالحسينيات

.العامطيلةةمستمرتبليغيةمدرسةتعدالتيالحسينيةاالس: والثالث
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طموحك؟هوما:الأخيرالسؤال

الـسنين بمـرور خدعواالذينقوميأبناءةبقيإلىالحقيقةتصلأنأحب: جواب

بـن عـدي جعـل الـذي سببال ـهوذلكإنَّبل،الأصلفيمسلمينكانواهمأنليعرفوا
بمـسلمين ليـسوا أناسـاً يجاورفلماذاوإلاَّعندهم،يستوطن-المنحرفالرجل-مسافر

أنوعـسى يخدعوم،الأميربيتأنَّيعرفواأنحبأومبتدع؟صوفيينسمسلموهو
بيتـه وأهـل ورسـوله االلهولايـة بحبـل كبالتمـس البشرولجميعالهداية،لقومناااللهيكتب

.أجمعينعليهموسلامهااللهصلواتالطاهرين

 

.بيروت/صدر عن مؤسسة الفرات، من الظلمات إلى النور-١

:ة مقالاتله عدو-٢

.عليهم السلامالتوحيد عند أهل البيت: المقالة الأولى

.، دراسة مقارنةعليهم السلامة عند أهل البيتالنبو: المقالة الثانية

.ولاية االله تعالىعليهم السلامأهل البيتحب: ثالثةالالمقالة 

.عليهم السلامالدعاء والعبادة عند أهل البيت: الرابعةالمقالة 

 

      وهو كتاب صغير من حيث الحجم، لكن      ة المطروحـة فيـه،   ه كبير من حيـث القـضي

يين، وظروف نشأم الغامضة، والتي بحث   ة لليزيد صول الديني فهو كتاب يبحث عن الأ    
  هم لم يصلوا إلى نتـائج متوافقـة، نتيجـة لتـضارب     فيها الكثير من الباحثين والمؤلّفين ولكن

.المعطيات فيها والغموض الشديد الذي يلف العقائد والتاريخ اليزيدي
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صـول قومـه الدينيـة،    أأن يتقـصى    -وهـو يزيـدي المولـد        -وقد حاول الكاتـب     

صـول  ع أطراف الخيوط المبعثرة والمتـشابكة في يـده لمعرفـة الواقـع الحقيقـي لهـذه الأ          ويجم
ها مسألة حياتية مصيرية بالنسبة إليه وإلى قومه لا كما يفعل بعض الباحثين الـذين لا    لأن
يهم  هم أن يتكه      نوا بما شاؤوا في مثل هذه القـضايا الحـس  ح الكاتـب حيـث   اسة كمـا صـر

:قال
)ا عن   وأم ق بيننـا وبـين البـاحثين عامـل معنـوي نـاهض، فهـذا        بحثنا، فقد فر

 الكـر  ة المــساعدة فيـه، أسـتطيع القــول   الأدلَّ ـنــا لم نـستقص كـلّ  اس وبـالرغم مـن أن
 نقَّـ   ، لأنَّ)والحقيقة بعينها(نا أنجزنا النتيجة كُلّها،   باطمئنان بأنب بـه  الالتـزام الـذي ي
 ر بالحقليس كاستطراق هاو، أو ما أهمّه إن أصاب - هول من بعد اعتناق مج  - متنو

مرن مراتة، وتكه(.

ف في خداع ست بلباس التصوموية خبيثة تلبأق الكاتب في كشف مؤامرة   وقد وفّ 
ة وأمثــالهم مــن الظــالمين لــبني أميــ)١(الــذين كــانوا يكثــرون مــن اللعــن-هــؤلاء القــوم 

دينياً ودنيوياً وجعلتـهم بقـرةً حلوبـاً تـدر      ت عزلتهم واستضعفتهم  فاستغلَّ -والمنحرفين  

    على الأمراء الأمويين كما عبر أحد الكت      م اب حيـث قـال عـن عـوامهم الـذين يـسمو
:)المريدين(

)مـن اليزيديـة   ) المريـد (أحسن مـا يوصـف بـه        ) البقرة الحلوب (ما كانت كلمتا    رب
وراً كـانوا أم إناثـاً، كبـاراً أم    هم عوام الشعب، وسائر أفراده، ذك ) أي المريدون (فالمردة  

صغاراً، سواء كانوا من القبائل أو من أهل القرى، يخضعون لأوامر رؤسائهم الروحيين 
  لون أوامرهم ونواهيهم دون مناقـشة أو اعتـراض، فقـد فرضـت             خضوعاً مطلقاً، ويتقب

و التساؤل عن ل في الأمور الدينية، أالتدخالشريعة عليهم الإطاعة العمياء، وأوهموا أنَّ     
.١١ط/ ٢٢: لعبد الرزاق الحسني) اليزيديون في حاضرهم وماضيهم(لاحظ كتاب )١(
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.والهوانن م الذلّيمان، ويحلاّأسرار العقيدة اليزيدية يخرجام من الإ

أن يكــون لكــلّولابــدم إليهمــا النــذور مريــد أو مريــدة، شــيخ وپــير معــاً، فيقــد

ى منهما التعليمات والإرشادات، فإذا مـات أحـدهما، أو حرمـه الأمـير،      والخيرات، ويتلقّ 
ي، أو ه، لجـأ المريـد إلى الأمـير فيختـار لـه بـدل المتـوفّ       محلّ ـ يحـلّ  ولم يكن بين سلالته مـن     

    فقان عليهالمحروم، أحداً ما، لقاء مبلغ يت . خارجـاً  والمريد الذي لا شيخ له ولا پير، يعـد
لهم مـصاهرة الـسلالات   ، والمردة يتزاوجون فيما بينهم، فلا تحق )١(عن العقيدة اليزيدية  

.)٢()الهندالأخرى، أي كالمنبوذين في

  والذي يجعل القضي  ة هو أوجه الشبه بين الخداع الذي مارسه الـشيخ     ة كبيرة ومهم
عدي بن مسافر الأموي وأولاده وأحفاده من أمراء اليزيدية على هؤلاء القوم المعزولين   

ى حـاول أن يمحـو     ة حت ـ الأم ـ والخداع الذي مارسه معاوية وسـلالته الأمويـة علـى كـلّ           

.اسه كما اعترف بذلك لنصيره المغيرة بن شعبةسلام من أسالإ

الأمة وحفـظ الإسـلام والمـسلمين       عليهم السلام وقد نجّى االله بفضل أهل البيت     
 اهـا االله سـبحانه وتعـالى في محكـم التتريـل           الذين تعب٣(دوا لهذه الشجرة الملعونة كما سم( ،

ة ريـد أن يعـرف بـني أميـ     وي يعـد وبقي هؤلاء القـوم المعـزولين علـى الـضلال عـبرة لمـن               
علـيهم  الله الذي أمرنـا بلعـن أعـداء أهـل البيـت     مكائدهم للدين وللمسلمين، والحمد  و

وهدايـة رب  ف هـذا الكتـاب بطلبـه الحـق        ق إليه مؤلّـ   والبراءة منهم، وهذا ما وفّ     السلام
.العالمين

)١(مت التقاليد اليزيدية على كلّ    حت مـا    إخذ له أخاً وأختاً من رجال الدين يكل أمره يزيدي أن يت ليهمـا، ويرجـو
.ب إليهماصباح، ويتحبلّالشفاعة يوم الآخرة ومفروض عليه أن يصافحهما عند ك

.٧٣: اليزيديون في حاضرهم وماضيهم)٢(
الـشيخ عـدي   م، ولاحظ أنَّكَة أو بني الحَالشجرة الملعونة بني أمي، ولاحظ ما قاله المفسرون من أنَّ   ٦٠: سراءالإ)٣(

.مكَالذي ابتدع اليزيدية من أحفاد الحَ
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الأصل الديني لليزيديين قبل القرن السادس

يين قبـل مجـيء الـشيخ الـصوفي عـدي بـن مـسافر          اليزيـد  اختلف البـاحثون في أنَّ    
.دين كانواار على أيإلى مناطقهم في جبال هك)١(الأموي

:يث قاللأقوال الباحثين في هامش كتابه حوقد أورد الكاتب مجملاً

فــون والبــاحثون في احتمــالات الأصــل الــديني للقــوم قبــل القــرن   تفــاوت المؤلّ(
، والذي )١ط/اليزيدية(ت للدملوجي في كتابه السادس الهجري، فكان أبعد الاحتمالا

، أسـلموا علـى يـد عـادي،         )وهي عقائد فارسـية قديمـة     (أصولهم من المانوية     إنَّ: (قال

بعين طريقته الصوفية، ويأتي بعد حين من خلفاء عادي فيضلّهم، فيكون هذا سـائغاً       ومت
ة إلى مانويتـهم  ميسـلا للعودة بعد قرن أو قرن ونصف القـرن مـع بعـض الممارسـات الإ     

.انتهى)القديمة

ق الغاليـة في  رالغلـو والف ـِ (حتمـال كـان للـسامرائي في كتابـه      والأبعد من هـذا الا    

سها يزيـد بـن   عـت عـن الأباضـية ومؤسـ      اليزيديـة تفر   إنَّ(:إذ قال ) ةسلاميالحضارة الإ 
.انتهى) أنيسة الخارجي

.)هو زيد بن أبي أبيسة: ()لالفصل في الملل والأهواء والنح(وقال ابن حزم في 

ــه  ثمّ ــة في الفِ ــ(اللــواء حــسن صــادق في كتاب ــث ) ةســلاميق الإرجــذور الفتن حي

ولِد في النـصف الثـاني مـن القـرن الخـامس الهجـري في       ) شيخ آديويعرف عند القوم بعادي أو(عدي بن مسافر  )١(
، سافر إلى بغداد عاصمة الدولـة العباسـية آنـذاك، درس    )من قرى الشام، إلى الجنوب من بعلبك  (ة بيت فار    يقر

، وانتقل بعدها إلى الموصل وإلى وادي لالش، أقام لـه زاويـةً هنـاك، تبعـه الكـثيرون         !)الإسلامي(فيها التصوف   
؛ إليهـا جمـع كـبير   ، انـضم )العدويـة (من أهل تلك الأنحاء والجبال، أحدث الطريقة الصوفية والتي عرِفـت باسمـه        

ذكـره عـدد   . ، مستخلفاً ابن أخيهالتي بناها في جبل الهكاريةعن تسعين عاماً ودفن في زاويته) هـ٥٥٧(مات عام  
 ؛ ٤١٥الـرقم  / ٢٥٤: ٣في وفيـات الأعيـان   ن خلكانواب؛٢٢١: ٤الزركلي في الأعلام  :خين، منهم من المؤر

.٢٣٣الرقم / ٣٤٢: ٢٠والذهبي في سير أعلام النبلاء 
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الباحثين اختلفوا في سـبب تـسمية هـذه الطائفـة            إنَّ(:استخلص عن الشهرستاني بقوله   
.انتهى) كما اختلفوا في أصل دينهم

أصلهم من قبائـل مجوسـية   : (فقد قال)١١ط/اليزيديون(ا احتمال الحسني في  مأ

عـادي بـين     ا حـلَّ  سلام بضعف، ولمَّـ   اعتنقوا الإ  أو ترهايا، ثمّ   ةتسمى تيراهي ) زرادشتية(
ظهرانيهم وأسة، اتمن بعد موت عادي ظهر بين خلفائه من بعوها، ثمّس طريقته العدوي

) الزرادشـتية (ة، فظهـرت فـيهم بـراعم اوسـية     سـلامي دهم عن التعاليم الإهم وبع أضلَّ
.انتهى)القديمة، وعاد القوم إلى معتقدات توارثوها كابر عن كابر

صلز تيمور باشا المصري من بحث الأوتحر.

ــه المنــشور في صــحيفة   أمــ ) الــشرق الأوســط(ا عــدنان حــسين فقــد جمــع في بحث

    نَّإلخ، وا... هم قد يكونون من أصـل صـابئي أو كلـداني      احتمالات سابقة أخرى من أن
ن نسبهم إلى مدينة نقل عم، ثمّ)يزدم(ى ة من مدينة قديمة تسمتسميتهم قد تكون مشتقّ   

.انتهى،الفارسية، أو أتباع ليزدان وهي كلمة تعظيم كردية أو فارسية للإله) يزد(

وهناك ... ون حوصِروا في تلك الجبال، وبقوا هناك هم أموي نإ:وبعضهم من قال  

د دائرتا المعارف البريطانية والأمريكيـة شـيئاً عـن الاحتمـالات          احتمالات أخرى، ولم تز   
.)المذكورة

اليزيديين كانوا قوماً من المـسلمين،  نَّألكن الكاتب لا يقبل ذه الأقوال، ويرى   

الشيخ عدي وأولاده قد خدعوهم عن دينهم بـاختراع الطريقـة العدويـة الـصوفية                 نَّأو
ا في ذلك الشيطان نفسه، وبالدفاع عن أجداده من بني    التي بدأها الشيخ بمحاربة اللعن بم     

خيه صخر بنسبة الكرامات التي ما أنـزل االله     أواصل الخداع ابن     دون هوادة، ثمّ  من  ة  أمي

الذي يسمونه الحسن (ا من سلطان للشيخ عدي، وكذلك واصل حفيده الشيخ شمس      



نفحات الهدایۀ................................................................................................206

رع عبـادات مقلوبـة عـن     ساسه فـاخت  أسلامي من   في تحريف الدين الإ   ) البصري اشتباهاً 
إلى قبر الشيخ عدي والطواف به والشرب من مـاء هنـاك سماهـا        سلامي كالحج الدين الإ 

مامـة  إوكـذلك الاعتقـاد ب   ،)طاووس ملـك  (بـيخ عبادة الشيطان وسم   ، كما رس  )زمزم(
.وكونه على الحقعليه السلامموي قاتل الحسينيزيد الأ

:م قومه بالقولسلاإيبدأ الكاتب بالاستدلال على 

) مــن دليــل كالــذي ســج حون بأنــساب القبفهــل أفــصائــل والعــشائر لَه المختــص

ة منها، والتي يعود تاريخ إسلام أجدادها وجهـادهم في سـبيل االله       وذكرهم لبطون يزيدي  
إلى حياة سي١(صلى االله عليه وآله وسلمدنا النبي(.

ة أيــضاً، إذ أنَّرديــة الكليزيديــنطبــق حالتــها علــى القبائــل اوالنمــاذج المــذكورة ت

المؤامرة أو الفتنة التي اعترضت المسيرة الدينية في القرن السادس الهجري من كرد وعرب   
.)!؟...استهدفتهم من إسلامهم

:ة بالقولة تحريفية أمويهناك خطّويواصل استدلاله موضحاً أنَّ

ة هؤلاء المسلمين إلى ما عسى أن يكون ذلك الأمر المريب الذي أحال مسير    .. ثمّ(

فون والباحثون عن مجموعه بـالغموض،  ر المؤلّوالأمر المريب الذي عب   انتكاسة وضياع؟ 
الفارق بيننـا وبينـهم في التحليـل،    رنا بدورنا عنه بالفتنة أو المؤامرة، وكما سيبدو فإنَّ    عب

...كالفارق أحياناً بين الصدفة والخطّة

الفارسية، أو أتباع ) يزد(هم من أهل ، لأن)يزيدية(فعن الاحتمال القائل باشتقاق 

:ليزدان، سيجد المطالع نفسه آخذاً بأحد أمرين لا ثالث لهم، وهما
ومـن  .٢١٦-٦:٢٠٣موسوعة العشائر العراقية للعـامري  ؛  ٢٠٤-٢:٢٠١ياوعشائر العراق للعز   :راجع)١(

ــشائر   ــي إلى ع ــن ينتم ــديين م ــيء  : اليزي ــد، وط ــات(العبي ــهوا )الهباب ــترة، وش ــيش،  ، وع ــابيين، وجح ن، والجن
.الخ... والخالدي
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، )يـزد، يزيـد، يـزدان   (هل هي الصدفة الـتي قاربـت بـين الحـروف والأسمـاء        -١

للارتماء في أحضان أبناء يزيد؟) يزد أو يزدان(فدفعت بأهل أو أتباع 

د أسمـاء   ة، عمد أصـحاا إلى تـضليل لا أسـاس لـه، بخلـط مجـر               أم هي خطّ  -٢

سم يزيد؟اإلى ) يزد، يزدان(

ةان بين الصدفة والخطّوشت.

ة، كالفاصل بـين الأرض والـسماء، وأنـا بـدوري     الفاصل بين الصدفة والخطّ    فإنَّ
مم      هـا خطّ ـ ن يكذّب هذه الصدفة، لعلمي اليـوم أن  ها نـسلٌ  علـى مواصـلت  ة متقنـة اسـتمر

ة أبناء هذا النسل ما زالت سارية منـذ ذلـك         ، وخطّ )منذ القرن السادس الهجري   (حقود  
 ـ    إذ مـا زال قـومي يتـذكَّ       ؛ ى هذه الساعة، وبأشكال مختلفـة     الحين وحتام رون حـدثاً في أي

وحده سيفتح الأذهان عن مدى استهانة أمراء اليزيدية     ) نموذجالأ(الحرب، وهذا الحدث    
.)ستهتارهم بمقدراتنا وتلاعبهم بمصائرنا كيف ما شاءواالمتعاقبين وا

-في أواسـط الثمانينيـات   -ت بين أمـير اليزيديـة      ة صفقة بيع وشراء رابحة تمَّ     مفثَ(

.)...!وبين ممثّلي الحكومة نقلت اليزيديين بدقائق من قومية إلى قومية أخرى

طعنـاً وتجريحـاً، ومنـذ    فما بالك عن أصلنا الديني، وأبناء هذا النسل أحـاطوا بـه     (

.)ئة عام؟اأكثر من ثمانم

:سلام القوم فيقولإعلى يبحث الكاتب في الوثائق والشواهد التي تدلُّثمّ

ص فيـه، والتعامـل معـه،    فـات الأسـتاذ الحـسني الـتفح      !) زعمـاً (فإنَّ.. ووثائقياً(
د خ محمــمعبــد شــي-في بعــشيقة -مــن أنَّ) اليزيــديون(حيــث ذكــره ســريعاً في كتابــه 

 ويزعمون أن ه محم  عرف باسم قبيلة والدته أيـضاً    د بن سيـ(دنا الإمام علي والذي ي د محم

).بن الحنفية
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مـن كتابـه فقـد     ) ٤٤الـصفحة   (وفي  ) صاحب الاحتمـال المـانوي    (ا الدملوجي   أم

بعـض الأسـر   د من أنَّناقض نفسه ونقض بدليله التالي احتمالات أخرى حين راح يؤكّ      
.)١(دنا الإمام عليتنتمي بنسبها إلى سي-ن التهمت أسلافهم الفتنة مم-اليزيدية

والـشغف الغامـضين عنـد بـني قومنـا، فتـراه       س ذلك الحـب  فيسيراً تلم .. وميدانياً

ما تفسير هذا الاحتضان المتواصل ومنذ القـدم للأسمـاء   وإلاَّ،انطبع مباشرةً على الأسماء  
بعـد  خاذهـا لأبنـائهم وذويهـم جـيلاً    وات، ...))٢(اسـم حسين، علي، حـسن، ق (الكريمة  

ى وجدت طريقها إلى بيوت الأمراء مـن  حت-وبنسب ممتازة قياسياً لبقية الأسماء -جيل  

-حيث لا تجد بينها علاقة ما غـير تـضليل القـوم           -أسماء مرتعشة    غير أنَّ . قبل لكثرا 
.. الآتيـة مـا معـنى اجتمـاع الأسمـاء          وإلاَّتحكي عن الحقيقة الكذوب للأمراء وأقربائهم،       

.)؟...فرعون وزرادشت ومعاوية ويزيد فيهم

:يتابع الكاتب استدلاله بالقولثمّ

إن كان أجدادنا غير مسلمين فما علاقتهم بعادي؟(

إن  دة، ليدحض بدوره شبهات البحوث المضطربة، ما ه تساؤل مطروح بصيغ متعد

فجــوة عريــضة، أو حلقــة مفقــودة بــسهولة مــن أنَّشــخص لاكتــشف ن بــه أيإن تمعــ
لا ترابط واضحاً(دت جس(.

فما القاسم المـشترك الـذي   ...) مانويين، أو يزيديين، أو صابئة(فلو كان أجدادنا  

لفـات الأنظـار إلى الأصـل الـصادق قبـل       إيجمعهم بعادي؟ والتساؤل المـذكور نعـني بـه          
بغيـة فـك   -سيبدو شرحنا وتحرينا .. به، لهذاالفتنة، والذي لا تنتظم صورة الحقائق إلاَّ  

ل بدء دوافع خطّة الأمراء والمتمشيخين جديداً على الأسماع، فلو عرضنا أو-الملابسات 
؟، على ضوء النموذج المذكورية قومنا قبل عادلال الدليل على إسلاميدستاف من ما الذي منع المؤلّ)١(
)٢( دنا النبيصلى االله عليه وآله وسلماسم الابن الأكبر لسي.
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نت منـها غايـة غـير قطـع الطريـق أمـام       لما تبي)١(من تحريم التعلّم والتعليم على اليزيديين   
.)حتمال عثور هؤلاء القوم على أصلهم الدينيا

-فين والبـاحثين   سلام القوم ينتقد المؤلّ   إعلى   الكاتب وهو يبحث ويستدلّ    نَّإثمّ

:خرى ويقولأة مر-الذين تناولوا اليزيدية بالبحث 

جهـت  ة، اتات وثوابـت مهم ـ فون والباحثون التفصيل في بـديهي     عندما أهمل المؤلّ  (

  فالبديهي. نات والاحتمالاترؤاهم بالضرورة إلى فرض التكهفق عليها أدرجناهـا  ات المت
بستيطة وبالشكل الآبلغة م:

.عادي شيخ لطريقة صوفيةإنَّ-١

.ك والزهدومن مظاهره التنس،مسلم) بالضرورة(شيخ الطريقة إنَّ-٢

. )٢(على مسلمين) لما فيها(اقتصار الطريقة أو الطرائق الصوفية -٣

التي ستأخذ بنا ثانيةً إلى الأصل الـديني  ز عند هذه الفجوة، و    إذن والحديث سيتركَّ  
.ما قبل عادي

ناساً غير مسلمين، كمانويين، أو صـابئة،  دعا إلى طريقته الصوفية أاًعادي فهل أنَّ 
؟مثلاً...أو مجوس، أو

ومثل هذا غـير ممكـن لمـا تفرضـه إجماعـات الطرائـق الـصوفية علـى أتباعهـا مـن             
.قراءات

القراءة والكتابة تهم المذكورة، إذ أنَّعن تطبيق خطَّ ) ئهموأعني بيوت الأمراء وأقربا   (ة  هؤلاء المنتسبين للأموي   شذَّ)١(
ن لا مم-تحريمهم التعليم استهدف الأبعدين من القوم فإنَّمن ثمَّكانت حصراً م على مدى عصور التحريم، و 

ة علاقة لهم بالأموي-كما كتب -ه القوم إلى طلب العلم لم يكن لتساهل الأمراء أو تسامح متمشيخيهم وبدءُ توج
ة فعل غاضبة لشعور متراكم بالتفرقة، فكان البغض للأمراء وجماعتهم طبيعياً حينما ، بل جاء نتيجة رد-البعض 

ى بعض الإيرى قومنا حتِـن نناث من بيت الأمير وأقربائه ممالشهادات، أو من خر يجات الجامعاتلن.
).القربة والرضى(الممارسات الروحية الطرائقية وسائل لبلوغ هدف ن يجدون في ها وقفاً على مسلمين ممنإأي )٢(
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سنوات أو العقود الـتي قـضاها في تلـك المـواطن، أن           استطاع بتلك ال   اًعادي أم أنَّ 

ة، ومن ثَيهدي أهلها إلى الإسلام مرمم إلى التصو يدفعة أخرى؟ف والطريقة مر

:تنقض هذا الافتراض هيالتي ة دلَّالأإنَّ

الدليل الفلسفي

يـوحي  ) لهم المفتـرض إلى الإسـلام  مـن بعـد تحـو   (ف قومنا السابقين  تصو إنَّ -أ  
أو ةقديمـة مثـل زرادشـتي     كـار بانشدادهم العميـق للـدين، فمـا الـداعي إلى عـودم لأف            

؟)هم كانوا غير مسلمينعلى فرض أن(الخ ...ةمانوي

-على تفعيل أولئك المـسلمين الأبريـاء لأفكـار الطريقـة وشـيخها               ما يدلُّ  -ب  

ة الفـصول  لَّ ـكمـا سـتثبت أد  -هـو انغمـارهم في التـصوف      -خروية  بدعوى نيل غاية أ   
هـم كـانوا   يفتـرض أن -هـم عـادوا إلى أفكـار قديمـة      نإ:لا الاحتمال القائـل   -اللاحقة  

.وبعد مرور أكثر من مائة عام-عليها 

الدليل التاريخي

تمامـاً عـن   مفهوم هداية قوم ما إلى الإسلام، مـستقلّ        لتباس، فإنَّ لكي نتلافى الا  
ال للقياس بينهماقوم إلى طريقة صوفية، ولا مجمفهوم ضم.

أضـعاف  سعى في هداية قوم إلى الإسلام لَورد ذكر ذلك في التاريخاًعاديفلو أنَّ 

ة ومـا لمـسناه هـو وفـرة الأدلَّـ        ،ما تواتر من ذكر تأسيسه لطريقة صوفية والتي اشتهر ـا          
،طقوتواترها إلى حدود تأسيسه الطريقة المذكورة، وانضمام أتباع لها من أهل تلك المنا             

د ذكر شيء من ذلكا هدايته لقوم، فلم يرأم.

:وإجابة التأريخ على تلك الاحتمالات، هي
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أجدادنا من قبل نفوذ عادي في مواطنهم كان دينهم الإسـلام، ومـا اسـتطاعه      إنَّ

عادي هو استقطابه إيف ولطريقته الصوفية، لا غيراهم للتصو.

، )٥٧الـصفحة  (في   )٢ط /اليزيديـة (كتب المرحوم أحمد تيمور المصري في كتابه        

):اليزيديون(ونقلها الحسني في كتابه 

انتقـل  فقصدوه من الأطراف للاسترشاد، ثمّ    ) أي بعادي (وتسامع به الناس     ...(

خـذ منـهم المريـدين، وأحـدث     تاإلى جبال هكّار موطن الأكراد، فتبعه خلق كثير منهم،      
.)الطريقة العدوية

؟كوم مسلمينلناس ليقصدوه ويسترشدوه إلاَّفما الذي دفع بأولئك ا

ــن خلّودو ــوفّ   ن اب ــل والمت ــان مــن قب ـــ٦٨١(ى في ك ــه) ه ــة )١(في كتاب ذات الرؤي
أهـل تلـك النـواحي مـالوا إلى        فهـل أنَّ  . المذكورة، وذكرها الـدملوجي بتغافـل كعادتـه       

كلـداني، أم  عادي بتأثير دافع ديني إسلامي، أم بدافع مانوي، أم يـزدي، أم يـزداني، أم            
؟...صابئي

والهدف من ذكر عبارات، ورؤى المـصادر الجديـدة والقديمـة، إثبـات أمـرين كمـا           

:أسلفنا

١-ة والقرائن التأريخيةمن خلال الأدلَّ(ة القوم من قبل عادي إسلامي.(

عدم وجود أي دليل تاريخي يصرح بانتماءات أخرى للقـوم، كـالتي ذكرهـا             -٢

.فينلها بعض المؤلّأصحاب البحوث واحتم

نافيـةً بـدورها   ) الكامل في التأريخ(ل الوثائق التي ذكرناها شهادة جديرة في        وتكم

يـة تلـك   فأهمّ،)الخ ...شتية، يزد دمانوية، أموية، زرا  (: تلك المزاعم والفرضيات الحائرة   

).ومال إليه أهل تلك النواحي): (٢٥٤ص / ٣ج (لابن خلّكان ) وفيات الأعيان(جاء في كتاب )١(
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عـاش  الـتي  المـدة الشهادة تكمن في ميزات لابن الأثير مدون التأريخ المذكور، فهو وليـد      
   فيها عادي، كما وأن    ـا، لم يـأتِ أو يـدلي    ه ابن تلك المنطقة الموصلية، والأعرف بتحولا

وعـادي بقرينـة أو إيحـاء أو علاقـة أو أيـة      -آنـذاك  -تنا في سطوره الأربعة عند ذكر ملَّ 
مـا أشـار   لعادي دي قوم مـا إلى الإسـلام، إن   فضلاً فين، أو أنَّ  سابقة باحتمالات المؤلّ  

د لعادي، والتي تجد وقعها عادةً في نفوس أهلـها مـن   ن الأثير إلى صفة دينية مثل التزه  اب
تبعه أهل السواد والجبال بتلـك النـواحي     و. ..(: المسلمين لطبيعتهم الدينية، وعلى هذا    

.)شرع يستحدث منهم طريقته الصوفيةثمّ، )١(.)..بهالظناوأطاعوه، وحسنو

؟كيف حصلت الفتنة

افع الكاتب عن الأصل الإسـلامي لقومـه يتـساءل عـن كيفيـة حـصول          بعد أن د  
:ن حلقات الفتنة من محاصرم، فيقولالانحراف وتمكّ

:عميقاً هوالتناقض بين الماضي الديني لقومنا وحاضرهم يبعث بدوره سؤالاً(

تحول القوم عن دينهم الإسلام من قبل، كان بإرادم أم بغير إرادم؟هل أنَّ

أفكـار  ل القوم عـن دينـهم لم يكـن بـإرادم، ذلـك لأنَّ            تحو إنَّ: اب الكبير والجو

لمين، وإنفاذهـا  الانحراف الصوفية كانت تمرر بغطاء ديني محبب في عقائد أولئـك المـس            
انفصالهم عن دينهم كان شعورياً أو بمباشرة منهم لمـا         روحية، ولو أنَّ   كان بطيئاً وبصفة  

فيه عادي في موطن الأجدادمن مائة عام، بدءً من يوم حطَّنت صورته بعد أكثرتعي.

   ــ٥٦٢(ي في والـذي تـوفّ  -مفردات ما ذكرنـا   وأنجزت رواية السمعاني أهم  -) ه
أي بعد موت عادي بخمس سنوات، يشرح فيهـا الـسمعاني عـن قومنـا آنـذاك في كتابـه            

تلك الجبال، ويـأكلون  دون في القرى التي فييتزه.. (.): ٦٠٠(في الصفحة   ) الأنساب(

.٢٨٩: ١١الكامل في التاريخ )١(
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وكونـه علـى     الإمامـة،  ما يخالطون الناس، ويعتقـدون في يزيـد بـن معاويـة           ل، وقلَّ لاالح
الأديـب الحـسن بـن بنـدار     ، وسمعـت أنَّ   ...ورأيت جماعـة منـهم في جـامع المـرج          !الحق

.)١(.)..، ودخل مسجداً لهممجتازاًمسفاراً، نزل عليهم البروجردي، وكان فاضلاً

:نلمس أمرينيهد التأريخومن الشا

.مسلمون وسِمتهم المسجد والجامعقومنا أنَّ:أحدهما

مـن إيهـام عــادي   -آنــذاك -رات الانحـراف  بـروز واحـدة مــن مؤشـ   :والآخـر 
ة في ة رمز بغيض هو يزيد الأموي، وإدماج تلك الفكرة الـشاذّة والمنـشقّ    لأجدادنا بقدسي 

.ف لاعتبارات أمويةمزالق التصو) ديأي عا(عقيدة القوم الدينية، عبر توظيفه 

     وحاضرنا، ما زال يكتظّ بالنماذج المحر لة، والتي يكاد البعض منـها ينطـق        فة والمبد
نموذج الآتي يعبر عن نتاج روحي مشوه لتلاقح فكري لحاله عن أصل القوم الديني، والأ 

.لع عليها لاحقاًة لموضوعات مختلفة سنطَّنموذجنا دلالات عدأ، وكذلك يحملئخاط

مـة ومـا   ة المكرم في مكّ ـزيـارة البيـت المحـر   ) الحـج (فقد يستحضر الذهن من كلمة  
وغيرهـا، حيـث    .. من اعتلاء لجبل عرفات أيضاً، والارتواء مـن بئـر زمـزم هنـاك              تضم

كما هو معروف -تلك الشعائر ىتؤد-وعيد الأضحى.. ة الحرامفي شهر ذي الحج.

أم عو المـد ففي قرية موصلية نائيـة حيـث قـبر         -وللأسف   -تنا الممسوخ   ملَّ ا حج
لبست من أُنه جبل عرفات، وعين ماء  بمقربة من القبر يسمو    عدي الأموي، وصعود تلّ   

وا ا عيد الأضحى فقد احتضنوه، واعتز   ة، أم سم زمزم، وكذلك في شهر ذي الحج      اقبل  
يتوارثونه بصفاء هم ظلّوا بحقلكن-ى وإن دخل اعتزازهم أحاديث أخر-به إلى اليوم    

.إسلامهم من قبل عادي

.٦٩٣: ٥الأنساب )١(
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اء عـن معـنى وجـود قـبر     م أيضاً أمـام القـر  من صورة ما بدأت تترس     بدلا.. وهنا

ذلك الأموي بين تلك الموهمات، وهذا الأمـر الـذي عرضـناه بمـا يكفـي، يكـشف عـن                   
.)المعزولينمدسوسات فكرية أرساها الأموي في عقول أولئك المسلمين 

ويدعم الكاتب كلامه هذا ببعض الـشواهد ويوضـح سـوء الفهـم الحاصـل عنـد           

:البعض حولها، فيقول

)وتتبيلفتةن صحة هذا الأمر من شواهد م:

التلاقف الأموي لمشيخة الطريقة الصوفية: لالأو.

.تسخير مجالها الروحي لصالحهم وغايام:والآخر

وعـن الأخـير تنبعـث    .. إلى شمسعدي الثاني وثمّ  فمن عادي إلى صخر ومنه إلى     
فون بالسرد عـن ظهـور الزيـغ والـضلال والغلـو بـين أتبـاع        التأولات أيضاً، إذ يبدأ المؤلّ   

فين فتنـة  المـؤلّ ءلقاء هؤلاإ، و)١(الطريقة الصوفية المذكورة في عهد مشيخة شمس للطريقة      
اسـتدلالات ظاهريـة،   نتيجةوذلك دون تسمية سابقيه، من ها على عاتقه   الانحراف بكلّ 

ه أملى في كتابـه الجلـوة عقائـده    ، وأن)٢(ه أراد تنفيذ مطامح سياسية قديمة بالمريدين   نأمن  
إلى آخـر  ...ز بالمتألّـه ِـى نب ـبمترلـة حت ـ -أي شمـس  -ه وجد نفسه   نأالمخالفة للإسلام، و  

.الأقوال

 تلـك  سأل عـن إمكانيـة حـدوث كـلّ     ن ـ لنـا أن   فين، غـير أنَّ   فق مـع المـؤلّ    ونحن نت

المفاجآت في عدخصب لها الأرضية من قبله الأخير شمس، ما لم ت.

نتيجـة تراكمـات   التفجر السلبي الحاصل، كانوهذا التساؤل يجيب بذاته، من أنَّ     

.٢٧: اليزيديون للحسني: راجع)١(
.١ط / ٨٥و٨٤: جياليزيدية للدلمو: راجع)٢(
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  ها بالـشكل الـذي     ما طَفحت دلائلها في عهد شمس المذكور، ليستغلّ       صوفية مضطردة، إن
.فونذكره المؤلّ

ة لـسابقيه،  ة الخفي ـجاه المقاصد الأموي  شمس أفصح بعدائه عن ات     إنَّ :وبمعنى أيسر 

هـم أمـر   أهمّ) أي عـادي، صـخر، عـدي الثـاني    (ة من قبـل شمـس   التركيبة الأموي  فلو أنَّ 
           الدين، وعملوا للغاية الدينية في أوساط المريدين لما استطاع شمس أن يملي عقائـده ضـد

د لإعـادة الجاهليـة، أو ينبـز بالمتألّـه،     هور الزيغ والضلال، ولما تمر   الدين، ولما استدعى ظ   
ولكن النفر السابقين عملوا لترسيخ منحرفات التصوتهمف وإشاعة أموي.

ــة الظــاهرة في عهــد شمــس، كــان أهمّ   هــا انــشعاب غــايتين،  ومــن مفارقــات الفتن
         والانفكـاك عنـه،    ف الانفتـال عـن الإسـلام      فالرباعي الأمـوي أراد مـن وسـيلة التـصو

ف ا الـضحايا المريـدون فقـد أرادوا مـن وسـيلة التـصو       عادة الحلم الجاهلي القـديم، أمـ      إو

المغلوط نيل الآخرة، والغايتان المتشابكتان بـدخولها بـاكورة الأحـداث الداميـة في عهـد                 
  ليـضحى الـشيطان   )١(ة على غاية المريدينمشيخة شمس، خرجت بانتصار الغاية الأموي ،

.والسخط، أو قبول الأعمال وردها إلى هذا اليومة ورضاهما، هما معيار القربمويوالأ

.)وعلى هذا الضياع تولَد أجيال قومنا، وعلى الظلمات ترحل أخرى.. ثمّ

المنتفعون من الفتنة

يوضح الكاتب هنا من هو المستفيد من ضـلال القـوم بـصورة أوضـح مـع إيـراد           

:مثلة وشواهد، فيقولأ
شمس هو الـذي بـدأ بإضـلال الأتبـاع والمريـدين، وألـبس في           أنَّ): ٨٤ص  (احتمل الدملوجي في كتابه اليزيدية    )١(

وهـذا خطـأ شـائن في    -روحيام الأفكار الصوفية المنحرفة، والتي أراد منها إبراز نفسه بمترلة المتألّه على القـوم            
ل بـدء تلـك   الشواهد التاريخية والحاضرة التي ذكرناها تشير إلى من أفـرغ فـيهم أو  ، إذ أنَّ-ف المذكور  تحليل المؤلّ 

)....خذوا من قبره قبلةليت(الأفكار 
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بالمكر، مضت على طبيعتها إلى -في القرن السادس الهجري -بدأت الفتنة كما(

زارعهـا فـرد،   مـن فـروق الفتنـة بـين أمـسها وحاضـرها، أنَّ           اليوم تعتمد المكـر، ولعـلَّ     
).الأمير ومتمشيخوه(ورعاا اليوم كثُر 

    ت ع، والتلفيق، والخرافة، والزيف هـي الـسائدة في ظلمـا     لهذا كان وما زال التصن

هذا الضياع، فالمتمشيخون ولطمر الحقيقة الدينية للقوم، ولملأ الفـراغ الحاصـل، عمـدوا        
منـذ ذلـك الوقــت إلى صـناعة بــدائل روحيـة، أو التقاطهــا مـن عقائــد أخـرى، لترقيــع       

فلـو  . لبات الروحية الـتي فقـدها القـوم باسـتمرار علـى مـدى ثمانيـة قـرون أو أكثـر          المتطّ
ف الجلوة ورش، لَعـر    :يسمع ما اليزيدي ولم يقرأهما هما     كتابين  ) وهذا فرض (راجعنا  

فة، وبالأحرى التلفيق الأموي، والمكرالقصد من البدائل المزي.

ومن المكر أيضاً، ترويجهم بين البسطاء، الخوف من الوهم، أو الخرافة، أو الخوف   
.ربعاءمن يستحم، وكل خياط في الأ، وهي العجوز التي تخنق كلّبيرا جنوكيمن 

وتلك المصطنعات لم تكن لتجد موقعاً في العقـول مـا لم يمهـد لـه مـن قبـل تحـريم                   

من أين السبيل لاستبعاد عقول القوم باسم السماء، أو متمشيخي الأمراء للتعليم، وإلاَّ
.فرض سلطتهم عليهم بوجود الثقافة والعلم

مـشيخين، وهنالـك    وسياسة التجهيل لها علاقة مباشـرة مـع مـصالح الأمـراء والمت            
  ر عن انتهازيتهم للجهل، الجهل الذي فرضوه علينا والمحمول علـى هالـة            أمثلة كثيرة تعب

لائقاً ينطبق على المنتفعين من ة التي يذكرها أهل خوشابا مثالاًتقديس مصطنعة، والقص
يء الشمن أنَّ-لجمع دراهمهم -هام أهل القرية إيالتجهيل، فذلك المتمشيخ الذي أراد 

        ار اللامع في السماء هو طاووس ملك، والذي ما مرللاحتفـاء  من سمـاء القريـة إلاَّ  السي
الـضوء الـسيار اللامـع    ن لهم أنَّولولا أن تدارك الموقف في الليلة الثانية زائر راح يبي    ! به
.قمراً صناعياً، اقتضى مروره من فوق سماء القريةلم يكن إلاَّ) ومن بعد شرح(
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ه شـيءٌ ذو هيبـة،   ى ليبـدو أنـ    اسم طـاووس ملـك، حتـ       ةالطافي في القص  والشيء  

  فالطاووس هو الممي    ز بين الطيور بألوانه وتكبره وتغنا ملك فيعنـون بـه الملائكـة،    جه، أم
قلب الأسماء الممقوتة إلى أسماء دعائية رقيا على السامعين، وحين تة فللتخفيف من وطأ

مكانـاً بـين هـؤلاء القـوم المغلـوبين           -ة الـسوداء    بمكيدة الأموي و -وبذلك وجد الرجيم    

.على أمرهم

مـن قبـل، لم يجـدوا مـا       -ومن بعد إحلالهم الظلمات بالمكر       -المتمشيخين   إنَّ ثمّ
لتـهم القديمـة الـضالّة دميـة مـن          دته مخي مـن طـاووس الـضلال، فجـس        ينتفعون به بعدئذٍ  

.ابعة المسكينة، للتكسبغدوا يدورون به القرى التمعدن، ثمّ

رت للأهــالي الغاضــبين مــن تلــك الألاعيــب جعلــت مــن  مواقــف تكــرغــير أنَّ
فراراً، حيث انتظـرهم  المتمشيخين لا يخرجون بطاووسهم من تلك النواحي والقرى إلاَّ     

صوب، وما دخلوا بحزاني من أن تتطاير النقود، جاءم الحجارة من كلّالأهالي، وبدلاً 
بعد توسط العجـائز، ومثلـها هزيمـة المتمـشيخين في قريـة دهولـه في         لحادثة إلاَّ بعد تلك ا  

.سنجار

ــيس لهــم إلاَّ  ل يقــف وراء الفتــات، إذ يبقــى المنتفــع الأووهــؤلاء المتمــشيخون ل

الستار، وهو على سر آبائه، ونفع الأمير من إبقـاء قومنـا علـى الظلمـات أن تتـضاعف               
س أرباحه مـن عائـدات مـصانعه    وال الأجنبية، وتتكدأمواله الشخصية في مصارف الأم  

موسـم بـإجراء مزايـدة علنيـة     هذا لم يكفه فتراه يبدأ في مطلع كلّ    كلّ في الخارج، وكأنَّ  
.على قبر؟ في لالش، عدا ما يجمعه في المناسبات وبعناوين مختلفة

   ن جهـة  م ـخم وأتباعه من جهة والـضحايا ومن هنا يمكن استقراء الفاصل بين المت

.)أخرى



٢١٨

)٢٠(

عبد العزيز الحنفي
 

فـاً  ة حنفية المذهب، عمـل موظَّ ينونشأ في أسرة س ) م١٩٠٢/ هـ١٣١٩(ولد سنة   

.حكومياً في سيالكوت

يـسكنها   )خـانبور سـيدان   (كانـت بـالقرب منـا قريـة تـسمى           (: يقول عبد العزيز  

 ام الشيعة، وكانوا يقيمون المآتم في أيالس إلى أن منعني مـن  محرم، فكنت أحضر تلك ا
ــا عم ــ ــائلاًالحــضور فيه ــزواج إنَّ: ي ق للرجــال النظــر إلى مواكبــهم يوجــب بطــلان ال

جين وللنساء المتزوجاتالمتزو!

إلى المدرسة الحكوميـة الثانويـة     ) جوندا(من  ) م١٩٢٧/ هـ١٣٤٥(انتقلت في سنة    

ني، وكانا في ضمن أحدهما شيعي والآخر س  ، فصادفت فيها صديقين   )قصور(في مدينة   
يتباحثان في مختلـف    )منشي فاضل (الاستعداد للامتحان السنوي للحصول على شهادة       

.المسائل الدينية، فشاركتهما في بحثهما وأنست ما
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:طالعت كتابين كان لهما الأثر في فهمي بعض الأمور الدينية

، الإمـام،  كلمـة االله، الـنبي  : متـه مـن مقد وقـد راقـني  ) أربـع مقـالات  (:أحـدهما 

.الخلافة، الحكومة

في الجامعة، ويشتمل على أحوال اًدرسبوصفه  ر  المقر) ةتاريخ بني أمي  (: وثانيهما

منع عمـر  (:التي جلبت انتباهي فيهالموضوعاتمعاوية ويزيد ومروان وأضرام، ومن  
.)عليه السلامبن عبد العزيز سب الإمام علي

ضور في مجالس الشيعة واستمعت إلى علمائهم، وطالعـت كتبـاً كـثيرة            عاودت الح 

        حصلت عليها منهم فعرفت حقيقة مـذهب الـسة، ودور الحكومـات الجـائرة في تـشييد         ن
.ركانهأ

  انكشف لي الحق   عي، وتشيوأسأل االله  ،ع معي أهل بيتي، والحمد الله     وأعلنت تشي

ويسقينا من حوضه، عليه السلامت لواء علي  أن يجعل عاقبة أمرنا خيراً وأن يحشرنا تح       
ق ومعينه خير موفّإن.

 

صلى االله عليه وآله وسـلم     امتداداً للرسول الكريم   عليهم السلام يعد أهل البيت  
        م، وهـم عـدل القـرآن الكـريم الـذين          فهم ولاة الأمر بعده الذين تجب طاعتهم ومـود

يوض حونه ويفس    ة النبوية المباركة  رونه للناس، ومنهم تؤخذ السفهم الأمنـاء في حملـها    ،ن
.والعالمين بتفاصيلها

 ى أئمم الرسـالية   علـيهم الـسلام  ة أهـل البيـت  وقد تصددون أن مـن  لمـسؤوليا

 في مواجهــة يأخـذهم في االله لومــة لائــم، فحــافظوا علــى الرســالة، ودافعــوا عــن الحــق
.المغتصبين والمنافقين، وأصحاب البدع، وعلماء السوء، وغيرهمالمنحرفين و
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قـال  ،م والـصلاة علـيهم  د القرآن ايد، والرسول الكريم على مودهذا وقد أكَّ 

:تعالى

.)٢٣: الشورى(]قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودة فِي القُْربى[

  وجاء في السالصلاة علـيهم  نَّأ:باركةة النبوية الم ن) ـد وآل   صـلّ اللّهـمعلـي محم

.جزءٌ من الصلاة الواجبة) محمد

  ـ   -ر الشافعي هذا وقد عبة المـذاهب  وهـو أحـد أئم الـسعـن ذلـك   -ية الأربعـة  ن
:بالقول

ــبكم   ــول االله حــ ــت رســ ــا آل بيــ ــرآن أنزلــــه يــ فــــرض مــــن االله في القــ

ــم     ــشأن أنك ــيم ال ــن عظ ــاكم م )١(يــصلّ علــيكم لا صــلاة لــه مــن لمكف

وأتباع عليهم السلامأهل البيتهذا ولكن الذي جرى في تاريخ المسلمين أنَّ

مدرستهم واجهوا القتل والتشريد والـسب والأذى طيلـة قـرون متواصـلة علـى يـد                  
الأموي اسـيين والعثمـانيين وغيرهـم، ومـع ذلـك كلّـه لم يخمـد نـشاطهم، ولم            ين والعب

رستهم الدينية الـتي هـي مدرسـة الإسـلام، وذلـك للحمايـة الإلهيـة          تطمس معالم مد  
علـيهم الـسلام  أولاً، وللجهود العظيمة والخدمات الجليلة التي قـام ـا أهـل البيـت       

للإسلام والمسلمين ثانياً بحيث لم يستطع الظالمون محو آثارها، أو منـع المـسلمين مـن             

.الانجذاب إليها

ن يواجههما المسلمون اليوم يعود إلى إبعاد أهل البيت   يذالتخلّف والتشتت الل   إنَّ
عن أداء دورهـم الحقيقـي في قيـادة المـسلمين إلى الفـلاح وإلى اسـتبدالهم                عليهم السلام 

.بآخرين نتيجة الانحراف، وسوء الاختيار باتباع الأهواء

.٤٣٤: ٢ينابيع المودة )١(
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بتربيـة شــيعتهم علـى أخــلاق عاليــة   علــيهم الــسلامة أهــل البيـت لقـد قــام أئم ـ 

الات سامية من العبادة والزهد، والإيمـان والعمـل، والإخـلاص والتوكّـل وطلـب          وكم
 سوا الحوزات العلمية التي حفظت العقيدة والشريعة في زمـن غيبـة المعـصوم             العلم، فأس

والولاء لهم نفسه صـار سـبباً        عليهم السلام الارتباط بأهل البيت   ، كما أنَّ  عليه السلام 

ة الشيعة الإسلافي حفظ هويميةة نقية حي.

      تـهم  ومن أبرز علائم الولاء هو الشعائر الحسينية التي ربطـت الـشيعة الكـرام بأئم
الإمام الحسين الشهيد الـذي هـو خـامس آل الكـساء وأبـو التـسعة مـن        لاسيماالعظام و 

.عليهم السلامة المعصومين من آل البيتئمالأ

*   *   *



٢٢٢

)٢١(

غلام ربّاني مرزا
 

ــة ) م١٩٢١/ هـــ١٣٣٩(ولــد ســنة  ــه الــصغيرة(في قري ــة ) ات ) كوجرخــان(ناحي

، )مغـول كـشمير  (ونشأ في أسـرة معروفـة باسـم     ،في الباكستان ) راولبندي(التابعة للواء   
).م١٩٤١/ هـ١٣٥٩(عمل محامياً ثمّ اعتنق مذهب الشيعة الإمامية سنة 

 

، إذ جـذبني    عليـه الـسلام   راً بعزاء أبي عبـد االله الحـسين       عت تأثّ تشي(: يقول غلام 
علـيهم  ني تجـسيده لمظـاهر الظلـم الـتي عاناهـا أهـل البيـت             ه الروحانية، وهـز   ؤفيه أجوا 
عــدائها أوعيــالهم وأطفــالهم مــن أجــل تثبيــت رســالة الإســلام، وحفظهــا مــن  الــسلام

 ا كان سبباً في معرف   الطغاة، مم   كت تي بالدور الإلهي المناط بآل البيـت دون غيرهـم، فتمـس
ة للمـسلمين بعـد رسـول االله      م كما هو المطلوب من جميع المسلمين التمسك ـم أئمـ           

.)صلى االله عليه وآله وسلم
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 

في مكـان   وإن وقعـت    هواستـشهاد عليـه الـسلام   أحداث قيام الإمـام الحـسين      إنَّ
ت حيـة نابـضة بـالقيم    ت على طول الزمان، واسـتمر ها امتدأنمحدود وزمان محصور إلاَّ 

     علـى يـد   -ر االله أوهو ث ـ-أيضاً إلى أن يؤخذ بثأره   العليا إلى يومنا هذا وسوف تستمر
ة صــاحب الزمــان الــذي ســيملأ الأرض قــسطاً وعــدلاً كمــا ملئــت ظلمــاً  ولــده الحجــ

.وجوراً

فتحـت أعـين الكـثيرين علـى     عليـه الـسلام  ة الإمام الحـسين قضي ام فإنَّ ع نحووب

حقيقة الدين، وجلت بصائر المستبصرين إلى معرفة حقيقة الولاية، فكـم مـن مستبـصر              
عليه السلامعه الإمام الحسين  شيعليـه الـسلام  ه نداء الإمام الحـسين ، وكم من تائه هز ،

.عليه السلامسينش للعدل رواه الإمام الحوكم من متعطّ

مـا عنـده،   كلّ ما عنده الله فأعطاه االله كلّعليه السلاملقد أعطى الإمام الحسين   
فطـوبى  ،مـؤمن اه كـلّ  وهـذا هـو الفـوز العظـيم الـذي يتمنـ            ؟وهل ينتـهي مـا عنـد االله       

لـين  م خاسـئين ملعـونين مـن الأو       وليذهب أعداؤه إلى نار جهـن      ،للحسين ولمحبي الحسين  

.والآخرين

ا الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، يهتدي داه من أراد االله له الهداية، أمـ  إنَّ
.الذين في قلوم مرض فلا يهتدون داه

*   *   *



٢٢٤

)٢٢(

غوث بخش كهوكهر
 

بباكــستان، درس بعــد ) جــاه حــسين وآلــه (في ) م١٩٤٠/ هـــ١٣٥٨(ولــد عــام 
 هاجر إلى النجف الأشـرف  ، ثمّ)ر كهرضلع مظفَّ(نوات في معهد    ة سبع س  استبصاره لمد

.للدراسة في الحوزة العلمية

 

ة في طلب العلم، وكنت أطالع الكتـب     كانت لي رغبة قوي   (: )غوث بخش (يقول  
، وهـو  )١()الإسلامتعليم(الدينية بشوق واهتمام، فوقع ذات يوم في يدي كتاب عنوانه       

س في المدارس الابتدائية، بـدأت بمطالعـة الكتـاب فوجـدت      فه ليدر وضعه مؤلّ  كتاب قد 
  فيه تراجم مفص ض الكتاب لترجمة الإمـام علـي   لة للخلفاء الثلاثة الأوائل، وعندما تعر

.تأليف مفتي كفاية االله)١(
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وجدته قد اكتفى بـالترر اليـسير، فلفـت هـذا الأمـر انتبـاهي،              عليه السلام بن أبي طالب  
ـ      : فـسي بت منه، وتساءلت مـع ن    وتعجمـا الفـرق بـين الخلفـاء الراشـدين حت ف ى يتـصر

عن الخلفاء الثلاثـة إن لم     لا يقلُّ  عليه السلام ف الكتاب ذا الشكل؟ فالإمام علي     مؤلّ
يكن أفضل منهم بمواقفه المشهورة وبطولاته المحمودة، ونسبه الرفيع، فهو من بني هاشم        

وابن عمصلى االله عليه وآله وسلمالنبي!

ف بعد ذلك أن زارني في بيتي أحـد الـسادة الكـرام الـذين ينتـهي نـسبهم إلى               صاد
البيت العلوي الشريف، فدار بيننا حـوار حـول الأمـور الدينيـة والمذهبيـة فـسألني ذلـك                    

ي على مذهب الإمام أبي حنيفة، وسألني مـن هـو إمامـك؟         نأجبته  أالعالم عن مذهبي، ف   
علي، : عثمان، والرابع : عمر، والثالث : والثانيفأبو بكر،   : ا إمامي الأول  أم: فقلت

عليـه  يزيـد قاتـل الحـسين   : ه الـسيد وقـال  يزيـد، فتـأو  : معاويـة، والـسادس   : والخامس
ثُم أخذ يـسرد لي جرائمـه     ؟!إمامك صلى االله عليه وآله وسلم    سبط رسول االله   السلام

    ويصف لي أحواله، فأخذني الهم إن كنـت  : ال لير في كلامـه، فق ـ ، وصـرت أفكّـ    والغم
  ة، فتمسوأولاده المعـصومين فقـط، فهـم الثقـل المـوازي         عليه الـسلام  ك بعلي تريد الجن

ذهب وحقّق الأمر بنفسك، فستجد ا: قال لية وأشباههم، ثمّللقرآن، ودع عنك بني أمي
وبالفعل واصلت مطالعاتي. ة ما أقوله لك وهو عين الصوابصح( .

 

ة، وقـد  يزيد من الشجرة الملعونة في القرآن، وهم بني أمي     بأنَّ )غوث بخش (وجد  
:قال تعالى

]وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أرَيناكَ إلاَِّ فتِنْةً للِناسِ والشجرة المْلعْونَةَ فيِ القْرُآنِ[

.)٦٠: الإسراء(
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ة إلى آخر الفروع ويزيد هـو  ن أميالأصل كلّه ملعون، من الجدود إلى الأحفاد، م     

علـى  -صلى االله عليه وآله وسلمالفرع الأفسد، الغصن الأنتن، حيث قال رسول االله      
ة يقـال  تي رجل من بني أمي ـنل سل من يبد أو«: -عهدة رواية صاحب الصواعق المحرقة      

.)١(»يزيد: له

صـلى  ديث عن النبي  ويزيد هو ابن معاوية رأس الفئة الباغية، فقد تواترت الأحا         
ه قُتـل مـع علـي    اراً تقتلـه الفئـة الباغيـة، وأجمعـوا علـى أنـ         عم ـ أنَّ االله عليه وآله وسلم   

: صلى االله عليه وآله وسلموقال رسول االله، )٢(ينبصفّ

.)٣(»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه«

ذوات هـا كانـت مـن    ، وهنـد كانـت زانيـة، وذكـر بعـضهم أن       )هنـد (ويزيد حفيد   
ة، بايعـت  ا كان يوم فتح مكّ ـه لمَّ أن(:وذكروا. ، لا ترد أحداً، ولا تمنع لامساً      )٤(الأعلام

:، ونزلت الآيةصلى االله عليه وآله وسلمالنساء رسول االله

ـها يـا  [ ك علــى أنَ لا يـشرِكنْ باِللَّــهِ    أيَـ النبِــي إِذا جـاءكَ المْؤمِنــات يبايعِنـ
ئاً ويشِنينزلا يو ْرِقنس١٢: الممتحنة(]...لا ي(.

...الآيةهالشروط الواردة في هذعليهنصلى االله عليه وآله وسلمفأخذ الرسول
،)٥()...م عمر بن الخطّابوهل تزني الحرة؟ فتبس: ، قالت هند»ولا يزنين«: إلى أن قال

قطعت أصابع يديه ورجليـه،  ، ثمّلفظ فوها كبد حمزة، وشربت دمهوهند آكلة الأكباد،    

.٦٣٣: ٢الصواعق المحرقة )١(
.٤٧٤: ٤الإصابة لابن حجر )٢(
.١٨٦: ٨؛ تاريخ الطبري ١٧٦: ١٥لحديد شرح ج البلاغة لابن أبي ا)٣(
.٣٢٩: ناسخ التواريخ)٤(
.٤٧٥٤ح / ١٩٥: ٨؛ مسند أبي يعلى ٩٥: ٤؛ تفسير الكشاف ٤٥٧: ٩تفسير مجمع البيان : أنظر)٥(
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.)١(كالقلادة في عنقهااًأذنيه، وجعلت ذلك خيطوقطعتوجدعت أنفه، 

ــد      ــها عن ــني هاشــم في خطبت ــة ب ــب الكــبرى عقيل وإلى هــذا الموقــف أشــارت زين

وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فـوه أكبـاد الأزكيـاء، ونبـت لحمـه مـن         (: مواجهتها ليزيد 
.)٢()؟دماء الشهداء

:نشد قائلاًألذي لا يعرف الإسلام، كان كفره صريحاً فيزيد ا
ــلا    ــك فـــ ــم بالملـــ ــت هاشـــ )٣(خــــــبر جــــــاء ولا وحــــــي نــــــزللعبـــ

وقـضى  ) حـوارين (وكان قد نشأ في أحضان النصارى، عند أخواله بني كلـب في              

 ام حياته هناك أيضاً لاهياً بشرب الخمور، ومتشاغلاً بارتكاب الفجور، هذا ولم     معظم أي
وأولاده وأصـحابه، بـل ارتكـب مـن الجـرائم مـا       عليه الـسلام د بقتل الحسينيكتف يزي 

رة، رة بالمدينـة المنـو  يندى له جبين الإنسانية، فقد انتهك حرمة رسـول االله في واقعـة الحَـ            
    ام، فدخل القوم المدينة، وجالت خيولهم فيها يقتلون وينهبون      حيث أباح المدينة ثلاثة أي
مـرأة مـن زنـا أفـراد     اانتهكت ألف عذراء، وحملت سـبعمائة       ويستبيحون النساء، حيث  

وفــيهم أولاد الــصحابة مــن المهــاجرين  -خــذت البيعــة مــن البــاقين  أُجــيش الــشام، و

ليزيد يقضي فـيهم مـا يـشاء، ومـن رفـض ضـرب         ) عبيد(هم خول   على أن  -والأنصار  
.)٤(عنقه

.)٥(قوها بالناررموا الكعبة البيت الحرام بالمنجنيق، وحراًثمّ بعث جنود

.٥٣٠: ٢؛ السيرة الحلبية ١٦٦: ١؛ إمتاع الأسماع ١٢: ١٥شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد : أنظر)١(

.١٣٤: ٤٥؛ بحار الأنوار ١٠٦: اللهوف)٢(
.١٠٥: ؛ اللهوف٢٤٦: ٨؛ البداية والنهاية ١٨٨: ٨تاريخ الطبري )٣(
.٢٩: ٥؛ تاريخ الإسلام ١٠٥: ٥٨؛ تاريخ مدينة دمشق ٣٧٩: ٤تاريخ الطبري : أنظر)٤(
.٣٨: ٣؛ تاريخ ابن خلدون ٥٧: ١٣الوافي بالوفيات : أنظر)٥(
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االله ما خرجنا علـى  فو(: يزيد، فقال) غسيل الملائكة(وصف عبد االله بن حنظلة     

هـات والبنـات   مه رجـل يـنكح الاُ  ى خفنـا أن نرمـى بالحجـارة مـن الـسماء، إنـ           يزيد حت ـ 
.)١()والأخوات، ويشرب الخمر، ويدع الصلاة

ويزيـد رجـل فاسـق      ... «:مخاطبـاً والي المدينـة     عليه الـسلام  وقال الإمام الحسين  

٢(»مة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثلهشارب للخمر قاتل النفس المحر(.

  

في الكتـب،  علـيهم الـسلام  عـت ذكـر أهـل البيـت    تتب(: ويضيف غوث بخش 

نا يمارسون بتر الحقيقة، ويخفون الفضائل العظيمة لأهـل البيـت،           ءعلما فوجدت أنَّ 
فالتحقـت   علـيهم الـسلام   ق مع الشيعة في ولائهم المطلق لآل البيـت        الح فعرفت أنَّ 

  ــ١٣٧٦(كت بولايتـهم، وكـان ذلـك في سـنة        بركبهم، وتمـس  ، وقـد دفعـني حبـي    )ه
والحمد الله على ،)غلام علي(أن أختار لنفسي اسم عليه السلاملمولاي الإمام علي

.)الهداية

*   *   *

.٤٢٩: ٢٧خ مدينة دمشق ؛ تاري٦٦: ٥طبقات ابن سعد )١(
.١٧: اللهوف)٢(



٢٢٩

)٢٣(

فريد الهيول
 

، نـشأ في أوسـاط أسـرة      )بتنـا (، في الجزائـر بمدينـة       )م١٩٧٣/هـ١٣٩٢(ولد عام   
. م منها معتقداته الدينية ومناهجه العباديةمالكية المذهب فتعلَّ

قصد السفر إلى لبنان برفقة أحد أصدقائه بغية الحصول علـى عمـل يـوفّر لنفـسه           

ر له القضاء الإلهي، فالتقى في سوريا ا قد ه كان لا يدري م    معيشته المادية، ولكن   بواسطته
           د أحمد العلوي، فغيدعى السير هذا وهو عازم على السفر إلى لبنان برجل دين شيعي ي

بالنفحـات  يءعجـب بالـسيد وبكلامـه الـشيق والعـذب الملـ        أُه  لأن ـ ،اللقاء مجـرى حياتـه    
حــت بــصيرته ى تفتحتــعلــيهم الــسلامالقدســية، فأسمعــه الــسيد أحاديــث أهــل البيــت

.وازدادت محبة عترة الرسول في قلبه

علـيهم الـسلام   لمعرفة أقـوال أهـل البيـت       )فريد(وعندما وجد السيد أحمد رغبة      

فريـد (عه للهجرة إلى مدينـة قـم في إيـران والانتـساب إلى الحـوزة العلميـة، فقبـل                 شج(
عناء الهجرة وسافر إلى مدينة مقترح السيد ودفعه الشوق لطلب علوم آل محمد إلى تقبل 

    ف على الطلبة الجزائريين المقيمين في مدينة قم والمنـشغلين          قم وبدأ رحلته العلمية، وتعر

. عليهم السلامبدراسة علوم أهل البيت
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ن لـه أحقّيـة مـذهب أهـل البيـت       ى تبـي  حواراته العلميـة حتـ     )فريد(ومن هنا بدأ    

.وأعلن استبصارهعليهم السلام

 

   ا   من المسائل التي اهتم)مـسألة الـسجود علـى التربـة     استبصاره هي  أثناء)فريد
الحـواجز بـين النـاس    ثون ـا لخلـق   ه وجـد المخـالفين لمـذهب التـشيع يتـشب         لأن ،ةالحسيني

.والتشيع

)الـسجود علـى التربـة الحـسينية عنـد الـشيعة      (في هذا الصعيد كتاب  )فريد(وقرأ  

الـشيعة  قراءتـه لهـذا الكتـاب بـأنَّ    في ضـوء باقر شـريف القرشـي، فعـرف       شيخال تأليف
      سلكت في إطارها العقائدي مسلكاً مشرقاً ات ه مـن أوضـح المنـاهج ومـن أكثرهـا        سم بأن

والتزامـاً   صلى االله عليه وآلـه وسـلم      لتصاقاً بسيرة الرسول الأعظم   اواقعية ومن أشدها    

يعة نصاً مـن شـريعة االله، ولم تبـدل أو تغيـر حكمـاً مـن       بحرفية ما جاء عنه، ولم تلغ الش  
صـلى  أحكام االله، كما لم تبتدع حكماً قبال أحكامه تعالى، وقد واكبـت سـيرة الرسـول       

مـن دون  -كت بجميـع مـا أثـر عنـه، وهـي            نته وتمـس  بعـت س ـ  واتاالله عليه وآلـه وسـلم     
الله وولاءً لعتـرة رسـوله، لم تـشذ        ق الإسـلامية تمـسكاً بكتـاب ا       رمن أظهر الفِـ    -مغالاة  

مـا  مـا سـايرما لا عـن هـوى أو تقليـد وإن     نحرف عنـهما، وإن  تعن هذين المنهجين ولم     
ة القطعيـة الـتي فرضـت علـى كـلّ مـسلم التمـسك بـالثقلين كمـا أمـر الـنبي           اتباعاً للأدلَّ 

نحـراف والتـردي   لها من الابذلك وجعله ضماناً لأمته ووقايةًصلى االله عليه وآله وسلم   
.في مجاهل هذه الحياة

يجابية ومتميزة الولاء لأهـل بيـت النبـوة ومعـدن الرسـالة           إت الشيعة بصورة    نوتب

ولاؤهـم قـائم في أعمـاق قلـوم ودخائـل          وومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتتريـل،       
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غلو عن-يعلم االله -نفوسهم سرى فيهم كما يسري الدم في عروقهم، ولم يكن ذلك 
    وإن ،وإفراط في الولاء والحب   صلى االله عليه وآلـه وسـلم  ما كان منبعثاً عن وصايا النبي

  م، فقد أثرت عنـه في ذلـك كوكبـة مـن النـصوص المتـواترة الـتي لا                  فيهم وإلزامه بمود
  ولا يـسع المـسلم أن يتغاضـى عنـها أو يتجاهلـها، ومـن أبرزهـا حـديث          يخالجها شـك ،

 بمحكـم التتريـل الـذي لا يأتيـه     صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   م الرسولالثقلين، فقد قر
ف ومـن تخلَّ ـ الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما جعلهم كسفينة نوح من ركبها نجا     

تم من الأمة بمترلة الرأس من الجسد، إلى غير ذلك من الأحاديث  ، وأن عنها غرق وهوى  
م والولاء لهالتي تلزم المسلمين بمود١(م(.

 

:ه جزء من العبادة يشترط فيهية السجود، ولأننظراً لأهمّ

أن يكون السجود على الأرض، وقد تظـافرت الأخبـار بـذلك عـن الـنبي           :أولاً

:ن بعض صحابته، وهذه بعض الأخباروعصلى االله عليه وآله وسلم

:صلى االله عليه وآله وسلمقال رسول االله-أ 

تي أدركتــه الــصلاة جعلــت لي الأرض مــسجداً وطهــوراً، وأيمــا رجــل مــن أمــ  «
.)٢(»فليصلّ

: لأبي ذرصلى االله عليه وآله وسلمقال رسول االله-ب 

.)٣(»ة فصلّالأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلا«

.١٠و٩: السجود على التربة الحسينية)١(
.٢١٢: ١؛ سنن البيهقي ١٣: ١صحيح البخاري )٢(
.٦٣: ٢صحيح مسلم )٣(
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.)١(سجد على الحجرصلى االله عليه وآله وسلمالنبيروى ابن عباس أنَّ-ج 

صـلى االله عليـه وآلـه    كنا نصلّي مـع رسـول االله  : قال،ى أنس بن مالكرو -د  

.)٢(، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليهة الحرفي شدوسلم

يشترط أن يكون المكان الذي يسجد عليه المصلّي مباحاً، فلو كان مغصوباً :ثانياً

.السجود عليهفلا يصحعيناً أو منفعةً

يشترط في المكان الذي يسجد عليه أن يكون طاهراً، فلـو كـان نجـساً فـلا                  :لثاًثا
السجود عليهيصح.

أن لا يكون مـن جـنس المـأكول والملبـوس، فلـو كـان منـهما فـلا يـصح              :رابعاً
.)٣(السجود عليه في الصلاة

 

سة، ومن عة، فهي عندهم أرض مقدحظيت أرض كربلاء باهتمام بالغ عند الشي
مظاهر تقديسها عندهم الـسجود علـى تربتـها في الـصلاة المفروضـة والمندوبـة، واتخـاذ            

.أقراص منها في الجوامع والتكايا للسجود عليها

وات         هم بعض من لا حريجة له في الدين الشيعة بأن ة صنماً خذوا التربة الحسينيهم ات
ن دون االله، وهذا من سخف القول، وضحالة الفكر والتـردي       يسجدون لها ويعبدوا م   

   ما يسجدون علـى التربـة   في الجهل، فالشيعة تعبد االله تعالى وحده لا تشرك به شيئاً، وإن

.ة لقداستها وطهاراالحسيني

.٢٧١٥ح / ٢٥٤: ٢؛ سنن الدارقطني ٤٧٣: ١مستدرك الحاكم : أنظر)١(
.٤١٥٦ح / ١٧٨: ٧؛ مسند أبي يعلى ١٠٦: ٢سنن البيهقي )٢(
.٢٥-٢٣: السجود على التربة الحسينية: أنظر)٣(
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مـا  ة عن تعصب أو هـوى وتقليـد، وإن  على التربة الحسينيولم يكن سجود الشيعة   

عليـه  ة وقداستها، فعلى صعيد هذه التربة سفك دم الإمـام الحـسين  ية هذه الترب هو لأهمّ 
.إعلاء كلمة الإسلاموالدماء الزكية من أبنائه وأهل بيته وأصحابه من أجلّالسلام

 ل وية والكرامة لجميع شعوب العالم،لقد أضاءت تلك الدماء الزكية طريق الحرأو

، وذلك بعـدما فـرغ    عليه السلام عابدينة هو الإمام زين ال    من صلّى على التربة الحسيني    
من دفن أبيه وأهل بيته وأنصاره، فقد أخذ قبـضة مـن التربـة الـتي وضـع عليهـا الجـسد                  

.الشريف الذي خرقته سيوف الأمويين وكان يسجد عليها عند الصلاة

عليـه الـسلام   السجود على طين قبر الحسين    «: عليه السلام وقال الإمام الصادق  
.)١(»بعةاالسر إلى الأرض ينو

الحكمـة مـن سـجود الـشيعة علـى التربـة الحـسينية ووجـه           )فريد(ومن هنا عرف    

 ـ مشروعية عملهم، وواصل بحثه حت ن يـسجدون علـى تربـة الإمـام الحـسين     ى أصـبح مم
.عند الصلاةعليه السلام

*   *   *

.٨٢٩ح / ٢٦٨: ١من لا يحضره الفقيه )١(



٢٣٤

)٢٤(

فضل أحمد شاه
 

ــد ســنة  ــشأ في أســرة س ــ)تالــهبي(في ) م١٩٢٢/ هـــ١٣٤٠(ول نية الباكــستانية، ون
اعتنـق مـع زوجتـه    . المذهب، عمل في مجال الطب وكانـت لـه عيـادة خاصـة في لاهـور             

).م١٩٥٣(وأولاده مذهب التشيع سنة 

 

ي كنـت  ى أن ـة، حت ـكنت أكره الشيعة، وأتعامل معهـم بـشد       (: يقول فضل أحمد  
إثمـاً كـبيراً   عليـه الـسلام  لأبي عبد االله الحسين الس التي يقيموا عزاءً   ر في ا  الحضو دأع

مذهب الشيعة باطل مـن أساسـه، ثمّ شـاءت الأقـدار أن ألتقـي بـشخص       لاعتقادي بأنَّ 
متحلّيـاً بـالأخلاق الطيبـة بحيـث ارتاحـت لـه             يعمل في إحدى الشركات، وكـان رجـلاً       

ن لي طريق الهداية فبادرت إلى ن الأمور، وبينفسي، وسكن له قلبي، فأوضح لي الكثير م     

   ـ       قراءة الكتب التي هيأها لي هـذا الـشخص حت      كت بولايـة أمـير    ى شملـتني الهدايـة، فتمـس
.وأولاده المعصومينعليه السلامالمؤمنين علي بن أبي طالب

صـلى االله عليـه وآلـه       هذا وقد دفعني حبي للإمامين العظيمين سبطي رسـول االله         
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عليهـا  دة الزهـراء الطـاهرة    ، وثمرتي فـؤاد الـسي     عليه السلام ، وولدي الإمام علي   وسلم
القريـة الـتي كنـت أسـكن     يسمأُأن   عليهما السلام الإمام الحسن والإمام الحسين    السلام

رغـم مخالفـة   -سم في جميع أنحاء باكستان  ، وقد اشتهر هذا الا    )حسنين آباد (فيها باسم   
.يت القرية باسمهماببركة من سم-الكثيرين 

 

: عليه السلامقال علي بن أبي طالب

»من أحبأحب االنبيومن أحب ،النبي أحبنا، ومن أحبشيعتنا، نا أحب
فإن عليه وآله وسلم النبي وشيعتنا من طينـة واحـدة، ونحـن    ونحنصلى ا

ة لا نبغض في الجنمن أبغضنامن يحب ١(»نا ولا نحب(.

  رسول االله كان جالساً ذات يوم وعنده علي وفاطمـة        إنَّ: قال ،اسوعن ابن عب

: ، فقالعليهما السلاموالحسن والحسين

» إنَّ ــاللّهــم ك تعلــم أن     مـــن  هــؤلاء أهــل بـــيتي وأكــرم النــاس علــي فأحــب ،
وأعن من ،من عاداهموعاد ،ووال من والاهم،وأبغض من أبغضهم،أحبهم
،ذنــبرين مــن كــلّ رجــس، معــصومين مــن كــلّ جعلــهم مطهــاو،أعــانهم

.»...وأيدهم بروح القدس

: فقال،يده إلى السماءصلى االله عليه وآله وسلمثمّ رفع 

»إنّ اللهّم لمن أحب وسـلم لمـن   ،ومبغض لمـن أبغـضهم  ،همي أشهدك أنيّ محب
.)٢(»لمن والاهموولي،ن عاداهموعدو لم،وحرب لمن حاربهم،سالمهم

.١٤٦ح / ١٢٨: تفسير فرات الكوفي)١(
).٧٨٧/١٨(ح / ٥٧٥و٥٧٤: أمالي الصدوق)٢(
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صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       دخلـت علـى رسـول االله      : وقال سـلمان الفارسـي    

يان والنبييضع اللقمة تارة في فم صلى االله عليه وآله وسلموعنده الحسن والحسين يتغد
آلـه  صـلى االله عليـه و  ا فرغا من الطعام أخذ رسول االلهم، فلالحسن وتارة في فم الحسين 

:الحسن على عاتقه والحسين على فخذه، ثمّ قال ليوسلم

.»يا سلمان أتحبهم؟«

يا رسول االله كيف لا أحبهم ومكام منك مكام؟: قلت

: قال

»يا سلمان من أحبهم فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب١(»ا(.

اسوعن ابن عب،صلى االله عليه وآله وسلمعن النبياله قأن :

» ...نصيحتي  ،ها الناس اسمعوا قولي   أي ولا تخلفوني في أهل بـيتي إلاَّ ،واعرفوا حق
،تي وقـــرابتي وإخـــوتي وأولادي  هم حـــام فـــإنَّ ،مـــرتم بـــه مـــن حفظهـــم    أُبالـــذي  

ــانظروا كيـــف تخلفـــوني    إنَّو كـــم مجموعـــون ومـــسائلون عـــن الـــثقلين، فـ
هــم ومــن أذلَّ،م ظلمــنيومــن ظلمهــ،فمــن آذاهــم آذانــي ،هــم أهــل بــيتي إنَّا،فيهمــ

،ومن نصرهم نصرني،ومن أكرمهم أكرمني،نيهم أعزومن أعز،نيأذلَّ
بني، أيهـا النـاس   ومـن طلـب الهـدى في غيرهـم فقـد كـذَّ         ،ومن خذلهم خذلني  

ومــن ،نيّ خــصم لمـن آذاهــم إفــ،اتقّـوا ا وانظــروا مـا أنــتم قــائلون إذا لقيتمـوني   
.)٢(»كنت خصمه خصمته

في بعض صلى االله عليه وآله وسلمكنا مع النبي: قال،بن مسعود وعن عبد االله  

.٤٥: ؛ كفاية الأثر١٥٥و١٥٤: لابن عقدةعليه السلامفضائل أمير المؤمنين )١(
.١٠ح / ٩٤: ٣٨؛ بحار الأنوار )١١٢/١١(ح / ١٢٢و١٢١: أمالي الصدوق)٢(
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.يا محمد: أسفاره إذ هتف بنا أعرابي بصوت جهوري، فقال

صلى االله عليه وآله وسلمفقال له النبي :

.»ما تشاء؟«

صـلى االله عليـه وآلـه    فقـال الـنبي  .المرء يحـب القـوم ولا يعمـل بأعمـالهم         : فقال

: وسلم

.»مع من أحبالمرء«

: فقال.الإسلاميا محمد أعرض علي: فقال

ــهد أن لا « ــه إلاَّإاشـ ــاة،    ا، وأنـّــلـ ــؤتي الزكـ ــصلاة، وتـ ــيم الـ ــول ا، وتقـ ي رسـ
.»وتصوم رمضان، وتحج البيت

: فقال؟يا محمد تأخذ على هذا أجراً: فقال

.»ة في القربىالمودلا إلاَّ«

: قال؟قرباي أو قرباك: قال

.»بل قرباي«

.)١(ولا يود قرباك،ى أبايعك، لا خير فيمن يودكيدك حتهلم: قال

:وقال االله تعالى في محكم كتابه الكريم

).٢٣: الشورى(]قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودة فِي القُْربى[

:وقال تعالى

]رٍ فَهأَج مِن أَلتُْكُملَى اللَّهِقُلْ ما سإلاَِّ ع ِريَأج إِن ُلَكم ٤٧: سبأ(]و.(

.٦٧ح / ١٠٣و١٠٢: ٢٧؛ بحار الأنوار ٢ح / ١٥٢و١٥١: أمالي المفيد)١(
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:وقال تعالى

]إِلاَّ ذِكْرى لِلعْالَمِين وه راً إِنهِ أَجلَيع ئَلُكُم٩٠: الأنعام(]قُلْ لا أَس.(

:وقال تعالى
ـذَ إِلى        [ ـن شــاء أَن يتَّخِـ ـرٍ إِلاَّ مـ ـن أَجـ ـهِ مِـ ـئَلُكُم علَيـ ـلْ مــا أَسـ ـبِيلا  قُـ ]ربــهِ سـ

.)٥٥: الفرقان(
أي يــستجيب دعــوتي ،خــذ إلى ربــه ســبيلاًأن يــشاء أحــد مــنكم أن يتإلاَّ(: أي

.)١()أي لا أجر،أي لا شيء هناك وراء الدعوة،باختياره فهو أجري

إنـا مـن أهـل البيـت الـذين افتـرض االله          «: عليهما الـسلام  وقال الحسن بن علي   

م على كلّمودم، فقالمسل:

.)٢(»]قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ الْمودة فِي القُْربى[

في حضور المأمون وجماعة من العلماء عـن هـذه         عليه السلام وقال الإمام الرضا  
صلى االله عليه وآله وسلمالآية نقلاً عن النبي :

»    عز وجل ما بعث ايـسأل قومـه أجـراً    أوحى إليـه أن لا اً إلاَّ نبي لأن عـز  ا
د ،يـه أجـر الأنبيـاء     يوفّوجل عـز وجـل  فـرض ا  صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    ومحمـ

وأمــره أن يجعــل أجــره فــيهم ليــؤدوه في قرابتــه    ،تــهة قرابتــه علــى أم مــودطاعتــه و
مـا تكـون علـى    ة إنَّالمـود فـإن ،لهمعز وجلا أوجب  بمعرفة فضلهم الذي    

لثقل وجوب الطاعـة  ذلك ذلك ثقل تعالى ا أوجب ا ، فلمالفضلة  قدر معرف 
ميثـاقهم علـى الوفـاء وعانـد أهـل الـشقاق والنفـاق           فتمس ك بها قوم أخـذ ا

.٤٣: ١٨تفسير الميزان )١(
.٥٠و٤٩: ٩تفسير مجمع البيان )٢(
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.)١(»وألحدوا في ذلك

بنفــر مــن قــريش في المــسجد، عليــه الــسلامعلــي مــر: قــال،وعــن أبي هريــرة

، عليـه الـسلام   وشـكا لـه     ه وآله وسـلم   صلى االله علي  فتغامزوا، فدخل على رسول االله    
: وهو مغضب فقالفخرج

بــراهيم أشــرقت  إوآل عليــه الــسلام لكــم إذا ذكــر إبــراهيم  أيهــا النــاس مــا «
ــد قــــــست قلــــــوبكم وعبــــــست  ،وجــــــوهكم ـــ ـــــد وآل محمـ وإذا ذكــــــر محمـ

يـدخل  والذي نفسي بيده لو عمل أحدكم عمل سبعين نبيـاً لم    ؟وجوهكم
 حتَّعلي٢(»علياً وولدههذا أخيى يحب(.

*   *   *

).٨٤٣/١(ح / ٦٢١و٦٢٠: ؛ أمالي الصدوق٢١٢: ٢عليه السلامعيون أخبار الرضا )١(
.٥٦ح / ١٩٦: ٢٧؛ بحار الأنوار ١٤٦ح / ١٦٩: وضة لابن شاذانالر)٢(



٢٤٠

)٢٥(

كليم االله محمّد نواز
 

مـذهب  ، كـان معتنقـاً      )ر كـار  مظفّ ـ(ـفي باكستان ب  ) م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩(ولد عام   
 أهل الس  ة، ثمّ تعرن طريـق حـضوره في   ع ـعلـيهم الـسلام  ف على مذهب أهـل البيـت  ن

وكان ذلـك محفّـزاً لـه للبحـث في مجـال تثبيـت        ة التي كان يقيمها الشيعة،      االس الحسيني 
.عقائده الدينية

 

اًن أبعـاد  تتـضم  عليه السلام ضة الإمام الحسين   بأنَّ )كليم االله محمد نواز   (وجد  
ت فيها حقائق كثيرة كشفت اللبس عن نفوس الكثير من الناس على مر مختلفة، وقد تجلَّ

النهضة لها صلة مباشرة بالأحداث الخطيرة التي وقعت بعد وفاة الـنبي هذه  العصور، وأنَّ 
لتعميق المنـهج  لم ينهض إلاَّعليه السلامالإمام الحسين، وأنَّصلى االله عليه وآله وسلم   

المحمدي في نفوس الأمة، وإرجاعهم إلى الصراط المستقيم الـذي بـدأ انحرافـه بعـد وفـاة       
نتيجـة يزيد بن معاوية لم تصل إليه الخلافة إلاَّ   وأنَّ،  وسلمصلى االله عليه وآله     الرسول

، وفـسحوا اـال     عليهم السلام تمهيدات الخلفاء السابقين الذين وقفوا بوجه أهل البيت       
ب في الحكمللأمويين والطلقاء للتسر.
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ة، وتميـز بـين الحـق    لتغربل الأم ـ  عليه السلام ومن هنا نشأت ضة الإمام الحسين     

.الحقائق التي كانت خافية عنهم-على مر العصور -اطل، وتكشف للناس والب

 

بـزمن  د حـدث تـاريخي مخـتص    لم تكـن مجـر     عليه الـسلام  ضة الإمام الحسين   إنَّ
-علـى مـر العـصور    -وقوعه فقط، بل أصبحت هذه النهضة قـضية حيـة تمـد النـاس               

باللوعـة والمأسـاة أثـراً    تة والعزيمة، وقد تركت هذه النهـضة الـتي امتزجـ          طاء والقو بالع
      ة ولاسية الإسلاميما الشيعة، فدفعهم هذا الأمـر إلى إحيـاء   كبيراً في أعماق وجدان الأم

ام محرهذه المناسبة دائماً، وأيم وصفر بوجه خاص.

مدرسـة ترفـد   -ذا المنطلـق  من ه ـ -عليه السلام وأصبحت ضة الإمام الحسين   
تمع بعلوم أئمهمومعارفعليهم السلامة أهل البيتأبناء ا.

علـيهم  ة أهـل البيـت  ر الكثير مـن الـذين كـانوا في غفلـة عـن مترلـة أئمـ             ولهذا تأثَّ 
.ا جرى عليهموكانوا في غفلة عمالسلام

 

ة عاشـوراء وتـضحية الإمـام الحـسين     كـان لقـضي  (: )د نـواز كليم االله محم ـ(يقول  
حت آفـاق رؤيـتي، فطالعـت    تفتبسببهافي ذلك اليوم أثراً بليغاً في نفسي، و        عليه السلام 

 مـن أجـل   عليـه الـسلام  ف على بدء الانحراف الذي دفـع الإمـام الحـسين       التاريخ لأتعر

.إصلاحه

  ا بعد وفاة الرسولن لي منشأ الفتنة الومن هذا المنطلق تبي ةصلى تي ابتليت الأم
.)االله عليه وآله وسلم
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 

فت في  واصلت الحضور في االس الحسينية فتعر     (: )كليم االله محمد نواز   (يضيف  
أبواب الحوار، وكنت في كـلّ  هذه االس على شخصيات شيعية واعية، ففتحت معهم 

ة والـبراهين  ي إلى الحقائق التاريخية التي كانوا يبينوـا لي بالأدلَّـ  يوم أجلس معهم، وأصغ  
.)قةالموثَّ

ة مـذهب أهـل البيـت   ي ـبأحقّ)كليم االله محمد نـواز   (وبمرور الزمان تبلورت قناعة     

تمنعه ة التي كانت من الموانع النفسية والاجتماعيه وجد أمامه الكثير، ولكنعليهم السلام
.المذهبيمن تغيير انتمائه 

يتطلَّر ذات يوم بأنَّ ه فكَّ ولكن ب التـضحية، ولا اعتناق الحق لـه مـن مواجهـة    بـد

  فأحدث في نفـسه ثـورة كـبيرة لـتطهير ذاتـه مـن الجهـل، والمـوروث          . ةأهوائه النفسية بقو
.العقائدي والرذائل النفسية

 

ب علـى أهوائـه النفـسية،    بعد مجاهدة لنفـسه أن يتغلَّـ  )كليم االله محمد نواز(ن  تمكَّ
فأعلن استبصاره في شهر محر ،هـ١٤٢٢(م الحرام عام وأن يعلن التزامه بالمذهب الحق( ،

   عليهم السلام ة أهل البيت  والتحق بركب أتباع أئم  بما سيقول عنه أصـدقاؤه     ، ولم يهتم
كليـف الـشرعي التمـسك    ويحتم عليه الته قد عرف الحق،  ه وجد نفسه بأن   لأن ،وأقرباؤه

ذا الحق.

 

ة ه ينبغي أن يبين للآخـرين الأدلَّـ    بعد الاستبصار، بأن   )كليم االله محمد نواز   (وجد  
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لينقذهم من الجهل الذي هم عليه، وليذيقهم حلاوة طعم الحـق      ،التي دفعته للاستبصار  
ة ن لهـم الأدلَّ ـ ولاده فعقد لهـم العديـد مـن الجلـسات، وبـي           كما ذاقه هو، فبدأ بزوجته وأ     

.والبراهين التي دفعته إلى الاستبصار، ودعاهم إلى البحث

الأمور التي واستبصرت زوجته وأولاده الخمس، وكان من أهمإلاَّمدةفلم تمض 

        ل كلامه بعـد البحـث والوصـول إلى القناعـة، أنة شخـصي هـم وجـدوا بـأنَّ   دفعتهم لتقب
رت نحـو الأفـضل والأكمـل بعـد الاستبـصار، فعرفـوا بـأنَّ              تغي ـ )كليم االله محمـد نـواز     (

المذهب الشيعي يحتوي على رؤية كونية مبتنية على الأسس والقواعد الرصـينة القـادرة              

.على إضفاء الكمال على منتميه

 

صل بحثه في الصعيد البحث بعد الاستبصار، بل وا   )كليم االله محمد نواز   (لم يترك   

ز ، وركَّ ـ موأقـواله علـيهم الـسلام   ة أهـل البيـت    الديني، وبدأ بقراءة كتـب أحاديـث أئمـ        
.)ج البلاغة(اهتمامه على كتاب 

ه يزداد يوماً بعد آخر معرفة تقربه إلى االله تعـالى، وتعبـد   أن)كليم االله(وذا شعر   

.له الطريق للوصول إلى رضوانه

 

لأنفسهم صواجميع المسلمين بدينهم، فيخصأنا آمل أن يهتم(: )كليم االله (يقول  

 وأن لا يبقــوا في دينــهم مجــر ،د مقلّــدين في الأصــول وقتــاً لطلــب العلــم ومعرفــة الحــق
.)العقائدية والأسس الفكرية ليقودهم الآخرون وهم في غفلة يعمهون

*   *   *



٢٤٤

)٢٦(

الحسينيسالنامحميدمحمّد
 

.الذاتيةسيرتكمعلىفالتعرنودبداية: سؤال

التابعـة )الذيبـة تـل (قريـة في)م١٩٦٧(عـام دتولّ ـالنـامس حميددمحم: جواب
.التركيـة العراقيـة الحـدود حيـث سـوريا شـرق شمـال أقـصى فيالواقعـة الحسكةلمحافظة

عــام العربيـة اللغـة قـسم دمـشق بجامعـة الإنـسانية والعلـوم الآدابيـة كلّمـن جـت تخر
تـدريس طرائـق فيالتربيـة يـة كلّمـن التربـوي التأهيـل دبلومعلىحصلت،)م١٩٩٢(

باللغـة المحادثـة الأطفـال تعلـيم فيودورة،حمـاة مدينـة في)م١٩٩٥(عـام العربيـة اللغة
فكرةدرائيدعلى)م٢٠٠٠(عامالجوفسكاكاالسعوديةفيبالفطرةالفصحىالعربية
بعـت وات،الـدنان مـصطفى االلهعبـد الـدكتور العـربي الوطنفيبالفطرةالفصحىتعليم

اللغةبتدريسأقوم. الحسكةمحافظةفيالإنكليزيةواللغةالآليالحاسوبفيدوراتةعد

فيعـامين ةلمـد سـاً مدرعملـت ،)ذروأبيتمـام أبي(الحـسكة محافظـة ثانوياتفيةالعربي
ذرأبيثانويـة فيالعربيـة اللغـة ةمـاد بتـدريس أقـوم وحاليـاً ،الجـوف سـكاكا ةالـسعودي 
العقائديـة الكتـب بمطالعـة أقومفراغيأوقاتوفي،الحسكةفيتمامأبيوثانويةالغفاري
.وشيعةةنسمنللفريقين
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؟عليهم السلامالبيتأهلمذهبنحوهذهلكمتحورحلةبدأتكيف: سؤال

علـم عـن مـذهبي أخترلمالعقيدةفيتقليديةنشأةنشأتحياتيةبدايفي: جواب

.فيهعشتالذيالاجتماعيالمحيطبعهيتالذيالمذهببعتاتبل،ودراية

يـة كلّإلىوانتـسبت الجامعيـة المرحلـة إلىانتقلتالثانويةالدراسةمنانتهائيبعد

فيخـضراء خلعةترتديفتاةهيانتبالفتت،دمشقجامعةفيالعربيةاللغةقسمالآداب
علـى توضعالخضراءالخلعةوهذهالأشرافالسادةإلىتراثنافيترمزالخلعةوهذهيدها
الفـضول فأخـذني . النـاس عـوام نم ـلهـم زاًتميالحسكةمحافظةفيالأشرافالسادةقبور
ـأأنتفأجابتنيالخلعةهذهمعنىعنلأسألهامتفتقد سلهـذا ربتفاسـتغ شـيعي؟ أمين

شـيعة بكلمـة أسمـع لمين ـإحيـث الـرد معرفتيلعدموأربكتمندهشاًواحترتالسؤال
عنـهم أعلملايلكنالشيعةاسمهاةإسلاميفرقةهناكأنَّعرفتعندئذٍ،الإطلاقعلى

بينالفروقلينيبيأحداًأجدلميلكنذهنيفيتلوح) الشيعة(المفردةهذهفبدأت. شيئاً
السوالشيعةةن.

كنتعندمايوسفرمضاننوردمحماسمهالأصلكرديبشابالتقيتبعد ذلك 

المستشاريةفيالكتابمعرضإلىنذهبأندمحميارأيكما:ليوقال،الثانيةالسنةفي
وعنـد البحـصة منطقـة إلىانتقالهـا قبـل اوتـستراد المـزة فيكانتعندماالإيرانيةالثقافية
عـن ثيتحـد ) الخمـيني الإمـام خـطّ (عنـوان يحمـل كتابـاً اشتريتلمعرضاإلىوصولنا

،الكربلائيالحسينيالخطّوعنالثورةلهذهالثوريالنهجوعنإيرانفيةالإسلاميالثورة
إلى وبالنـسبة ،)ابيةالوههيهذه(عنوانهمغنيةجواددمحمالشيخلسماحةآخروكتاب

بقـول رتوتـأثَّ ،ينالـس المنـهج عـن الحـسين عاشوراءغيابنظريلفتلالأولكتابا

تـأليف ) والعـشرين الحـادي القـرن رجـل الخمـيني الإمـام (الآخركتابهفيالخمينيالإمام
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عـت تجمةأم ـصرخةندائناصرخة: (ندائهفيالإمامقالحيث)٥٤ص(رؤوفعادل
وعتـرة قرآـا نحـو لحرابواالسهامكلّجهتات،عليهاللقضاءوالاستعمارالكفرقوى

ولكن،العظيمهانبيتخضعأنهيهاتةأمنتـهلت االتيصلى االله عليه وآله وسلم    دمحم
سـاكتاً الخمـيني يبقـى أنوهيهـات ،لـلأرض الـصالحين وراثةوتنتظرعاشوراءكوثرمن

يمالكرالقرآنحرمةعلىعدوانمنوالكافرونوالمشركونالمتغطرسونيرتكبهماأمام
علـى جـاً متفريبقىأنأو،الحنيفإبراهيموأتباعمحمدةوأمالعالمينربرسولوعترة
الإلهـي الواجبلأداءالمتواضعودمينفسيأعددتأناوتحقيرهم،المسلمينذلّمشاهد

).بالشهادةالعظيمالفوزانتظارفيوأناالمسلمينعنالدفاعوفريضة

للـشهادة نفـسه أهي ـقـد الـذي العظـيم الـشيعي لالرجهذابنصلتتأموعندما

الـشاه علـى العظيمالانتصارقحقَّالذيالرجلهذاأعظمماإلهييا:نفسيفيفقلت
. الإسـرائيلية الـسفارة مكـان فيالقـدس رايةورفعوالأمريكانالصهاينةعميلالمخلوع

منـه اسـتقى الذينهجالملأعرفنفسيفيالكبيرالأثرتركقدحقفيالرجلهذافكان
،)عاشـوراء منهوعندناماكلّ: (لهقولاًفطالعنيالراسخةالعقيدةوهذهالقوىهذه

عليـه  الحـسين الإمامهولعاشوراءالبطلفكانعاشوراءفيالسرهذاعنأبحثفبدأت
،»علينـا المـوت وقـع أوالمـوت علـى وقعنـا إننبـالي لا«: دائماًديردكانالذيالسلام
.)١(»ةالذلّامنهيهات«: الآخروقوله

 

ــعســافرت ــسادةأحــدم ــروفين) الطفيحــيين(ال ــةفيالمع ــرةمنطق ــسادةالجزي بال
المـدعو خوةالإأحدسألناارةالسيفيونحنالطريقوفيالشيخليحسينواسمهالأشراف

.١٠ح / ٨٣: ٤٥؛ بحار الأنوار ٢٤: ٢الاحتجاج )١(
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ـاسمي:ناهفأجبخوة؟الإأينمن:بيجومعصومدمحم حـسين وصـديقي النـامس دمحم
.الطفيحيينومنالأشرافمنالشيخلي

الإمـام كمجـد مـذهب عـن شـيئاً تعرفونهل،وأشرافسادةااللهشاءما:قال

أنـتم عجيـب :فقـال . إطلاقـاً باسمهنسمعولملا:فأجبته؟عليه السلام الصادقجعفر
:وقالرجععندئذٍ!؟الصادقفرجعالإمامكمجدبمذهبتسمعونولاوأشرافسادة
أنـت ،أكبرااللهأكبراالله:فقال،دمشقجامعةفيثانيةسنة:لهفقلت؟تدرسماذاأنت

لعـدم منـه خجلـت عندئـذٍ جعفر؟الإمامكجدبمذهبتسمعولمدوسيجامعيطالب

وأخـذ هاتفـه رقـم أعطـاني الافتـراق وقبلالقامشليإلىوصولناوبعد،الجوابمعرفتي
علـى فلأتعـر كتـب أسمـاء وأعطـاني البيـت إلىزارنيالـزمن منمدةوبعدهاتفيرقم

).المراجعات(الكتبتلكمنوأذكر،الصادقجعفرالإماميجدمنهج

 

مـا الثقلينحديثنظريفلفتالخالدالعظيمالسفرهذاصفحاتبقلّأُفأخذت
: نصه

كتـاب أبـداً بعديمنواتضلّلنبهكتمتمسإنمافيكمتركت«
١(»بيتيأهلوعترتيا(.

الـذي الآخرالحديثعلىأظفارينعومةمنذتتلمذتنيلأنالحديثهذافاجأني

:بلغههأنمالكثنيحد: يقول

.)٢(»هنبيةنوساكتاببأمرينكتمتمسإنما«

.١٠٩: ٣؛ مستدرك الحاكم ٤٣٢: ٢؛ سنن الدارمي ١٤: ٣مسند أحمد : أنظر)١(
.٨٩٩: ٢الموطأ : أنظر)٢(
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الصراعبداية

نـشأت الـذي الحـديث مأالـثقلين حـديث قصـد أُهل،نفسيمعأتصارعبدأت
وفيالجلـسات فيعلمائناأفواهمنيومكلّوأسمعهعليهيتوتربيةنالسالمدرسةفيعليه

ــدارسوفيالمــساجد ــدواتوفيالم ــتأراجــعأنعلــينفــسيفيفقلــت. الن عــنشوأف
مـن ممـسل وصـحيح . )١()مـسلم صـحيح (يرويـه الـذي »بـيتي أهـل وعترتي«:حديث
صـحيح فيالحـديث هـذا وجدتإذانفسيثحدأُفصرتالقرآنبعدالصحاحأصدق
مـسلم بـصحيح أتيـت وفعلاً؟عندئذٍسأفعلماذاالموطأمنوثاقةأكثرهوالذيمسلم

الاختـصاص أصـحاب أنـاقش أنعزمتفعندئذٍ،»بيتيأهلوعترتي«حديثووجدت
لـه خمـيس مـصطفى اسمـه وباحثكاتبعنفينالمثقَّالشبابأحدأخبرنيوقدوالعلماء

والمـصادر الأحاديـث عـت وتتبالكتـاب هـذا قرأتوعندما،الثقلينرسالةبعنوانكتاب
ةنالـس علماؤنـا ىوحت ـ،لـه أصللافاًمزيحديثاً) تينوسااللهكتاب(حديثأنَّوجدت

.مرسلحديثهنإ:عنهقالوا

ع؟التشيإعلانكبعدكواجهتالتيالصعابأهمما: سؤال

ليالأصـدقاء بعـض مقاطعـة عالتـشي بعـد واجهـتني الـتي العقبـات أهـم : جواب

طريقسلكقدمنهمبعضاًأنَّةوخاصعلمـائهم فتـاوى سببح ـلهـم تجيـز التيابيةالوه
ومقاطعـة أصـدقائي مـن رصـيد أكـبر خـسرت حيـث معـه والحوارالشيعيمجالسةبعدم

الكتـب وتوزيـع يوالتـأن بالـصبر فواجهتـها شعواءتكفيريةحملةليحوتوشنلياتمع
.الشيعةمنفينالمثقَّخوةالإببعضواستعنتالمنهجهذاإلىوالدعوة

نفسك؟فيكبيراًأثراًتركتالتيالكتبأهمما: سؤال

.ثلاثاً» أذكركم االله في أهل بيتي«: ، وفيه١٢٣: ٧صحيح مسلم : أنظر)١(
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١-قطيطآلهشامللشيخعائشةكتابهفيالبوطيعلىالرد.

.المراجعات-٢

٣-والاجتهادالنص.

.العلويعقيلابنفهلمؤلّمعاويةىيتولّلمنالكافيةالنصائح-٤

.العسكريمرتضىدللسيالمدرستينمعالم-٥

.الأمينيللشيخالغدير-٦

.العسكريمرتضىدللسيمختلقصحابيومائةخمسون-٧

*   *   *



٢٥٠

)٢٧(

السالممحمّد
 

روايةةءقرامنعليهم السلامالبيتلآلعيتشيالسالمدمحملشيخاأنَّقيصدمن

زيدان؟لجرجي) كربلاءقادة(

العينرأسلمنطقةالتابعة)م١٩٥٩(وردتلقريةمواليدمن)السالمدمحم(الشيخ
.الحسكةلمحافظةالتابعةتمرتلفييقطنوالآن،الحسكةمحافظة

الرواية؟لهذهقراءتكفي ضوءفيكأثَّرالذيمامحمدشيخ: سؤال

عليـه  الحـسين االلهعبـد أبيمظلوميـة نفـسي فيالكـبير الأثـر تركـت لقد: جواب

ـم يفعـل عليهم السلام البيتأهل، لماذا عليهم السلام البيتأهلومظلوميةالسلام
ولات، ومحـا عليهم السلام البيتأهلقضيةعلىالمركَّزالإعلاميالتضليلهكذا؟ لماذا 

هذا؟يومناإلىمظلوميتهمعلىالتعتيم

هـو ومـا ؟عليهـا ويتكتمـون الحقيقـة يعرفونةنالسعلماءأنَّتعتقدهل: سؤال

الموضوع؟هذافيرأيكم

حـدوث خـشية ويـسكتون الحقيقـة يعرفونعلمائناأغلبأنَّأعتقدأنا: جواب

.عليهمالناسبانقلابفتنة
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محاولـة التاريخإلىالرجوعوأنَّالتاريخإلىالرجوعذالما(:مقولةإلىلجأوافلهذا

).جديدمنالفتنةلإيقاظ

تغطيـات الـدين فييوجـد لا:أقـول ولكـن الحقيقةمواجهةمنخوفهذاطبعاً

.للحقائقوطمسومجاملات

،شالمـشو التاريخةضحيهمأنالناسليعرفبالحقائقحتصرأنويجبدينفهذا

الــتيالموضــوعةالأحاديــثومعرفــة،جديــدمــنوالنــصوصلقــراءاتاإعــادةعلــيهم
ليمثّ ـالـذي علـيهم الـسلام   البيـت أهـل خطّعنةالأملإبعادةأميبنيعهدفيوضعت
.وتفسيراتهبنصوصهالصحيحالإسلاملويمثّمعانيهابكلّالحقيقة

بعـد بكـم تحـيط الـتي والعـشيرة النـاس بعـض مـن مقاطعـة واجهتمهل: سؤال

التشيع؟إعلانكم

هوالآخروالنصفعالتشيإعلانيبعدقاطعتنيالعشيرةنصفطبيعيةمسألةهذه

أنبعدعتشيدفعتـه طـلال الأكبروولدي،عليهم السلام البيتأهلمظلوميةلهمنتبي
خـوة الإبعضمععليهم السلام البيتأهلعلومليواصلدمشقفيالزينبيةالحوزةإلى
.معه

   **   *



٢٥٢

)٢٨(

د سليم عرفةمحمّ
 

ى حصل على في دمشق بسوريا، واصل دراسته الأكاديمية حت)م١٩٦٥(ولد عام 
شـهادة مــساعد مهنــدس اختــصاص الكتــرون، كانــت نــشأته في عائلــة تعتنــق المــذهب  

 الحنفي، لكن         رف فـاق رحبـة مـن المعـا     آح ذهنـه علـى      ه عن طريـق المطالعـة والقـراءة تفـت
علـيهم  ل إلى نتائج دفعتـه لاعتنـاق مـذهب أهـل البيـت            ى توص ة حت سلاميوالعقائد الإ 

.السلام

 

  تردد منذ صغري على المساجد وحلقات الدرس أكنت  (: د سليم يقول الأخ محم

 الدينية مم           ـ ة مـن مـشايخ دمـشق   ا سمح لي بدراسـة الفقـه علـى أيـدي عـد اً، وكنـت مهتم
اً بالبحث حـول  ديان السماوية ومناقشة البعض من معتنقيها، كما كنت مهتم     بدراسة الأ 

.)الخلافات الدينية

 

علــيهم د ســليم حــول بدايــة تعرفــه علــى مــذهب أهــل البيــت يقــول الأخ محمــ
لدى خال لي عنده مكتب عقاري، ومن خلال عملي في هذا المكتـب       عملت(:السلام
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دة نت أصادف بعض رجال الشيعة الوافدين من القطـر العراقـي الـشقيق لزيـارة الـسي                 ك
       زينب وقد كان المكتب العقاري في منطقة قريبة مـن كـراج انطـلاق الـسيهـة  ارات المتوج

دة زينبللسي.

د الكثير منهم لاستئجار بيوت قريبة من هذه المنطقة فيدخلون هذا لذلك كان يترد

.عن البيوتالمكتب ليسألوا 

ه مني أحدهم وكان قادماً إلى المكتب ليستأجر داراً للسكن، وقد أخبرني أنـ   وقد كلَّ 

؟)الحـوزة (يدرس في الحوزة، ولم أكن قد سمعت ذا التعبير من قبل، فـسألته مـاذا تعـني     
ماذا أعرف عن الشيعة؟: ح لي وسألنيفوض

هـم يقدسـون    ة، وأن سـلامي ه مـذهب مـن المـذاهب الإ       أن ـ لا أعرف إلاَّ  : فقلت له 

دنا علياًسيالصحابةه أفضل من كلّوأهل بيته ويرون أن.

هذا ما أخبرته به فقط مع أني كنـت أخفـي في قـرارة نفـسي مـا كنـت أسمعـه مـن                 

مـني  ه بـدأ يكلّ مشايخي ومن العوام من تشنيع على الشيعة وذلك منعـاً للإحـراج، ولكنـ          
مـا أسمعـه منـه لم    ة، وقد كنـت أنـدهش لأنَّ  نلشيعة والسعن بعض الأمور الخلافية بين ا    

ك تحـب ألـست تقـول بأنـ     : أسمع به من قبل، وعندما رآني غير مصدق لكلامـه قـال لي            
 المطالعة وأن      نعم، فنصحني بقراءة كتـاب    : كتاب؟ فقلت  ك لا مانع عندك من قراءة أي

).المراجعات(

مـا فيـه هـو    كلّي وآخر شيعي وأنَّنسهذا الكتاب حوار بين شيخ    إنَّ: وقال لي 
من كتب وصحاح أهل السةن.

وقد حاولت جاهـداً أن أجـد هـذا الكتـاب في المكتبـات الـتي أعرفهـا في دمـشق،              

صل إلى النتيجة المطلوبةأني لم لكن(.
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 

ائـل مــن المئـة الأو (جلـب لي شــقيقي  المـدة وفي هــذه (: د سـليم يقـول الأخ محم ـ 
بـن  زينب وهي في بلاط الطاغية يزيـد    دوقد كان قد قرأه واستوقفته خطبة السي      ) النساء

معاوية بن أبي سفيان وذلك بعد واقعة كربلاء، ولم أكن أعلم عن هذه الحادثة شيئاً، ولم 
د إلى المـساجد  ي كما قلت سابقاً كنت ومنذ طفولتي أتردأن أسمعها من أحد من قبل، مع     

.لقات الدروس، ولكن لم أسمع عن هذه الحادثةوأحضر ح

هـة تحـاول أن تمنـع أن    ما كنـت أقـرؤه كانـت كتبـاً موج    وقد علمت بعد ذلك أنَّ  

.تصل إلينا مثل هذه الأمور

وبعد قراءتي لهذه الخطبة حاولت أن أبحث في الكتب عن واقعة كربلاء واندهشت    

.عندما قرأا في تاريخ الطبري

دنا الإمام الحـ   فسي  ـ      سين سـية كمـا جـاء في الحـديث الـشريف     د شـباب أهـل الجن :

»  الحسن والحسين سي قد قتل هو وأهل بيته وأصحابه في هذه الحادثة » ةدا شباب أهل الجن
أمام أعين المسلمين وسمع الآخرين، وقاتلهم يزيد وجيـشه، وهـذا الطاغيـة كـان خليفـة         

علـى أن أعـرف كيـف وصـل هـذا      المسلمين في ذلك الوقت فهذه الحادثة جعلتني أعـزم        
صـلى االله  أ على ريحانـة رسـول االله  م بالإسلام والمسلمين وتجرالطاغية إلى الحكم فتحكَّ   

.)؟عليه وآله وسلم

 

  صـدفة بأحـد   أن التقيتالمدةفي تلك ومن حسن الحظّ  (: د سليم يقول الأخ محم
ما هذا الكتاب؟: كتاباً فقلت لهأصدقائي لدى خروجي من صلاة الجمعة يحمل 

.كتاب عن الشيعة: فقال بنفور
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وكــم كانــت فــرحتي شــديدة عنــدما قــرأت عنــوان الكتــاب   . هاتــه: فقلــت لــه

د شرف الدين والشيخ سليم البشري، فهذا ما كنـت أبحـث عنـه،        بين السي ) المراجعات(
      وقد حاول صديقي منعي من أخذه بحج شـيخه قـد نـصحه    ه مختلق كمـا يعتقـد وأنَّ  ة أن

اهبعدم قراءته لذلك هو لم يقرأه، ويريد أن يعيده للشخص الذي أعاره إي.

قرأت الكتاب وفعلاً،ليك غداًإهلا عليك سوف أقرؤه بسرعة وأعيد: فقلت له
   يته في ساعة متأخرة من تلك الليلة، وقد أعدت قراءته لأتأكَّ       وأ ة ثانية من حقيقـة   د مر
.د شرف الدينالمثبتة في هامش الكتاب، والتي استشهد ا السيالروايات، والأحاديث

ة نإن كانــت هــذه الروايــات موجــودة في كتــب أهــل الــس:وقــد قلــت في نفــسي
          إن كـان هـذا الكتـاب      وتواريخهم وتفاسيرهم، فسوف أعيد النظر في قناعاتي، فـلا يهـم

.لكالغاية هي ما جاء فيه وليس غير ذقاً أو صحيحاً، لأنَّملفّ

دت مـن وجـود هـذه الأحاديـث في الـصحاح وكتـب التفـسير               وبالفعل، فقد تأكَّـ   
الحسين شرف الـدين مـن حجـج بـاهرة لا       د عبد به السي  ما قاله واحتج   والتاريخ، وكلّ 

.)يرى ضوء الشمسنعلى من لا يريد أإلاَّاايمكن نكر

 

  د سليم في مجال المضايقول الأخ محمل إلى القناعات يقات التي واجهها بعد التوص
ح أحـد  بالـضلالة كمـا صـر   علـي اعنـدما رفـضت أن أحجـز عقلـي حكمـو         (:الجديدة

المشايخ الذين كنت أحضر دروسهم، وحته رفض مناقشتي في هذه الأمورى أن.

     ي، وذلك عندما نقل له أحد من كان يحضر    وشيخ آخر نصح الناس بالابتعاد عن
اهتـديت  ثمّ(مثـل كتـاب    يقرؤوـا ي  ك ـي أعطيهم بعض الكتب ل    من تلاميذه بأن  عندي  

المراجعات(وكتاب ) د التيجانيللدكتور محم.(
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:أن قال في خطبة يوم الجمعة وعلى المنبرفما كان من هذا الشيخ إلاَّ

خـوة عـدم    وشـتم للـصحابة، فننـصح الإ       ع كتباً فيها سـب    أحد الزنادقة يوز   إنَّ(

.)ه الكتب، وعوضاً عنها أنصحهم بقراءة كتاب العواصم من القواصمقراءة هذ

إنـسان يخالفـه بـالرأي سيـصبح زنـديقاً يـسب       ما عنده وعند أمثاله فأي     هذا كلّ 

مه أحدأن يكلّالصحابة ولا يصح.

وعندما آثرت أن أقرأ كتاب العواصـم مـن القواصـم لأرى مـا فيـه فوجئـت بمـا                     
   اية الكتاب فتوى بقتـل   لاوهمشتموالصحابة   وجدت فيه من سب نتقاص منهم، وفي

.ةمن يخالف مذهب العامالشيعة وكلّ

 رت أن أذهب إلى هذا الشيخ وذلك في يوم الجمعـة، وقـد أخـذت معـي      لذلك قر
شته، ووضـعت علامـات علـى    بعـد أن كنـت قـد همَّـ        »العواصـم مـن القواصـم     «كتاب  

الـصحابة، وأخـذت معـي أيـضاً كتـاب      ف الكتـاب مـن    المواضيع التي ينتقص فيهـا مؤلّـ      
االله الغريفي حفظه االلهع للسيد عبدالتشي.

      ه، واستمعت إلى الخطبة، وفي يوم الجمعة دخلت إلى مسجد الزهراء في منطقة المز

يت معهم صلاة الجمعة، وبعد الانتهاء التفت الشيخ إلى الحضور وبدأ يجيب عـن           صلَّ ثمّ
ا شارف على الانتأسئلتهم، فلمهاء وهمهت إليه وقلت لهبالوقوف توج:

إذا سمحت يا شيخ عندي بعض الأسئلة، وهنا بادرني بالسؤال عندما رأى كتـاب       

هل اشتريت الكتاب؟:العواصم من القواصم بيدي قائلاً

ي أن أعطيه الكتـاب  خوة، فطلب مننعم حسب ما طلبت أنت من الإ    : ت له فقل
صـفحة وعنـدما    حه ويبدي سروره عند كلّ    بدأ يتصفَّ ل، وبالفعل أخذه من يدي و     ليتأم

ما سؤالك؟:قال لي
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ى لنـا الحـديث   ى يتسنإن كان يوجد هنا مكتبة أو مكتب لندخل له حت   : فقلت له 

.خوةسأل هنا أمام الإالا، : فقال،دوء

يا سماحة الشيخ ألم يأمرنا االله بالاعتصام بحبل االله جميعاً وأمرنا رسول        : فقلت له 

فكيـف تـأمر     ؟»ر مسلماً فقد كفر   من كفَّ «:الكريم بعدم تكفير بعضنا البعض، وقال      االله
       ن يشهدون الشهادتين ويقيمون الـصلاة  الناس بقراءة كتاب يفتي بقتل نصف المسلمين مم

ويصومون رمضان؟

   إنَّ:الصحابة، ويقول  وهذا الكتاب أيضاً يسبار بن ياسر بعض هؤلاء مثل عم

حذيفة قـد لعـب فـيهم ابـن اليهوديـة      د بن أبي  د بن أبي بكر ومحم    ي ومحم وأبي ذر الغفار  
ت لمقتـل عثمـان بـن    جـوا الفتنـة الـتي أد   فكادوا لدولة الإسـلام، وأج    ) االله بن سبأ  عبد(

.انعفّ

.م في الداخلل لنتكلَّتفض: فقاطعني هنا الشيخ وقال

ى وقـد دخـل   بجانـب المـصلّ  عوا حولنا فقادني إلى غرفـة      ون قد تجم  وقد كان المصلّ  

مـا فيــه  أنـا لم أقــرأ الكتـاب، ولعــلَّ  :قــائلاًين، فالتفـت إليَّ معنـا جمـع غفــير مـن المــصلّ   
هذا هو الكتاب، وقد فتحت له على الـصفحة الـتي فيهـا الفتـوى       : مدسوس، فقلت له  

.بقتل الشيعة

.أنا لم أقرأ الكتاب: الشيخ وقالفالتفت إليَّ

مـا يقولـه المغرضـون    شيء عـن الـشيعة إلاَّ    نا نجهل كلّ  نتنا أ لمشك نَّإ: فقلت له 

والمشن  ى منـك أن  عون، وقد أتيتك بكتاب يشرح منشأهم وأصول المذهب عندهم، وأتمن
وهـذا رقـم   ،تقرأ بعين المـصنف، وسـوف آتي إليـك في الأسـبوع المقبـل لأعـرف رأيـك        

رفت ما يدور في ذهنه،   فبان عليه الاستغراب عند سماع اسمي فع       ،هاتفي واسمي وعنواني  
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.ي كنت حنفي المذهب، والآن أتبع مذهب أهل البيتإن: فقلت له

   ع  وقد أعطيته كتاب التشي)وطلبـت منـه أن     ) االله الغريفـي حفظـه االله     د عبـد  للسي

يتعته على أمل اللقاء بعد أسبوعصل بي إن أشكل عليه أمر ما، وود.

هـذا الأسـبوع،   أثنـاء صل بي يكن قد اتوعندما أتى الموعد ذهبت إلى المسجد ولم  

ه مـشغول، وعنـده دورة   ه لم يقرأ الكتاب لأن ـإن:وعندما قابلته بعد الصلاة اعتذر وقال     
        ه للأسف خرج مـن المـسجد   تحفيظ القرآن الكريم وواعدته في الأسبوع الذي يليه، ولكن

...ولم يلتفت إليَّ. يصلّأُعندما رآني وأنا 

 ـ     ه لم و  فعرفت أنـلن يقرأ الكتاب، فلم أعد له ولم يت ي عرفـت رأيـه   صل بي، ولكن

لمـاذا تركـت مـذهبي واعتقـادي     : من نظرة بعـض الأصـدقاء لي ونفـورهم وكلامهـم لي          
      فهم الحقوقد اهتدى الـبعض، واسـتنكف آخـرون         السابق وكنت دائماً أشرح لهم وأعر

ويرفضون كلامـي وإن أتيـت    هم كانوا يأخذون بكلام مشايخهم وإن كان بلا دليل،        لأن
عليه بألف دليل من الكتاب والسوقد نسوا قول االله تعالى. ةن:

).٣١: التوبة(]اتَّخذَُوا أحَبارهم ورهبانَهم أرَباباً منِ دونِ اللَّهِ[

النصارى لا يعبدون أحبارهم ولا رهبـام، بـل يطيعـوم فيمـا             ومن المعلوم أنَّ  

          
م من دون االلهوصفهم االله بأنهم يعبدو.

  ا هؤلاء أن نكون مثلـهم، وقـد أمرنـا االله أن نحكـم عقلنـا مـن بعـد                  فهل يريد من

الكاتب وس؟صلى االله عليه وآله وسلمة رسول االلهن

:قال تعالى

).٢٤: محمد(]قُرآن أَم على قُلُوبٍ أَقفْالُهاأفََلا يتَدبرون الْ[

�/  	(9,/� �;,�; Y�+,/� ]o;);f�  ],c C,� � �,��5 ��5  C,� ,Y�=� ��5 ,	̂ �� �� � q��,,� �]
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  رت عقلي ومضيت في سبيل االله لا أخشى لومة لائم، وبذلك قـد       لذلك فقد حر

 ب الأعمى وما أورثه لي أسلافي، فانكشف لي ما حاولوا تغطيتـه والتعتـيم     نزعت التعص
.عليه عبر العصور

لــذي اختفــى مــن ورائــه الــتراع  س هــذا التــاريخ اومــا أحوجنــا الآن إلى أن يــدر

 ــرد عــن الــسياسي والــصراع الطــائفي دراســة واقعيــة علــى ضــوء التحقيــق العلمــي ا
التعصب والتحيز ليظهر الحقوالحقأحقبعأن يت.

ا لنهتدي لولا أن هدانا االلهوالحمد الله على ما هدانا وما كن(.

 

.مخطوط،ات التاريخفادات من ملفّإ

  **   *



٢٦٠

)٢٩(

التعمريشحادةمحمّد
 

 

بإمـام الاقتـداء إلىالعـالم أحـرار أدعـو (:شحادةدمحمعالمتشيالفلسطينيالزعيم
).عليه السلامالحسينالأحرار

الإسـلامي الجهـاد فيزعـيم عتـشي ،امالأي ـهـذه فلسطينفييحدث(عنوانتحت

شخــصيةعــنتقريــراًلنــدنمــنتــصدرســعوديةمطبوعــةكتبــت،)الخــذلانوالــسبب
أهـل مـذهب إلىينالـس المـذهب مـن وانتقالهاعهاتشيأعلنتقدكانتقياديةفلسطينية

لعـدد غلافهـا موضوعالتقريرهذاجعلتالتي)لةا(مجلَّة  أنَّإلاَّعليهم السلام البيت

المـذهبي لالتحـو لهـذا تحليلـها إطـار فيمتقـد الفائـت نـوفمبر شهرمنلالأوعالأسبو
والخـذلان واليأسبالإحباطالشعورنتاجلالتحوهذاأنَّعدتإذ،ةسويغيرتفسيرات

هـذه أمثـال عتـشي وأنَّ،لبنـان جنـوب فيالشيعيةالانتصاراتمقابلينالسالوسطمن
.قولهاحدعلىالقيادات

بهقوبلماومقدار،الفلسطينيالكفاحقياداتإحدىعتشيأي-الحادثةهذهنَّإ

وأنَّ،عللتـشي هـو المستقبلأنَّتكشف-العلمائيينالسالوسطفيعنيفةفعلةردمن



261..................................................................) فلسطین /سنّی (/  التعمري شحادة محمد

علـيهم  البيـت أهـل بنـور مجاهـديها دربيـنير جديـد فجـر علـى مقبلةبالذاتفلسطين
دمحم ـإلىعودوا(عنوانتحتالماضيالعدداستهلالفي) المنبر(عتهتوقَّماوهو،السلام
.)بالمهديسالقدإليكمتعود.. وعلي

الفلـسطيني الكفـاحي القيـادي فهـو الحادثـة هذهوبطلالموضوعهذانجمعناأم

شـهادة ويحمـل ،للمـيلاد )١٩٦٣(لحـم بيـت مواليـد مـن وهو،التعمريشحادةدمحم
مقاومــةفيالفاعلــةالقياديــةالشخــصياتأنــشطأحــدويعــد،ربيــةالتفيالبكــالوريوس

.الصهيونيالاحتلال

فيةالعام ـالـساحات فيويخطـب ريينالتحـر ااهـدين منمجاميع)شحادة(يقود
ماوعادة،الاحتلالمقاومةإلىههوتوجالفلسطينيالشارعلهيبتثيرضخمةمهرجانات

الأحـرار دسـي لاسـيما   وعلـيهم الـسلام   البيـت أهـل شخـصيات علىخطاباتهفيزيركّ

لآلمـوال شـيعي هبأن ـ)شـحادة (عـرف هنامن، و عليه السلام عليبنالحسينالإمام
.صلى االله عليه وآله وسلمااللهرسولبيت

لالتوص ـمـن نـت تمكَّبعـدما شحادةدمحمإلى)المنبر(مجلَّة  نقلتهاأسئلةأتيوفيما ي 

الـتي الـصعبة الأوضـاع بـسبب بالفـشل معظمهـا بـاءت وبـة ؤدمحـاولات بعدأخيراًإليه
أنَّبيد)المنبر(منالعددهذاصدوررتأخإلىالمحاولاتهذهتأدوقد،فلسطينتعيشها

:الهاتفيحوارنانصفإلى،ةالمرجوبالفائدةأتىرالتأخهذا

!إليناليتسلَّاليأسكادلقد.. دمحمأستاذياأنتأين:المنبر

أنَّأظـن كنـت ،بيللقـاء ستـسعى شـيعية ةمجلَّ ـأنَّرأتـصو أكنلمالحالواقعفي
ممتنعاًكنتنيفإنلذلك،أيضاًتيقضيتستغلّأنستحاول)ةالَّ(قبيلمنأخرىتمجلاّ

عـن للتعـبير الفرصـة ليأتـاح الذيااللهأحمدحالكلّعلى،الصحافةإلىثالتحدعن
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بكلّتيقضيمنمنبر(عبريةحرأحب.(

لنـا شـرحت هـلاَّ البدايـة في،كظن ـحـسن عندنكونأنتعالىااللهنسأل: المنبر

؟عليهم السلامالبيتأهللمذهبواعتناقكينالسالمذهبكتركّسبب

لاًأو:إلىأشيرأنأودعليهم الـسلام  البيتأهلإلىأميلكنتصغريمنذنيأن

تلــكمــنأعــرفأكــنلمياًنســبوصــفي،عنــهمكــثيراًأجهــلكنــتنينــأمــن رغمبــال
عليهمـا  والحـسين والحسن،الرابعالخليفةهوأنعليه السلام  عليالإمامإلاَّالشخصيات

عليهـا  فاطمـة اأم ـ،  صلى االله عليه وآله وسـلم     االلهرسولهمايحبطفلانهماوأنالسلام
كنـت نيفإنذلكرغمالعلىلكن،أعرفهكنتامأقصىهذا. الأولىتهابنفهيالسلام

بـأنَّ يعتـريني إحـساس ةم ـثَوكـان ،عليهم السلام  البيتآلمظلوميةمعكثيراًأتعاطف
ريتجـذَّ بـدأ بالمظلوميـة الإحـساس وهـذا ،اًحقّ ـمظلومعليه السلام طالبأبيبنعلي

.الاحتلالظلمعلياشتدماكلَّعمقاًويزداد

مـن آخـر أكـون ألاَّوأرجـو ،مـضى مـا يفياًنس ـأبقـاني الـذي هـو عبالتشييجهل
).اهتديتثمّ(: يقول

الظلم؟هذاعليكاشتدكيف:المنبر

وقـد ،عامـاً )١٦(عمـري كانمنذالفلسطينيةفتححركةمقاتليأحدكنتلقد

أفرجثمّ،عاماًوعشرينخمسةةلمدبالسجنعليوحكمالثمانيناتفيذلكإثراعتقلت
اعتقاليعملياترتتكربعدها،)م١٩٨٥(عامالأسرىتبادلعمليةفييعنالصهاينة

بعـد فيهـا نشطتالتيالإسلاميالجهادحركةإلىالانتماءبتهمةمحاكمةبلاأعوامةلعد
ةدلملبنانجنوبفي)الزهورمرج(إلىالعدواتقوأبعدتنيمثَومن،فتحمنخروجي

تكـون أنبمعـنى أحسـست المـدة تلـك في،)م١٩٩٢(عـام ايـدة الانتفاضـة أثناءعام
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الثـورة بعـد الظلمـة علـى الانتـصار في  والرغبـة عنديالشعورهذاقتعموقد،مظلوماً
ــرانفيةالإســلامي ــورةعــنالمستفيــضةالقــراءةإلىذلــكدفعــنيحيــث،المــسلمةإي الث
اةالإسلاميمنتنطلقالتيلفكريةاومرتكزاللآعالتشيوبقيـت ،عليهم الـسلام  دمحم
أسـلفت كمـا )الزهـور مـرج (إلىإبعـادي تمَّأنإلىالنظـري إطارهـا فيتـدور القراءات

الإيـراني الثوريالحرسمجاهديقبلمنالإسلاميللفكرةالحقّالممارسةعايشتحيث
.مالمخيفييزورونناكانواالذينااللهوحزب

المظلوم؟المذهبهذاملامحتكتشفوأنتشعوركلناصف:المنبر

العظـيم بـالفرح منكوسةفعلةردوانتابتنيبالماءالظمآنشعورشعوريكانلقد
فعـل ةردأخـرى جهـة ومـن ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      الـنبي بـسيرة مباشرةرتبطلأ

مقتـل ةبـشد نيهزلقد.حياتناجمنةالأئملهؤلاءالمقصودالغيابلهذابالألممنكوسة  

.المظلوميةتلكلتمثَّالتيكربلاءفيعليه السلامالحسين

ل؟بالتحوالقراركانومتى:المنبر

مخـاض لمرحلـة كتتـويج العظـيم المـذهب ـذا الكامـل لتزامبالاالقراركانأخيراً

ـذا قيتعلَّ ـمـا كـلّ فيوالـتفكير والتمحـيص الدراسةمنةدعِسنواتتاستمرفكري
دتأي ـالـتي تلـك سـواء ،المختلفـة الفكريـة جاهـات الاتعلىالعميقلاعيواطّالمذهب
.السنينمدارعلىهاجمتهأوالمذهب

الصعبة؟الخطوةهذهخطوعلىفساعدتكقرأتالكتبأي:المنبر

الـشيعية الكتـب بـين مقـارنتي في ضوء لاحظتوقد،قرأاالتيالكتبهيكثيرة

والسلذا،والتاريخيةالعلميةوالحقائقالمنطقأمامتصمدلاالأخيرةأنَّيةن وجـدت نيفـإن
لةمحـص هـي لمقـولات الاستـسلام يبقـى متىفإلى،العقلإلىأقربالشيعةعلماءكتب
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ةخاصلظروفلةمحصكانتالأحاديثأوالتاريخيةالرواياتمنفكثير؟قاسيةلظروف
.ةالخاصزاويتهامنوفقهوعقيدةتاريخبكتابةوأوصتالمقولاتهذههافرضت

الـشيعة (، )التـاريخ فيالـشيعة (منـها فأذكراستهوتنيالتيالشيعيةالكتبعناأم

صـالح كتـب ، )الكـافي (، )الأربعـة والمذاهبعليه السلام الصادقالإمام(، )والحاكمون
إلىإضافةهذا،)عليه السلام الحسينالإمام(،)ةالشهادج(، التيجانيكتب، الورادني
مـن مثلـها عـشرات جـوار إلى،علـيهم الـسلام   البيـت بـآل قتتعلَّ ـالكتبمنعشرات
.دارهامنالحقيقةاستيضاحفيكثيراًساعدتنيالتييةنالسالمصادر

نـابع هن ـوأ،عقائـدي لاسياسيعتشيهوعكتشيبأنَّ)ةالَّ(ةمجلَّأوحت:المنبر
الـتي الانتـصارات مقابـل فيينالـس اتمـع منوالإحباطواليأسبالخذلانالشعورمن
صحيح؟هذافهل،لبنانجنوبفيالشيعةقهاحقَّ

النوايـا، ومـشبوهة سـليمة غيركانتالموضوعاةالَّتلكتناولتالتيالطريقة
لالتحـو (اسمـه خطـر منةللأمذيرتحمنالموضوعمةمقدفيوردماذلكعلىوالدليل

يـثير كيـف سـتغرب اوالداهم،الخطرلهذاينتبهواأنةالأمعلماءعلىوأنَّ،)عالتشيإلى

وتـزداد المقاومـة فيـه تنتصرالذيالوقتهذامثلفياسةالحسالإثاراتهذهمثلهؤلاء
أدليأنقبلكثيراًفسينراجعتلكنتبنواياهمأعلمكنتلو. المباركةنتفاضةالاوتيرة
.تصريحبأيلهم

لمهمإنولمحديثيفيلوايتدخفوه،يحرم بتحليلهمهملكنجـاءت الـتي ومقـابلا

إلىومـا بالخـذلان شعورهأنعلىعالتشيإلىليتحومسألةرواصوالموضوعهامشعلى
لنظامخاضعةبالنتيجةهيوسعوديةةالَّتلككونإلىتعلمونكمايعودوهذا،ذلك

.ابيةوالوهالسلفيةيحمي
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إطلاقـاً صحيحغيركانذلكحولذكروهماإنَّ:ثقةبكلّأقولهانيإن، عيفتـشي

مـن احتـرام ثمّلاًأوالقـارئ احتـرام علـيهم ينبغيوكان،سياسيلاعقائديعتشيهو
.الأسفعميحصللمذلكمنأمراًلكن،ثانياًالمقابلةمعهأجروا

أشـعر نيأن ـطبيعـي ،بنامحيطةسياسيةظروفةبأيترتبطلاعالتشيإلىرحلتيإنَّ

الأولىبالدرجـة قهاحقَّوالتيلبنانجنوبفيالمقاومةبانتصاراتمسلمكلّمثلبالفخر
أهللعقيدةاعتناقيإنَّ.عالتشيإلىدفعنيماهوهذاأنَّيعنيلاذلكلكن،)االلهحزب(

ةبأي ـمـشوب غـير كامـل ذاتياقتنـاع نتيجةلكمأوضحتهكماجاءعليهم السلام البيت

لهذاخاضعاًيكنلمهأنيعنياممالمقاومةقتهاحقَّالتيالانتصاراتقبلكانولقد،تأثيرات
.تعالىااللهشاءإنبهكمتمسوأنا،اخترتهولقدالحقطريقهإن.رالمؤثّ

عليكعرضتعندماةالَّتلكقبلمنتكقضيتشويههاجسابكينتألم:المنبر

المقابلة؟

ليبينالمقـر بعـض أنَّصحيح، ااقتناعيكاملفيوأناالمقابلةبإجراءقبلتلقد
،اسحسينسواقعظلّفيتداعياتمنتخلقهأنيمكنلماالمقابلة  إجراءبعدمنصحوني

وأنبدلاحقهأنأرىكنتنيأنغير،الآنالساحةعيشهاتالتيالظروفةدقّإلىإضافة
دائـرة مـن يخرجـوا أنالجميـع وعلـى ،التغييـب مـن طويلـة قرونبعدالناسإلىيصل
الرحبةالتعايشدائرةإلىوينتقلواهذهبالتعص.

فلسطين؟فيعللتشيهوالمستقبلأنَّترىهل:المنبر

نيلكــن،فلــسطينفيبدايتــهفييــزالامــالــسلامعلــيهم البيــتأهــلمــذهبإنَّ
العلـي االلهمـن راجيـاً ،المـؤمنين إخـواني مـن وجمـع أنـا نشرهعلىااللهشاءإنسأعمل

.عليه السلامدمحمآلمهديقدومأمامالطريقدليمهالمذهبهذاينتشرأنالقدير



نفحات الهدایۀ................................................................................................266

عك؟تشيإعلانكعقبنشاطاتكطبيعةعنماذا:المنبر

مختلـف فينين ـإ:فـأقول بـد ولاكـان إننيلكـن ،هاكلّعنهاالإفصاحعأستطيلا

زأركّ ـالنـاس مـن لـلآلاف فيهـا أخطـب والتيفلسطينفيتقامالتيالخطابيةالمهرجانات
،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الـنبي البيتأهلوسيرةومواقفشخصياتعلىكلماتي

يعرفواىحتعليهم السلام  تجاههماتمعفيسائدةالالصورةتغييرفيكثيراًيسهموهذا
.االلهبإذنالنصرقفيتحقَّمويقتدواقدرهم

فيالمقاومةانتصارولمناسبةالخطابيةالمهرجاناتإحدىفيأننيمرةذاتوأذكر

قوبـل وقـد ،عليه السلام الحسينااللهعبدأبيالإمامحولمركَّزةكلمةألقيتلبنان
مقالاًنشرواحيثحماسحركةمنالمتكلّمينبعضقبلمنسليمغيرفعلردبهذا

أنَّوادعلقد).فلسطين؟فيالشيعيالمذهببنشرالإسلاميالجهادبدأهل(بعنوان

قيـادة قبـل منمرسومالتشيعلنشرمخطَّطهوعليه السلام الحسينعنحديثيمجرد
.الجهاد

إلى المسلمين؟توجههاأن)المنبر(عبرتودلتياالرسالةهيما: المنبر

مـن خذوايتأنمذاهبهماختلافعلىةخاصوالمسلمينةكافّالعالمأحرارأنصح
الـسكوت يجوزفلا،بهيحتذونونبراساًنموذجاًأالظلمعلىوثورتهعليه السلام الحسين

).اهتديتثمّ(: يقولمنآخرأكونألاَّأرجونيإنكما،الظلمعلى

*   *   *



٢٦٧

)٣٠(

القادر الكافمحمّد عبد
 

ونشأ في أسرة شافعية )بإنجيل(بمدينة إندونيسيافي ) م١٩٧٣/ هـ١٣٩٢(ولد سنة 
    تبـاع مـذهب أهـل    أف على بعـض  المذهب، أكمل دراسته الثانوية في معهد يافي، ثمّ تعر

ل إلى ى توص ـالعديد من المسائل العقائدية حتفتباحث معهم حول عليهم السلام البيت
.عليهم السلامأحقّية مذهب أهل البيت

الـتي زرعـت     يها العقائديـة هـ    ن ـأدلّـة الـشيعة وبراهي     إنَّ(: )د الكاف محم(ويقول  
الشعائر الحسينية التي كان يقيمها الشيعة في بلدنا هي التي زرعت        وإنَّ ،القناعة في عقلي  

.)تقبل جميع المصاعب في سبيل نصرة الحقإلى ودفعتني الحماس في قلبي، 

 ــ١٤١٣(أعلنت استبـصاري عـام      (: )د الكاف محم(ويضيف   ا ، ولمَّ ـ )م١٩٩٣/ ه
وفـق الفقـه الـشيعي ارتعـدت فرائـصي، وشـعرت بالخـشوع،        علـى  يت أول صـلاة  صـلَّ 

 صلّي كما يريد االله أُني  وأحسست بأن،ة أهل البيتني بلغت إلى مرحلة اليقين بأنَّلأنأئم

.)هم أفضل سبيل لمعرفة الشريعة الإلهيةعليهم السلام

 

عليـه  هي مظلومية الإمام الحسين)د الكافمحم(ر ا  من أهم القضايا التي تأثَّ     إنَّ
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ة لهذا الأمر، ثمّ بدأ نمعيمدةغ ر أن يكون من خطباء المنبر الحسيني، فتفرولهذا قر، السلام
.إندونيسيايقرأ االس الحسينية في 

عليهم نشاطه في نشر مذهب أهل البيت      )د الكاف محم(ومن جهة أخرى واصل     

،الإندونيـسية عن طريق ترجمة الكتب الدينية الشيعية من اللغة العربية إلى اللغة            السلام
.م السلامعليهفترجم عشرات الكتب من أجل نصرة مذهب أهل البيت

اسـتغرب أبي واُمـي مـن استبـصاري واعتنـاقي لمـذهب             ): (محمـد الكـاف   (يقول  

!كيف سمحت لنفسك أن تؤمن بمذهب مليء بالأساطير والخرافات: التشيع، وقالا لي

ن لهـم الحقـائق بـالتي هـي أحـسن،                  ولكنني تعاملت معهم برفق، وحاولت أن أبـي

ني انتميـت  بعض الشيعة، فكنت أبين لهـم بـأن  سوء تصرف    صدقائي يعيبون علي  أوكان  
، وكـلّ  بوصـفه مـذهباً  وبين التـشيع  بوصفهإلى مذهب التشيع، وهناك فرق بين الشيعي  

   ا يصدر عنه ولا ينبغي تحميل سوء فعله على انتمائه المـذهبي، فـإذا            فرد هو المسؤول عم
هـذا الـشيعي أسـاء    بأنَّأساء أحد الشيعة فهو المسؤول عن إساءته، ولا ينبغي أن نقول      

فالتشيالفرد قد يكون ملتزماً بمذهبه وقد لا يكون، لأنَّئع سي.

ولهذا ينبغي للإنسان الواعي أن يعرف الحق عن طريق الدليل والبرهان، وأن لا يكون 
: عليه السلامسبب انتمائه المذهبي هذا الشخص أو ذاك الشخص، ولهذا قال الإمام علي

).)١(»أعرف الحق تعرف أهله،ف بالرجالالحق لا يعر«

مـن الـصمود أمـام جميـع العقبـات الـتي        )د الكاف محم(ن  وذا الوعي الرفيع تمكَّ   

ا يزال في خدمة أهل البيتموهو ،واجهها في طريقه إلى الاستبصار وما بعد الاستبصار  
.عليهم السلام

.١٤٦: ٤تفسير مجمع البيان )١(



٢٦٩

)٣١(

معروف عبد اـِّجيد
 

ذات يوم كنت أبحث عن إذاعة القاهرة وفي يدي مـذياع صـغير،    (: تاذالأس يقول
كنت أعيش حينها خارج مصر، وكان الشوق إليها يغمر     . وأنا جالس وحدي في غرفتي    

.قلبي ويستولي على مشاعري، ولم تكن الفضائيات قد ظهرت بعد

        ء ر المذياع، كان الأدا   وفجاءة، تناهى إلى أذني صوت رخيم عذب، فأوقفت مؤش

        ث عـن  مختلفاً تماماً عن أداء كلّ ما سمعته من قبل، فازدادت دهشتي، كان الرجـل يتحـد
وعن الكارثة المريعـة الـتي وقعـت في كـربلاء لا أدري في أي      عليه السلام الإمام الحسين 

شهر من الشهور كنا، وربما كنما في شهر محر.

  البكاء على       في تلك الأي ومعنى هـذا  عليه السلامالحسين ام لم أكن قد عرفت بعد
 ني وجدت نفـسي قـد غمرهـا حـزن شـديد، فأجهـشت بالبكـاء، وفاضـت             البكاء، ولكن

دون إرادة، ورحت أبكي بمرارة وحرقة لم أعهدها  من  الدموع من عيوني بغزارة وحرارة      
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أن انتـهى الحـديث الـذي اسـتولى علـى جـوانحي قادمـاً عـبر الأثـير، وقـد                من قبـل، إلى   
الإذاعـة هـي   أعلن المذيع بأنَّ. عليهم السلامأمامي مصيبة أهل البيت الأطهار دتتجس

  ث، ولعلَّـ     إذاعة طهران، ولكنه بـالطبع كـان قـد ذكـره في البدايـة،      ه لم يذكر اسم المتحـد
   فشعرت بالأسف الشديد لأن   ة الشوق لمعرفة صاحب هذا الصوت القادم    ني كنت في شد

.من خلف الحجب والأستار

ام وشهور وسنوات إلى أن فاجـأني الـصوت نفـسه قادمـاً مـن الإذاعـة          مضت أي و
..!ة في طهرانني كنت هذه المر، ولكنهانفس

لم . ت أن أكشف هذا اللغز العجيب، وأن أعـرف صـاحب الـصوت الحـسيني     رقر
       ه عميد المنـبر الحـسيني الخطيـب البـارع والـشاعر        يطل بي البحث، وما لبثت أن علمت أن

وكان أن انفتحت أمام بصيرتي آفاق جديدة واسعة . ديب الشيخ الدكتور أحمد الوائليالأ

).عليه السلامعلى قتيل العبرات الإمام الحسين

*   *   *



)٣٢(

ناتالية
 

وهي حالياً تواصل دراسـتها في  ، ةية ماروني في أسرة مسيح   )م١٩٧٢(ولدت سنة   
.ت السويدإحدى جامعا

 
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٢٧٣

)٣٣(

)حمزة باب(نوئل ماهوني 
 

مر االله تعـالى وشـرعه،   اعاش في بيئة بعيدة عن الأجواء الدينية وغـير ملتزمـة بـأو    

لضيق من هـذه الأجـواء، فدفعـه هـذا الأمـر إلى البحـث              ولكن قلبه الطيب بدأ يشعر با     
.ةللوصول إلى رؤية كونية مبتنية على البراهين والأدلَّ

ــ   )نوئـل (جـه  واتالتـسامي والوصــول إلى   بفطرتـه نحــو الكمـال، وشـعر أن ه يحـب

.الكمال، ويكره الانحطاط والتسافل

بتنـازع  روحـه، وأحـس  م مـع ئالأجواء التي يعيش فيها لا تتلا    بأنَّ )نوئل(ورأى  
وصراع في نفسه بين فطرته السليمة المندفعة نحـو الكمـال ونفـسه الأمـارة بالـسوء والـتي           

.يها الأجواء المحيطة اتغذّ

ه وأنعز وجلا نحو الباري جه في الأزمات الصعبة التي يمره يتبأن)نوئل(ووجد 
 يعتقد بأن    خلق عبثاً، وإنهداف سامية يجدر به البحث عنها ومعرفتها لئلاَّما خلق لأه لم ي

.يقع في دائرة الخسران الأبدي

شه المعنـوي،   في نفسه المحفّز للبحث من أجـل إشـباع تعطّـ           )نوئل(ومن هنا وجد    
.ومن أجل التحرر من الضياع الفكري الذي يعاني منه
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 

اـالس الحـسينية الـتي يقيمهـا         صادف أن شـاركت ذات يـوم في       (: )نوئل(يقول  
ــا، فتــأثَّ وقعــت في النهــضة رت كــثيراً بمــا سمعــت مــن الأحــداث الــتي الــشيعة في بريطاني

الحسينية، ورأيت مدى تأثّر الناس ا، وما فيها من آثار وبركات عظيمة من شأا إعادة 
. )التوازن في الصعيد الاجتماعي

 

تتضم  للقـيم الأخلاقيـة الـتي      نموذج الأسمى   الأ عليه السلام ضة الإمام الحسين  ن
كلّ القيم الـسامية في  عليه السلام د الإمام الحسين  بعها كلّ إنسان، فقد جس    تينبغي أن ي  

دت في أعدائهمقابل الرذائل والانحرافات التي تجس.
هذا النـوع مـن القـيم       شخصاً يجسد  اووقد كان غريباً على المسلمين آنذاك أن ير       

  تمع آنذاك كـانوا م  لأنَّ ،اً بحياته وكلّ ممتلكاته   يالأخلاقية السامية مضحنغمـسين  أبناء ا
ة وكان الخمول مهيمنـاً علـيهم، ولهـذا كـانوا بعيـدين عـن مبـدأ            في ملذّات الحياة الدنيوي   

بعهـا معهـم   تالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هذا الأمـر نتيجـة الـسياسة الـتي ا             
  بعون السلطان ولو كان السلطان شخـصاً معروفـاً   معاوية بن أبي سفيان بحيث جعلهم يت

.بالفسق والفجور وشرب الخمر وملاعبة القردة
ومن هنا قست قلوب الناس بحيث لم يـصعب علـيهم ارتكـاب الجـرائم الكـبرى،            

نحطـاط الأخلاقـي وغـير    ولهذا قتلوا ابن بنت نبـيهم بـسهولة، وهـذا مـا يبـين فداحـة الا        
.الإنساني الموجود في تلك الحقبة الزمنية المظلمة

 

مـن أبـرز معطيـات النهـضة الحـسينية هـي التـضحية مـن أجـل                  بـأنَّ  )نوئل(رأى  



275......................................................) بریطانیا  / مسیحی  (/  ) بابحمزة (ماهونینوئل

رت لـه الفرصـة المناسـبة للأمــر    عنــدما تـوفَّ عليـه الـسلام  الإمـام الحـسين  العقيـدة، وأنَّ 
د في ذلـك لحظـة واحـدة، بـل نـادى      حة، لم يترد المنكر بصورة مسلَّ  بالمعروف والنهي عن    

: أمام الناسبصوت عالٍ

» ألا تـرون أن الحـق عمــل بـه، وأنتنــاهى عنـه  لا يليرغـب المــؤمن  ؟!الباطـل لا ي
.)١(»برماشهادة، ولا الحياة مع الظالمين إلاَّاً، فإنيّ لا أرى الموت إلاَّفي لقاء ا محقّ

عليـه الـسلام  هذا الدين الذي ضحى من أجله الإمـام الحـسين    أنَّ )نوئل(وجد  ف

    هذا الاهتمام منه، فتوج ه بكلّ وجـوده إلى معرفـة هـذا الـدين في ضـوء دراسـة       يستحق
التاريخ ومعرفة الدين الحق.

أهل هذا الدين هو الدين الحق وأنَّبأنَّ)نوئل(ة من البحث وجد مدوبعد مضي 

كمـا ورد  عليـه الـسلام  الإمام الحسينهم طريق النجاة، فوجد أنَّ   عليهم السلام البيت
:في الحديث الشريف

.)٢(»مصباح الهدى وسفينة النجاة«

حياته المظلمـة بنـور هـذا المـصباح الإلهـي والتحـق بـسفينة الإمـام                  )نوئل(فأضاء  

).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠(، فأعلن استبصاره عام عليه السلامالحسين
علـيهم  بعد ذلـك مـن المـبلّغين الـداعين إلى مـذهب أهـل البيـت         )نوئل(بح  وأص

في ةكافّ ـل المـصاعب س فيها العلوم السياسية وتحمفي جامعة لندن التي كان يدر     السلام

سبيل إعلاء كلمة الحق، وغدا ناصراً لـدين االله في تلـك الأوسـاط الـتي يحيطهـا الظـلام          
ليضيء بـه ذلـك المكـان        عليه السلام مام الحسين الدامس من كلّ جانب، فرفع اسم الإ      

.عسى أن يوجد من يهتدي إلى سواء السبيل
.٢٨٤٢ح / ١١٥: ٣؛ المعجم الكبير للطبراني ٨٦: لأبي مخنفعليه السلاممقتل الحسين )١(
).١٠٨٠/١٣٣(ح / ٥٢: ٤مدينة المعاجز )٢(



٢٧٦

)٣٤(

)حس اثنا عشري(وارتون كرباسي 
 

 

الخمـسين قرابـة )بـاريس (عـن تبعـد التي) فونتنبلو(بقرية)كرباسيوارتون(ولد

غـادر ) م١٩٥١(عـام وفي. مـين المعلّدارفيكاديميةالأهدراستأكمل. فرنسافيكيلومتراً
والكهربـاء، الراديـو هندسـة فيصيةالتخص ـدراسـته لإكمالبريطانيالىإهاًمتوجفرنسا

.باريسلىإبعدهاعادأشهر،وبضعةسنواتأربعةمدبريطانيافيبقيوقد

 

إحـدى مـع ) م١٩٥٦(عـام داًعق ـعوقَّ ـحيثفرنسا،فيطويلاً)وارتون(يبقلم
، يـران إعاصـمة طهـران فيالـدولي ) آبادمهر(مطارفيواحدةسنةةلمدالطيرانشركات

.يةالفنالشعبةقسم

فيهـا عمـل سـنين ثـلاث قـضى وهكـذا . يرانإفيالبقاءحرجةالمدانقضاءوبعد

.المختلفةالتجاريةالمعاهدفياًمترجم



277............................................) فرنسا /مسیحی  (/  )عشري اثنا حسین (کرباسیوارتون

 

الـدين حـول والدراسـة بالمطالعةيرانإفيفراغهوقاتأ)كرباسيوارتون(اغتنم
  

ةشـد خـذت أامي ـالأوبمـرور عـضال، بمـرض يـصاب نألهيـة الإالحكمةوشاءت
الـتي الفحوصـات ونتيجـة -طبـاء الأرفقـر . المعانـاة معهـا دادوتـز تزداد،وآلامهالمرض

وبقييستسلم،ولمييأسلمذلكمنبالرغمهولكنجراحية،عمليةجراءإ-لهجريتأ

!الشفاءبأملقاًمتعلّ

 
داربجـواري كانت(: )وارتون(يقولالحرام،ممحرشهرمعالمعاناةةشدتزامنت

ذكريــاتفيهــاوتلقــىالليــاليفيتقــامالمــآتموكانــتبالمناســبة،للتعزيــةتعــدأُواســعة
! دالسيهايأ: وقالشاي،طبقالمأتمخدمةأحدإليَّ  مقدنأليلةذاتفقفات... المصائب
ورغبـة اشـتياق علـى منـه فقبلـت ،  عليه الـسلام  الحسينالإمامشايتشربأنتشتهي

فكـري، فيأضـاء خاطفـاً نـوراً أنَّأحسستالشاي،ذلكشفتايلمستوعندما،ينتام
هـذه منلأستريحخارقةمعجزةأرنيومترلتهالحسينمامالإبحرمةإلهي(: يربفناجيت

عجبـاً، رأيـت فراشيمنوضيوعندالتالياليوموفي،...)المرضةشدومن،لامالآ
...وشفيتوقعت،المعجزةإنَّ

عينـاي، شاهداالتيالعجيبةالواقعةوهذهسلام،الإحولالسابقةمطالعاتيإنَّ
.)سلاميالإالديناعتناقعلىمتفصمنفسي،فيأثرهارتأثَّ

ونطـق عـلام الأالعلمـاء أحـد عنـد وحضرسة،المقدقممدينةلىإهتوجوبعدها
).عشريثنااحسين(سمابوتسمىبالشهادتين،
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)غلام حس(هاريداس
 

منـذ الهنـد في)دلهـي (سـوق فيالأقمـشة لتجـارة محـلّ صـاحب ) هاريداس(كان
اـاورة، تالمحـلاّ أصـحاب جميـع مـع طيبـة وعلاقتهالخلقبطيوكان،طويلةسنوات

بـأنَّ لاحـظ الطويلـة العلاقـة هـذه وبحكـم ة،نوالـس الشيعةمنمسلمينكانواوأكثرهم
شـيعة همبـأن لـه قـالوا الـسبب عـن سـأل افلم ـ،امالأي ـبعـض تفـتح لاتالمحـلاّ بعض

علـيهم  البيـت لآلالحزينـة الدينيـة والمناسـبات عاشوراءامأيفيالتجارةمنويتشاءمون
للتعـبير الدينيـة الـشعائر ببعضويقومون،حزنامأيالأيام   هذهونهموبأن،السلام

.حزمعن

منيوموفيالأخرى،السنواتفييسأليعدلموالوضع) هاريداس(متفهامالأي

إذاكللتـبر الحـسينية مـن الأكـل بعـض لكنرسلأنيمكننا:الشيعةارالتجأحدلهقال
لهقيلماغيرالشيعةعنشيئاًيعرفولمالمسلمينبعقائديؤمنيكنلمطبعاًفهوأردت،
بـالعرض برح ـهولكن ــم، لاّلمحإغلاقهـم سـبب عـن السوقفيأصحابهسألعندما

.وفرح
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المناسـبات وبعـض عاشـوراء كـلّ فيالأكـل لـه يرسـلون كـانوا اليـوم ذلكومن

ــأنرهمويــذكّتجــارملىإيرجعــونعنــدمايــشكرهموكــانالأخــرى، فيينــسوهلاب
.القادمةالمناسبات

همحلّأنَّبواأتفاجالطعاملهأرسلواعندماميلادية)١٩٩٧(سنةمنعاشوراءوفي

الـذي ) جاويـد (الـشيعي صـاحبه وقـال ،مغلقـاً كـان أيضاًالتالياليوموفي،مغلقاًكان
يعلميكنلمحيثعاشوراء،مناسبةنقضاءابعدبهماسنرىبأسلا:الطعاملهيرسل
.ارةبالسيساعةبحواليالسوقعنيبعدهأنسوىإقامتهمحلّعنشيئاً

يفـتح ولمغائبـاً زالام ـوهـو ـم محلاّإلىارالتج ـعرج ـعاشـوراء نقـضاء اوبعد
الـسوق، عـن بـه تغيسببعلىفللتعربيتهفييزورهأنالشيعي)جاويد(رفقرانه،دكّ

الآخـرين ارالتج ـأحـد معـه فأخـذ يـسكن أيـن عـرف الطويـل والبحـث الـسؤال وبعد

فقالـت للـدخول تأذنواس ـاومترلـه، وجـدوا وأخـيراً يـسكنه الـذي الحيجاهتابنطلقوااو
تناولوقدبالراحةنصحهالطبيبلأنَّالفراشفيومستلقمريضفهولواتفض:زوجته

واضـحة المـرض وآثـار الوجـه شـاحب ووجدوهعليهودخلواالأدوية،بعضقبل قليل  
دونمن رتطوقدالمرضبأنَّويبدو،المخفيخبيثبورممصابهبأنمنهوعلموا،عليه

بـسبب اديتي ـعاشـيء دمجـر منـه يعـاني الـذي الـشديد الصداعأنَّيعتقدوكانعلميأن
ولكـن ،   قبـل مـن والأعصابالمخفيمختصطبيبلىإيذهبلمولذلكروالتوتالتعب

ـذا مصابهبأننتبيالدقيقةالفحوصاتوبعدعليهاًمغميالمستشفىلىإقلنةالمرهذه
يحتاجهبأنلهوقالواللألمئةالمهدالأدويةبعضلهالأطباءووصف،خالمفيالخبيثالورم

علـى يعـيش أنهـو الثـاني الخيـار أو،كـبيرة ليـست نجاحهـا ونـسبة جراحيـة عمليةلىإ
لكـي هاتفـه رقـم يعطيـه أنمنـه )جاويد(وطلب. عمرمنلهبقيمائاتالمهد يطمـئن
.وأخرىمدةبينأحوالهعلى
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بـه صلت ـافالحـسين أربعينيةمناسبةجاءتىحتهمحلّعنغائباً) اسهاريد(وبقى

فأجابـه ،غـداً مترلـه لىإالطعـام لـه يرسـل سـوف هبأن ـلهليقولالأربعينليلة)جاويد(
:فأجابـه الطعـام، لتناولبنفسيأناوآتيغداًتكونأينليقل،ترسللا): هاريداس(

ولكـن طبيعـي بـشكل كالتحـر يمكـنني :قـال ف،مريضوأنتنفسكترهقأنداعيلا

،نتظـارك ابأكونسوفبأسلا):جاويد(فأجابهارة،السيتقودسوفالتيهيزوجتي
.الحسينيةعنوانوأعطاه

الـشارع رأسعنـد سـتقبله او)جاويد(صاحبهليرىذهبعندماالتالياليوموفي

أمـام ينالمعـز عتجممكانلىإصطحبهاذلكوبعدفقواتاحيثالحسينيةلىإييؤدالذي
قبـل، مـن الحـسين عـزاء مواكـب يرلمحيثمذهولاًليهمإينظر)هاريداس(والحسينية

الذيهذامن:يتساءلهوكأنكـان وبينمـا ؟عامألفمنلأكثرالحزنهذاكلّيستحق
عليـه الحـسين الإمـام صـور مـن صـورة علـى عيناهوقعتواللافتاتالأعلاملىإينظر

وهـو اتمرةعدالعبارةروكر.. الرجلهوهذا،الرجلهوهذا:يصرخوبدأ،  السلام
هولكن ـالمنطقـة مـن قريـب مستـشفى لىإفأخـذوه عليـه، غميأُىحتشديداًبكاءًيبكي

وكـان دقـائق ةلعـد كـاملاً وعيـه يـستعد لمولكـن ،قصيرةمدةبعدغيبوبتهمنستفاقا
يغـادر أنالطبيـب قترحاف ـمرضـه، للطبيـب ووصفوا... حسين،حسين،حسين:ديرد

وصفتالتيالأدويةتناوليواصلوأنعندهمالراحةمنقسطاًيأخذأنبعدالمستشفى
.المختصالطبيبقبلمنله

آخـر شـخص ومعه) جاويد(صاحبهوسألهواعياً) هاريداس(صبحأقليلوبعد

:لهمفقاللهحصلاعم)هاريداس(وزوجة

االمَّهبأنليخبرههاتفياًبه) جاويد(صلتالحـسينية مـن طعـام لـه يرسـل سـوف هأن
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يقـول خـضراء وعمامـة أبيضثوبعليهبغلامقليلةامأيقبلحلماًحلمقدهبأنرتذكَّ
بيتـه، فيالطعـام لتنـاول مـدعو أنـت ةالمـر هـذه :لـك يقولديسي)هاريداس(يا:له

:الغلامفأجابهبيته؟وأيندكسيهومنولكنالدعوةهذهعلىدكسيأشكر:فأجابه
جيبـه مـن وأخـرج عديـدة، اتمـر مائدتـه مـن أكلتأيضاًوأنتديسييعرفالجميع

.ديسيهوهذا:وقالالإمامصورةعليهاصحيفة

نفـس رأىهوبأن ـالحلـم هـذا بـسبب بنفـسه للـذهاب أصرهبأن)هاريداس(وقال
صـرخ ولـذلك العـزاء موكـب فياللافتـات علىالحلمفيالغلاماهاإيأراهالتيالصورة

.عليهغميأُىحتاتمرةعد) الرجلهوهذا(:قائلاً

،جانـب كـلّ مـن بـه يحـيط والنورجليلرجلنيءجاعليغميأُأنبعد:وقال
همتحـب كولأن ـشر،المحيومشفاعتناينالونالذينشيعتناهموهؤلاء،الحسينأنا«:قال

نارمنوتنجوشفاعتناتنالكلكيمعهمتكونأنىأتمنقاليرحلأنوقبل،»مجهن:
مـن أمـوت سـوف نيبأنيقولونديسييانعم:فقلت،»؟جسدكفيءشييؤلمكهل«

لا«:وقـال رأسـي علـى بيـده الـتي العـصا طـرف فوضعرأسي،فيانمالذيالورمهذا
،حـسين ،حـسين :أناديـه وأخـذت ختفى،اثمّ»االلهبإذنمعافىًالماًستعيشسوفتخف

.رحلهولكنصوتيبأعلى،حسين

الشهداءدسيمعجزاتمنمعجزةهيلهحصلمابأنَّبعد)هاريداس(ينتبهولم

وشـعر يـه، خدعلـى تنـهمر ودموعـه ليـه إيستمع)جاويد(،عليه السلام الحسينالإمام
الطبيـب لىإيذهبأنىحت)هاريداس(بإخبارعالتسريريديكنلمولكنالمعجزةذه

ويأخذالمختصجديدةةأشع.

وشعرتمؤقَّبشكلدخلهالذيالمستشفىمن)هاريداس(خرجالتالياليوموفي
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لىإبالـذهاب )جاويـد (عليهقترحافالعلاج،فيتغييرأيدونمن نتتحسقدحالتهبأنَّ
اليـوم فيذهـب وبالفعلر،تغيقدءشيهناكماربجديدةةأشعوأخذالمختصالطبيب

:ثيتحـد أنيستطيعيكادلاشديدةبكاءحالةفيوهو)جاويد(ـبهاتفياًصلتاوالتالي
لاالطبيبللورم،أثرلا:لييقولالطبيبجاويدالحسين،قالكماشفيتلقدجاويد(

حصلماقيصد.(

أبيبفـضل الـشيعي المـسلم )حـسين غـلام (لىإالهندوسي)ريداسها(لتحووقد
بولايـة كايتمـس أنطفليهماماوعلَّزوجتهأيضاًعتوتشي. عليه السلام الحسينااللهعبد

.تبديلاًلوايبدلاوأنعليهم السلامالبيتأهل

*   *   *
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 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٨٧

اـِّحتويات

٥...................................................................التقديم 

٧........................................................................................................اـِّقدّمة 

٩............................................................)ساحل العاج/ مالكي(إبراهيم وترى)١(

٩..............................................................قيقةبداية الالتفات إلى الح  

١٠......................................................................التعرف على الشيعة  

١١......................................................المفاجأة باستبصار أحد أقربائي    

١١................................................................صية يزيد بن معاوية    شخ

١٤...................................................................جرائم يزيد بن معاوية    

١٨..........................................العلماء المصرحون بكفر يزيد وجواز لعنه      

٢١..............................................................نقطة التحول والاستبصار 

٢٣............................................................)تونس/ سُنّي(أبو حسن التونسي)٢(

٢٣...............................................................دين االله لا يعرف بالرجال    

٢٤.......................................................................الانفتاح على الآخر   

٢٤..................................عظمة شأن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام        

  ٢٦......................................................................التأثّر بواقعة الطف



٢٨٨

٢٨............................................................)عراق/ حنفي(أبو حيدر الكبيسي)٣(

    ٢٨...........................................................في رحاب مأساة واقعة الطف

٢٩............................................................مشروعية البكاء على الميت   

٣٣.......صلى االله عليه وآله وسلم على سبطه الحسين عليه السلام            بكاء النبي

٣٦.......................فلسفة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته        

٣٧........................................................................منطلق الاستبصار  

٣٨..........................................................)أردن/ شافعي(أحمد حس يعقوب)٤(

٣٨.....................................................................موضوع مجلَّة المنبر   

٣٩.............................................................................كيف اهتديت؟   

٤١.................................................................الحقائق التي اكتشفتها  

٤١......................................................................أنا وأهلي والمجتمع 

٤٢.........................................................تلك طبيعة المجتمع البشري  

٤٣.................................................................................التحريفات  

٤٥................................................................عندما يكون المرء شيعياً    

٤٥..................................................................كيف تعرف أنك شيعي؟   

٤٥.....................................................الشيعة لا يوالون أهل البيت بطراً  

٤٥......................................................................مرتبة دينية وثقافية  

٤٦............................................................................ضحايا التاريخ   

٤٦.................................................................اللقاء مع مجلَّة العصر    

٥٠.....................................................................................مؤلّفاته 

٥١....................................................................................المقالات 

٥٢...............................................كربلاء الثورة والمأساة    : وقفة مع كتابه 



٢٨٩

٥٢......................................................................قائد الفئة المجرمة 

٥٤....................................................موقف الإمام الحسين عليه السلام      

٥٦...........................................................................أين كانت الأمة؟   

٥٧................................................................موقف الأكثرية الساحقة    

٦٠...............................................الأقلّية التي أيدت ثورة الإمام الحسين       

٦٠.................جه إلى الكوفة معقولية قرار الإمام الحسين عليه السلام بالتو      

٦١..................................................الإمام يقيم الحجة قبل بدء القتال   

٦٢..........................................................تجاوز حد التصور والتصديق  

٦٥............................................................)مصر/ سُنّي(أحمد راسم النفيس)٥(

٦٥...................................................................الأجواء التي نشأ فيها   

٦٦.........................................................الأجواء الجامعية التي عاشها    

٦٦................................................................أول التفاتة جادة للتشيع   

٦٧..............................................................التشنيع العام ضد التشيع    

٦٧....................................دواعي اختياره مذهب أهل البيت عليهم السلام      

٦٨...................................................مرحلة الانتماء إلى مذهب التشيع       

٦٩..................................................................ردود الفعل الاجتماعية 

٧٠.....................................................................................مؤلّفاته 

٧٠....................................................................................المقالات 

٧٠..................................................على خطى الحسين   : وقفة مع كتابه 

٧١...............................خطاب رواد الفتنة الخارجين على القيادة الشرعية      

٧١...............................الشعار المعلن وحقيقته، الاستحواذ على السلطان       

٧٤...............................................................وسائل التأمر على الناس      



٢٩٠

٧٤.......................................................الرشوة والإغراء بالمناصب      : أولاً

٧٥.................................................................غتيال السياسي   الا:  ثانياً

٧٥................................................................الاختلاق والخداع  : ثالثاً

٧٥...............................الإغارة على المدنيين وقتل النساء والأطفال       : رابعاً

٧٧.............................................................خطاب قيادة الأمة الشرعية    

٨١..........................................مسؤولية من أرادها أموية وكرهها إسلامية       

٨١......................................................................شريعة ملوك السوء    

٨٢...............................................النهج الأموي يبيح شرب الخمور   : أولاً

٨٢.........................................................النهج الأموي يبيح الربا   :  ثانياً

٨٢......................................................................استلحاق زياد    : ثالثاً

٨٣...............قتل الأحرار من أصحاب محمد صلى االله عليه وآله وسلم         : رابعاً

٨٤........................................أبدي محاولة تحويل النهج الأموي إلى قدر  

٨٥..........................................................امتداد الملك، يزيد ولي عهد      

٨٩.....................................................................نهج الثورة الحسينية  

٩٠..................................................................كتمال عناصر التحرك  ا

٩١...........................................................إقامة الحجة وبيان الحقيقة 

٩٣...........................................................معاني خروج حرائر آل البيت   

٩٤................................محاولات إخفاء الحقيقة، ابن كثير  يناقض نفسه       

٩٧........................................................من يقيل عثرة الأمة المنكوبة؟   

١٠٠..........................................................)اـِّغرب/ مالكي(إدريس الحسيني)٦(

١٠٠...............................................................الأجواء التي ترعرع فيها   

١٠١......................................................البحث بداية الرحلة الجادة في  



٢٩١

١٠١..................................................................مرحلة اجتياز العقبات   

١٠٢...............................................................بداية تعرفه على التشيع    

١٠٣...................................................ثمار الانغماس في التراث الشيعي    

١٠٤....................................................................عقبة أحقّية الأكثرية  

١٠٥..................................................................اتخاذ الموقف النهائي 

١٠٦....................................................................................مؤلّفاته 

١٠٧...................................................................................المقالات 

١٠٨................................................لقد شيعني الحسين   : وقفة مع كتابه 

١١٥...........................................)الجزائر/ مالكيّة (أُمّ عبد الرحمن الجزائرية)٧(

١٢٢..................................حوار مع المستبصرة أُم عبد الرحمن الجزائرية       
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١٣٩.................................الفوائد المتوخاة في إحياء المجالس الحسينية    

١٤٢.............................................تأثير المجالس الحسينية في الجمهور  

١٤٥.............................................................................بداية التحول 

١٤٥...............................................نتائج محبة أهل البيت عليهم السلام   

١٤٦....................................................................جلاء الحق ووضوحه  
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١٥٠.....................................................................................اليقظة
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١٥١...............................................................تغيير الانتماء العقائدي  

)١٤(حياة ياس)١٥٢..................................................................)تونس/ سُنّية
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١٥٧..................................................الإمام الحسين عليه السلام ثأر االله       

١٥٩..............................................................بوادر التعرف على التشيع   

١٦٠.....................................................................البحث عن الحقيقة
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١٨٣............................................................................حقيقة التشيع 

١٨٥....................................................................واقعة الطف الدامية 
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٢٧٦...................................................................................سفر آخر 
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